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4 الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
بالاشتراك مع 
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بسملهالرحمنالرحيم 
مقدمة الولف 


لقد دفعني الى كتابة هذا الکتاب توثيق dhe‏ رجال العلم العرب المعاصرين 
بتراثهم القديم » فقد درسنا ناريخنا دراسة وافية من حيث الرسالة السماوية 
الخالدة التي 5 بها النبي العربي الى العرب وغيرهم من المسلمين ؛ وكيف 
كانت هذه الرسالة حافزا للعرب على جوب البلاد الاخرى لیہشروا بها وینیروا 
ظلمات غير العرب ویسلاوا اهلها نورا وهدى ويقوضوا الشرك » وبطیحوا 
بالظلم » ويرفعوا راية العدل والمساواة بين ابناء البشر قاطبة ٠٠ ٠‏ 

لم تكن پت الاسلام عبادة حسب بل شملت حاجات الحياة الدئيا 
اانا شخصي ونصرف اجتماعي وتسام الى dub bly‏ من أمر بمعروف 
دهي عن منكر وحث على التعلم » لذلك كانت الرسالة السماوية مدعاة 
لبزوغ د شس العلم وغدت اللغة da all‏ اللعة التي oly‏ بها الرسالة » 
لغة العلم والحضارة » كتب بها العرب وغيرهم من المسلمين في مختلف ضروب 
المعرفة وشتی شوون الحياة » فعادت اللغة العربية لغة العلم والحضارة » 
ومكث شأنها كذلك قروا عديدة » ولا سیل لفهم ما جاءت به الرسالة 
الا عن طریق معرفتها معرفة دقيقة » ولامجسال للتزويد بالعلم واسباب 
الحضارة الا بالتسكن منها واتقانها Bu‏ احيانا ٠‏ 

كتب السلمون رسائلهم باللغة العربية والغوا مولفاتهم بها سواء کا 
هؤلاء السلسون عربا او اعاجم » اذ لولا الکتاب باللة العرية لما كان 
للاعاجم الذين دونوا نتاجهم الفكري باللعه العربية تناج مقروء. فكانت 


0 


' اللفة العربية بمثابة الترية الخصبة للنناج الفكري الاسلامي » بل ان بعض 
الولفین المسلمين غير المرب احب اللغة العربية وكثرها على غيرها باعتبارها 


لغة العلم » ومنهم من فضلها على لفته الام ٠‏ ولا احسب المسلمين الذين 


الا عربا ٭ فلیست القومية عرفا او جنساً معیناً اذ لامجال لضبط هذا الشرط 
بل ولاصحة له عند من درس تاریخ الشعوب » فايثار اللغة العربية على غيرها 
والولاء لاهلها هو خير من الرجوع الى الجنس والعرق واصدق بيائا وادق 
مفهوما وصحة + فالمسلمون الاوائل لم بعيروا الجنس اهمية قدر اهتمامهم 
بالعقيدة وبالدين الحنيف ¢ الذي اعتصموا به وجاء تتاجهم الربیع Lae‏ 
مسلما اغنى المكثبة العربية وزادها غنى وسعة ٠‏ 


Shy .‏ بدراسة إلثراث العلمي العربي الاسلامي منذ مندة ليست 
قصيرة » وكتبت عنه في مجلات عراقية وعربية ء ونشرت بعض ماکان للعرب 
من علم وفضل على الحضارة الاوربية قبل عشرین عاما ء الا ان هذه الدراسة 
لم تكن دراسة عميقة نستقصي العرفة من منابعها الاصلية وتسحص ماقريء 
نظرا لكثرة اشغالي في ذلك الوقت وانصرافيالى البحث العلمى في حقل 
اختصاصي ونشر النتالج باللغة الاتكليزية اضافة الى اشفالي الادارية الني 
دفعت اليها احيانا ؛ ومارستها عن رغبة احیانا بحکونی في ذلك شعور 
بالسوولية اتجاه بلدي وقومي واستجابة لطلب بلح من زملائي الافاضل 


وبعد ان رشحت الى عضوية المجمع العلسي العراقي عام BW‏ وستين 
ونسعماثة والف » وعملت مع زملائي عل وضع قانونه الذي بقضي do Ub‏ 
الاولی بالعثاىة بالتراث العربي والاسلامي خامرتني فكرة دراسة التراث 
العلمي العربي الاسلامي دراسة وافية وتمحيص الحقائق العلسة. التي ضمها 
التراث تمجیصا دقيقا » وساءلت نفسي كيف ful‏ ؟ وکیف ستکون طریقتی 
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ات تی الطريقة العامة eee‏ ار 
نفسي‌الامر الاول هو الخوض في مواضيع Bans‏ بعض البعد احيانا وكثيرةالبعد 
احا ا اخرق عن حقل اختصاصي وبذلك تأي حفول الکتابه والبحث قير 
منسقة من حیث الضخامة والضمور والحلاء والعموض las‏ للیعد بين حقل 
اختصاصي والموضوع العلمي الذي اكتب فيه » الامر الثاني ففيه تحیف 
لاصحاب الاختصاصات الاخرى ممن يريدون الكتابة .في الثراث في حدود 
الصيدلية ( الاقرباذين ) والطب + فاهتديت إلى عدد غير قليل من العرب 
كشوا J‏ الكيمياء J‏ عهد ازدهار الحضارة العربة ء الا ان هذا العدد فيهم 
من كتنب مجلدات في الكيمياء ومن كنب IAS‏ ورسائل قصاراً » وفيهم من 
كتب بعمق ووضوح واتی بمعرفة علمية نستحق التقفدير Sy‏ الاعجاب 
وفيهم من حاول نقليد من سبقه واضاف شيئا ORY‏ من قلده ٠‏ 

ما كانت الك لكيساء قد ہما سرا بعرص الک لكيمياويون عل ales‏ » کیب 
بعض العرب التأخرین نسبيا ‏ ولا سيما بعد القرن السادس للهجرة - 
الکیمیاء و سو مع وو ہا 


ان 0800 الكانب وطر dis‏ 2 وما اوردنه الشهارس من اثار له 
كيف ين اما ار ا ا سی i‏ ا SS‏ 
ائنتی عشر سنة ذاكرا Sle‏ بعض من لهم اثرا أصيلا و ناقشت‌الکنبالنی‌فرآنها 


وکانت غایتی اول الامر ان ازود بعض اعداد مجلة المجسع العل 


العراقي بين الحين والحين ببحث عن الكيمياء عتد العرب » وبعد ان. تفرغت 
للق الجسی > وجدت ما تجمع لدي من بحوث في الکیمیاه العربية کئیںآ > 
ویحتاج الى وقت طويل لنشرہ في الجلة قد پمند الى خسی سنوات أو اكثر 
لذا عمدت ان اخرج کتایا يضم بين دفتيه نخبة ۰ الكيمياء العربية الاسلامية » 
لیکون مرجما للشباب العربي on SM‏ بعينهم على .التعرف على مافي الحضارة 
العربية والثراث العربي .من اصالة في العلوم ولاسیما علم. الکیمیاء » وتتجل 


هذه )4 ۳ ب ١‏ الذى سلكه البونال مر 
فلم ااا فيا ot‏ ایب لو ملي & سو 


oss:‏ الى الحقائق CE ee‏ اهمل sb‏ الطريقة pl‏ ة 


d‏ المعرفة العلمية » واعتمدوا العقل والاستدلال النطقي حسب + وائٹھیٹ 
الى ضم الكيمياء العربية الاسلامية في كلاب واحد » خیر من نشرہ على فترات 
متباعدة في مجلة المجمع التي يقرؤها خاصة من الناس ٠‏ 

هذا ولا اقول. باني استقصيت. الكيمياء العر بيةكلها 0307 
استطاعتي ان احصل, على جل" المخطوطات. المتوفرة. 3 المكتبات العراقية 
والمكتبات. العالمية واعانني الجمع العراقي بمساعدي. تاحثیه وامين مكشته 
واجهزة تصو بره واستنساخه في تیسیر الاطلاع على ماوجدت" من تراث كيمياوي 
عربي اسلامي 3 المكتبات. التي اشرت. tet‏ « فکان عون coo‏ والعاملین 
فيهضمن الحقول التی ذکر تھا خو دافم ومشجع لي عل pall‏ فيمهمتي المتواضعة 
وابراز بعض ما للعرب من ماثر ف الكيمياء ۶ ». هذا البعض الذي يمثل في نظري 
ذروة الاصالة في الكيمياء عند العرب. والمسلمين. ٠‏ والله. اسأل ان بآخذ بايدي 
العاملين عل خدمة امتهم ولعتها وتراثها di‏ ما هو خين العرب وصالحهم وخير 
الانسان وصلاحه » ومنه اسال dom Jl‏ والعفران ان زللت دون قصد » وهو 


الیم ہما تسر وتعلن » وهو خیں مجز, حکیم » عليه. CAS‏ ومنه اطلب 
الهدى والتوفيق + 


فاضل. احمد الطائي 


تمهيدد. 


لوحظ في الآونة الاخيرة ان جميع الکتاب المحدثين الذين یکتبون في 
حقول الفلسفة والعلم من عرب وغيرهم عن الثراث العلمي العربي برجعون 
الحضارة العربية » ولاسيما العلمية منها » الى الحضارة البونانية بالدرحة 
الاولی » ویکدون دور الترجمة من Lab gl‏ والربانية والقبطية ال 
العرییه » ویشیدون برواد الترجمه مثل بوحنا بن ماسوبه وحنین بن اسحق 
Lb‏ منهم ان الحضارة اليونائية حضارة اصیلة » غير ان الحقائق التاريخية 
والتنقيبات الاثارية غيرت الفهوم القديم نغييرا bode‏ وخاصة بعد ان 
ظهرت اللوحات الطبنية ودرست الکتابة المسمارية. وحلت. رموزها 5 وادي. 
الرافدين » والكتابات DAs ge dl‏ وادي النيل » والعثور على الاثار ألقيمة 
في كل من الصين والهند ( حوض السند ) ء لذلك نغيرت نظرة - الورخین 
المتعسقين J‏ تاريخ الحضارات القديمة بصورة خاصة » فقسموا الحضارات 
الى قسمين اصيلة ومكتسبة » فالحضارات الاصيلة: التى اكتشفت هی حضارة 
وق یآ اوح Silty‏ راس اليل وعشاره سی اسب رازه 
الصین ۰ اما الحضارة اليونانية فصنفت ضمن الحضارات المكتسبة » اي 
انها بنیت على اساس الحضارات الاصيلة كلا او بعضا ۰ ۱ 

وجدت لوحات طينية تعود الى العهود الاشورية والبابلية تدل دلالة 
واضحة على تقدم الكيمياء والعقاقير والطب ف تلك العهود » بل ان 
) تٹومسن Thomson, R C.‏ ( ۱ 


)1( ترجم لوحات تحتوي على وصفات طبية مبوبة حسب امراض 
اعضاء جسم الانسان یمود ناريخها الى الالف الثالث قبل الميلاد » وثبت ذلك 
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في عدد من الکتب والقالات التي نشرها في هذا الباب وكانت طریفته في 
الكتابةطريقة متقنةفقد اجاد اللغة السماریةلذلات راه نأي بصورة اللوح‌الطيني 


a‏ المسمارية في صفحة .من كتابه مم يضع ترجمة النص الى الاتكليزية في 


الجهة الاخری » ووضع لوحات طينية عديدة تبحث في علم الكيمياء والمقاقير 
اضافة الى لوحات اقتصرت على علم الارض ( الجيولوجيا ) + واستعمل 


الاشوریون الاعشاب ادوبه » و کان الاستعمال موفقا ء وجاءت اسماء النبانات 
. قريبة من اللغة العربية » وعلی سبیل الثال اطلق على عشب ( لسان الکلب ) 
. باللغة الاشورية ( لسان" کلب*) ٠‏ وقد جمع الدكتور عبداللطیف البدري 


الذي وضع کنابا في الطب الاشوري عددا كيرا من الکلمات المريية » وهذا 
ام طبيعي فالاشوربون هم موجه من موجات الاقوام التي نرحت من الجزيرة 


ا العربية واستوطنت مابين النهرين وبنت حضارة اصیلة فیما استوطنت واسئة 
- بله ad‏ ~~ 


البعض الاخر في الجزيرة حتى بومنا هذا و 
EE‏ اختر ع الاشوربون الفولاذ في القرن العاشر قبل الیلاد » ووجد 
الاثاربون اطنانا عديدة من الفولاذ في مديلة ( کال 

الثانی» و کان لهذا الاختراع نتائجه الحريية اذ لا یقف: 
ie‏ الحدید الصلب او البرنز او النحاس ‏ وهذا ما كان 


الاقوام » لذلك نمكن الاشوریون من السيطرة على جزء كبير من غربي اسيا » 
واحتلوا اليو نان ولاسيما جزيرة ( آيونا ) في ذلك العهد » واحتك الآشوريون 
بحضارتهم العريقة مع اليونان واخذ الیونانیون جزءآ كبيراً من تلك الحضارة 
ومنها المعرفة العلمية والتقنیة. من الاشوريين ۰ والتقت حضارة الاشورین 
وحضارة وادي النیل وحضارة حوض السند في pull‏ + الشرقي من الیونان 
وكانك abs Lg‏ الالتماء الحرب والهحرة والتحارة 4 وتاش اليو نایون هده 
الحضارات الاصيلة 6 واکتسیوا منها الكثير 6 واستفادوا فائدۃ جمة ۰ ومما 
نيد رأي المؤرخين القائلین بان الحضارة اليونانية حضارة مکتسہة و لیست 
اصيلة ما جرى في الیو ان بعد الفتتح الاشوري ٭ قلنا ان الاشورین دخلوا 


ال 


yo 


جزيرة آیونا فائحين في القرن العاشر قبل الميلاد ونقلوا جزء! كبيرا من 
حضارتهم اليها » اضافة الى مانقلوه من حضارة حوض السند الذي كانوا 
بتجرون معه هذا من ناحية » اما الناحية الثافیة التي تاثر بها اليونان فمي 
المجرة من وادي النيل اليها والاتجار معها » ولم تبرغ حضارة اليونان 
الا بعد الفتح الاشوري باربعة قرون » وكان ذلك في مطلع القرن السادس 
قبل البلاد + 

من !لامور التي استجدت في هذه الابام وحظیت بدراسة وافية هي 
وجود الكلمات العربية في اللغة اليونائية القديمة » وان هذه الكلمات ليست 
تالقلیلة » ويقول البعض ان هذه الكلمات العربية موجودة فى اللغة الاشورية » 
التي هي بدورها من لغة الجزيرة العريية » اي من اللغة العريية القديمة » 
ولاید Ob gl‏ ان ییقوا على الکلمات الاشورية في لفتهم عدما ترجموا العلم 
. والحضارة الاشوره الى اليونانة » شأنهم 3 ذلك. شأن كل الشعوب اللي 
تنقل حضارة وافدة الى لغتها » وقد اخذ العرب بهذا المبدأ عندما نقلوا التراث 
الولاي رو فابقوا عل رو eS‏ ف العرية اي انم وت 
طربقة التعرب فى ات » فئرى الكتب العربية القديمة تقول الفیزشا 
وڈ و الار تمطقا 
بعد ان تأثرت 7 بالحضارات الاصيلة » ولاسيما الحضارة 
الاشورية بنوا حضارة عظينة وقوبمة ؛ فانهم استوعبوا الحضارات القديمة 
استیعاپامتفنا واضافوا اليها مما جاءث به حضارتهم المكتسبة » فالحضارة 
اليوفائية ‏ دون شك - اعظم من الحضارات القديمة » اذ ان الحضارة 
اليونانية قد ضمت بين جنبيها الحضارات القدبمة اضافة الى ما جاء به 
اليو نائيونمن نتاج فكري» فهم قد حفظوا التراث القديم من الضيائع واضافوا 
اليه نتالج dole‏ كثيرة لم نكن معروفة قبلهم ٠‏ 
cee‏ یت ی cae‏ 


Thomson, R. ۰: A. dictionary of Assyrian Botany, London; 
1949. 
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فالعلم لیس حكرا على شعب من الشعوب ‏ والحضارة الحدیثة ليست 

وليدة اليوم وبنت الفكر الاوربي حسب ۰۰ فالشعوب التي اسهمت في 
الحضارات القدیمة قد اندثرت + وتولى الحضارات القديمة شعوب آخر 

هذيوا تلك العضاراث واضافوا اليها كما فعل اليونانيون بالحضارات 

القديمة ولاسيما حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل وحضارة 

حوض السند ؛ ثم انطفات جذوة الحضارة اليونائية وزالت جل معالها ولم 

ببق منها الا مادون في الكتب والرسائل ٠‏ وجاء العرب بعدهم بقرون ليعيدوا 

للحضارة اليونائية جذوتها » ويغذوها بزيتهم لتزداد نورا ونوهجا » واضافوا 

البها الشيء الكثير وغبروا النمط النظري الذي اعنمدتنه وكان ذلك على 

امتداد فرون Shy:‏ بالقرن i‏ للمجرة او القرن الثامن للميلاد و استمرت 

حتی الفرن الثالث عشر للميلاد ؛ نشط العرب خلال هذه القرون » فبدأوا 

بنرجمة الثراث اليوناني من اليونانية. او السريانية الى اللغة العريية » وکانت 

1 'الترجمة باديء بدء ركيكة مشوشة ۰ بل هي اقرب الى الترجمة الحرفية منها ' 
الى الترجمة الدقيقة ذلك لضعف الترجم في احدی EAU‏ الیوفانیة والسريانية 
من ناحية والعربية من احیة ثائية ولم تستقم الترجمة الا بعد اللصف الاول 
من القرن الثاني للهجرة ؛ اي بعد ان تولاها حنین بن اسحق + فقد درس . 
حنين اللغة العربية على تلامذة الخلیل بن احمد الفراهيدي وفي مدرسته في 
البصرة » فتضلع من اللغة العربية واجادها ثم سافر الى بلاد الروم ( اليونان ) 
1 واقام فيها مدة مكنته من اللغة اليونانية وهكذا تمكن من اللغتين » اللغة 
| العربية التي يترجم اليها واللغة اليونانية التي ينقل عنها ٠‏ لذلك جاءت ترجمته 
| 2 هضبوطة مفهومة وبلغة عربية رصينة فصيحة واذا ماتذکرنا انه كان يجيد 
| السريانية بحكم تكوينه فيكون بذلك قد استوعب كل ما ينقل الى العربية 
i‏ من العلم اليوناني الذي بقي في لغته او ما ترجم منه الى اللغة السريانية ٠‏ 
| وحظي حنين بفسط وافر من رعاية الخلفاء العباسيين ولاسيما المأمون الذي 
/ كان يكافؤه على ترجمته پالذهب كمة بكفة ٠‏ 


۷ 


بدا العرب بدراسة التسراث اليوناني في مطلع القرن الشاني للهجرة: 
واستمرت الدراسة والترجمة اکثر من قرن ء فاستوعب علماء العرب عماجاءهم : 
" من التراث اليوناني جلما وفلسفة واجتماعا » واضافوا الى ماجاءهم من العلم 
والمعرفة وبرز منهم.عدد كبير في مختلف شؤون المعرفة كالفلسفة والفلك 
والطبيعة ( الفیزیاء ) والرياضيات والهندسة والكيمياء > وقدم العرب تراثا 
جدیدا وغزیرا فقد فخروا لہنات التراث اليوناني وصیروها اجرا » وجعلوها 
جزءا من اساس حضارتهم الشامخة » فالعرب حافظوا على التراث الیونانی 
وكان هذا بعض فضلهم » غير ان فضلهم الکبیر تجلی فيما طوروا ن سالات 
البحث العلمي مثل اعتسادهم الطرق التجريبية في الوصول الى الحقائق 
العلنية ٠‏ هذه الطرق التي اغفلها اليونان واستبدلوا بها الاستنباط الفكري 
ولعل ple‏ بن حیان اول رائد في هذا e‏ 
المیٹم وغيرهما ٠‏ 

وانتقل. التراث العربي di‏ اوربا عن طريق اة التي نشطت عندهم 

من القرن الثاني 08 الفران السابع.عشر:» وحصلت اؤربا عل عدد .کبیر 
من الخطوطات 'العربية. من الکتبات التي لم تتعرض للدمار والحزیق كنا 
كان حال اللکتبات في بغداد وترجم الثراث العربي الى عدد غير قليل من نات 
الاوربية ء فلا غرابة ان نجد التراث العربي الان بلغات غير اللغة العربية 
اما الخطوطات المرية کان نصبيبها الضياع ء واعتمد المستشرقون علي Ei‏ 
العربي الترجم. ال اللغات الاوربية عند قحقيق الترأث العربي » ونظرا لا کان 
لعلماء العرب من مقام ads‏ في bys!‏ » حاول بعض الاورین ان تكتبوا 
ماشاؤن ويضعوا ا سم عالم عربي على مو لفاتهم » وقد كشف هذا الامر كثير 
من المستشسرقين اشال روسكا Ruska‏ ومارهوف Meyerhof‏ 
وبرتلو Berthelot‏ وستلتون Stapleton‏ وقال بعضهم وهو في 
معرض الكلام عن جابر بن حيان ان تضئيف الکتب العلمية المكتوبة باللغات 


۱۳ 


2 اضافه غيره و عوجي ركان جياه 


٦‏ ونشط العرب ابان القرن العشرين في تحقيق التراث العربي سواء أكان 
هذا التراث مكتوبا باللغات الاوربية ام باللغة العربية » الا ان الب التحقيق 


۱ ۳ انصب عل الواضیم الانسالة ولاسمما الشعر والادب 4 وکان تصیب 


العلم من التحقيق النزر الضئيل » وهو pl‏ طبيعي ذلك لان من ٹول التحقيق 
هم من رجال الادب واللغة والتاريخ وقد حاول بعضهم ان پحقق بعض 
المخطوطات العلمية العربه: القديمة الا ان هذا التحقیق لإؤدي الغرض 
لضحالته ولكثرة ة ماترد فيه من اخطاء علمية بعيدة طبیعتها عن دراسة المحقق 
واعل اول تحقيق غزبي علبي جید ظهر' في اوائل القرن الغشرين هو. تحقيق 

كتاب الناظر لابن الهيثم ٠‏ تول تحقیقه المرحوم الدکتور مصسطمي 7 
وکان-استاذا للفيزباء ( الطبيعة ) في جامعات مصر العربية ومن المعنبین بالتراث 
العربي وباللغة العريبة وظل عضوا في مجم اللغة العرب.ة في القاهرة وريا 
للاتحاد العلمي العربي > وافنه المنية قلي بضة اعوام « لقد جاء تحقیق 
Bu‏ لابن الهیثم تحفيقا دقیقا شاملا اوضح مالابن اليثم من مبشكرات علمية 
d‏ علم الضوء من حيث. قوائین الانمكاس وقانون الاتکسار وتصحیچ ظرة 
اقليدس في الرؤية ٠‏ ذلك oy‏ الحقق عالم في الموضوع الذي حقق فيه وحبذا 
لو جذا سض رجال العلم هن العرب phe‏ الدکتور نظين وحقق کل ل منم 
Les‏ با واحدا حسب في حقل اختصاصه أو کش واوضح ما في يعض المخطوطان 
العلمية العربية من تراث علمي اصیل ٭ 

کان التراث‌العلمي wll‏ بي اساس النهذ.ة الاو ربيةالحدثة التي لاترال‌توافینا 
بالمزيد من العلم ہوما بعد يوم » فالعلم سلسلة طويلة بدات حلقاتها الاوائل 


11 


منذ الحضارات الاصلية ثم انتقلت الى اليونان فعنى اليونائيون واضافوا 
حلقات اخر الى سلسلة العلم لم حاء دور العرب ودرسوا التراث اليوناني 
وجلوه واضافوا الى العلمحلقات اخریات ثمجاء دور اوربا التي درست التراث 
العربي ونفحنه وبدات باضافة حلقات علمية جديدة الى سلسلة العلم وهکذا 
تطول السلسلة » فالعلم اممي بطبیعته > واسهم في تقدمه كل شعب اضاف الى 
سلسلته الطويلة بعض الحلقات ولابد لجذوة العلم ان تنطفی» عند شعب » 
الانسانية على شعب مثله فالعلم في خدمة الانسان اينما كان هذا الانسان ٠‏ 


خالدنزید وميا 


لقد اجمعت المصادر التوفرة لدينا على ان WE‏ بن يزيد بن معاوية 
بن ابي سفيان » رائد المرب والاسلام فيالكيمياء » وكان اول من امر بترجمة 
التراث اليونانى الى اللغة العربية » اضافة الى تعریب مانقل من اليوننية الى 
القبطية ويعتبر بحق الرائد الاول في نقل العلوم الى اللغة العربية وبذلك وفر 


وبعد ان قرأ العلم بامعان شغف بعلم الكيمياء بالدرجة الاولى » وبالعلوم 

الاخرى بصورة عامة ٠‏ 0 
يذكر ابن النديم (۱) راويا عن محمد بن اسحاق الذي عنى باخراج 
الكتب القديمة في الصنعة ان WE‏ بن يزيد بن معاوية كان خطیبا وشاعرا 
فصیحا » وحازما اذ رأي » وهو اول من ترجم له کنب الطب والنجوم » وكتب 
الصنعة والكيمياء وكان جوادا » وہقال انه قيل لخالد لقد فعلت اكثر شغلك 
في طلب الصنعه فاجاب خالد مااطلب بذلك الا ان اغني اصحابي واخواني ۽ 
الي طلبت الخلافة ما أختزلت دوني فلم اجد منها عوضاً الا ان ابلغ اضر هده 
الصنمة فلا احرج احدا عرفني یوما او عرفته الى ان یقف ساب سلطان رغبة 
او رهبة » ويقال انه نجح ف عمل الصناعة اي انه تسكن من تحويل العادن 
البخسة الى معادن ثميئة كالذهب والفضة » واقول بان هذا الخبر نقصه 
العلم ولا صحة له مطلقا ٭ الا ان خالدا كتب عددا من الرسائل في الصنعة » 
ونظم الشعر في هذا الباب وقد اطلمت على مخطوطة تضمنت شعرا لخالد في 
الصنعة وهي موجودة في المجمع العلمي العراقي وسأتطرق الى ذكرها ثانية 
)2( )سم آعلرم لمرب ۱۷ 


۱ 


3 هذا البحث تفسسةء وقول عنه ابن النديم ob‏ محمد بن اسحاق قد رأى 


7 .من شعر خالد نحوا من خمسمائة ورقة في الصنعة ء كما رأى من كتبه «کتاب ‏ 


الحرارات » » و « کتاب الصحيفة الکبری » و « کتاب الصحيفة الصغرى » 
و « کتاب وصيته الى ابنه في الصنعة » 00 

" ويذكر ابو الفرج الاصبهاني (۲) ان خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي 
سفيان بن حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف كان من اكثر رجالات 
فرش سخاء 4 وعارضة وفصاحة » وکان قد شغل سه بطلب aK ١‏ لکیمباء فافنى 
بذلك عمره » واسقط نفسه » وام خالد بن يزيد ام هاشم ہلت هاشم بنت‌عنبه 


۰ 


ويستدرك الزبیر فيقول ان هذا وهم من مصعب فان ال 
واحد وتتابعت فيه Sly,‏ الخاصة والعامة كما ذکر خبر امره ابو جعفر. 
محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام وغيره من اهل البيت ۰ ثم يذكر 
الاصبهاني رواب اخرى حيث قول حدثنا ابو عبداللہ الصيرفي نقلا عن محمد 
ابن على بن خلف العطار وقال الاخير الحسن بن صالح عن ابي الاسود 

يعني اباه عن عبدالحبار بن العباس الهمذاني عن عمار الذهبي قال : قال ابو 


جعفر محمد بن علي تعدون بناء السفياني فيكم قلت‌حمل امرآة تسعةاشهر قال 


ما اعلسکم پااهل الکو فة » ثم بستمر الاصبهاني في رواية الاخبار فيكثر من 
الرواة - ليثبت امرا واحدا وهو اعتزاز ام خالد بخالد وذلك بترك كنيتها 
القدبمة ام هاشم واكتنت بام ٠ UE‏ ویذکر بن عساكر الشافعي (۳) نقلا عن 
الز بر بن بكار بان WE‏ پوصف بالعلم ويقول الشعر » واشار الشافمي 
ایضا الى كلام ابن ابي حاتم في وصف خالد حيث قال بان خالدا من الطبقة 


tA 


الثانية من تابعي اهل الشام وقيل عنه بانه قد علم واحاط بعلم العرب والعجم 
وكان بقول كنت معنيا بالكتب وما انا من العلماء ولا من الجهال » وكان اذا 
لم بجد ء احدا بحدثه حدث جواريه ثم يقول انی لأعلم انكن لستن له باهل 
وبرید بذلك الحفظ ء وكان من صالحي الفوم ويصوم الجمعة والسبت 
والاجد » وروى الخطيب البعدادي عن عروة بن ریم ان خالدا قال كنت 7 
حاجة بالجزيرة فخرجت اليها مستخفيا : فبينما اسير بین اظهرهم » اذ انا 
پشماسة ورهبان » وكان WE‏ رجلا لبيبا ذا رأي » فقلت لهم ما جمعكم ههنا 
فقالو! ان شيخا سياحا نلقاه في كل بوم مرة في مكانك هذا فنعرض عليه ديننا 
وننتھی منه af, JI‏ » قال : وكنت رجلا معنيا بالحديث فقلت لو دنوت من 
هذا فلعلي اسمم منه شیا انتفع به فدنون منه ؛ فلما نظر الي قال ماانت من 
. ھژلاء انت من امة محمد د فقلت نعم : قال من علمائھم او من جهالهم ؛ 
قلت لست من علمائهم او من جهالهم » قال الستم تزعموان في کنابکم ان اهل 
الحنة ASE‏ و شر Oy‏ ولا سولون وکان خالد سریع البدهه : حاضر الحواب 
ملما بالعلوم الماما طيبا : فاجاب بان لهذا مثلا في all‏ . فاجاب الشیخ فما 
هو::قال خالد مثل الصبي فيبطن امه 4h‏ رزق الرحمن بكرة وعشیا لايبولولا 
يتغوط » فادرك الشیخ انه يخاطب عالا وقال : ألم تزعم بانك لست من علمائهم 
فاجابه خالد جواب عالم متواضع يدرك بان علمه مهما كثر فهو قليل ء فقال 
بلی ماانا من علمائهم ولا من جهالهم ۰ 

وذكر الجاحظ ( ؛ ) في كتابه البيان والتبيين » بان خالدا بن يزيد بن 
معاوية » كان خطيبا ء شاعرا فصيحا » جيد الرأي » كثير الادب » وكان اول 
من ترجم کنب النجوم والطب والكيمياء ٠‏ 


وجاء في طبقات الامم » لصاعد الاندلسي ( ه ) « كان خالد بن يزيد. 
بن معاوبة بن ابى سفيان ؛ »بصيرا بالطب والكيمياء » وله في الکیمیاء رسائل, 
واشعار de yy‏ دالة عل معر فاله وبراعته فھا ¢ + 


۹ 


Adin بن ماقت‎ sue Cee, 
» بعض الكتاب ولاسيما المستشرقون منهم » حيث اشاد بخلق وعلم خالد‎ 
وزهده في الخلافة وتبرمه بها وضجره منها ومقته للنزاع الذي حصل بين جده‎ 
اولى من‎ We معاوية بن ابي سفیان وعلي بن ابي طالب » واعتبر خالد الامام‎ 
ويذكر ان خالد بن يزيد اموي قرشي ؛ حكيم قریش‎ ٠ جده في الخلافة'‎ 
وعالمها في عصره » واشتفل في الكيمياء والطب والنجوم فاتقنها والف فيها‎ 
ويقول الزركلي ان بني امية قد اتفقوا على ببعه خالد بعد موت‎ ٠ رسائل‎ 
بيه يزيد سنة اريم وستين للمجرة ا بالخلافة » فاقام خالد‎ 
ثلاثة اشهر » وغلب عليه حب العلم » فجمع الناس وخطب فيهم قائلا « ان‎ 
جد ساره ازع لام من گان ول به تم تقد اي ال کال ی يق‎ 
به » ولا احب ان القى اللہ عزوجل بتبعاتكم » فشانکم وامرکم » ولوه من‎ 
oe oe شٹتم ٭ فقالوا : الا تعهد الى احد ؟ فقال‎ 
لأستخلفه ولا مثل اهل الشورى » فانتم اول بامركم » لم لزم منزله ۰ ولم‎ 
٠ ما يويد الزركلي في هذه الرواية ».وبمبد التثبت‎ GAM نجد في المصادر‎ 
قد اخطاً في کتابةالاعلام الطبعة الثانية و نسب‌ما لعاو بة الثاني الى خالد,‎ ab رأنا‎ 
وصحح ذلك في كتابه في الطبعة الثالثة » هذا ولم ارفع الخطا من البحث كي‎ 
لايقع فيه من يقرأ هذا البحث ۰ ونقل الزركلي عن ابن النديم بان خالدا‎ 
كان فاضلا في نفسه له همة ومحبة للعلوم » ولا خطر :بباله حب الصنعة‎ 
امر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل “مصر‎ ) ee 
وامرهم بقل الكتب من اسان الیوالي والتبلي ا‎ Lal ممح‎ 
و ای ل وک‎ 
المرجع الرابع ) ان خالدا توفي في دمشق وذكر الزركلي سنة وفاته‎ el ( 
الموافقلعام اربعة وسبعمائة للميلاد‎ (AA0) 3 peal! کو وت‎ 


ا 


Ye 


والحقيقة ان المصادر التي تناولت ذكر خالد ضئیلة اذا ماقورنت بمن 
هو اقل شأنا منه > ویعود السبب حسيما اظن الى بعد الفترة الزمنية بين خالد 
وین من دون تراجم اهل العلم والحكمة والادب من العرب والمسلمين الذين 
تركوا اثارهم كلها او بعضها باللغة العربية ٭ ويكاد جمیع من كنب عن سيرة 
خالد بن يزيد وعلمه وادبه ان بكونوا متشابهين فیسا دونوه» ولسل 
باقوت الحموي قد جاء Sb‏ اوفی من غيره وسادرج اکثر ما جاء في کتابه 
معجم الادپاء لا لاحتوائه على معلومات في الكيمياء حسب بل لغرض 
اظهار فضل رائد العلم عند العرب لبطلع عليه من يقرأ هذا البحث من غير 
العنیین بالتاريخ والادب » ان لخالد الفضل الاکبر في نقل العلم اليوناني عن 
اللغة البونانية او عن القبطیه التي استقت علمها من العلم اليوناني نفسه » 
ولا شیر الناريخ الى احد عني في العلم ونقله من اللعات الاخری الى اللغة 
العربية قبل WE‏ بن يزيد ٭ یقول الحموي عن خالد بن يزيد بن معاوية بن 
اي سفيان » الامير » ابو هاشم الاموي : كان من رجالات قريش المتميزين 
بالفصاحة والسماحة وقوة العارضة » علامة خبيرا بالطب والكيمياء ؛ وشاعر| 
قال الزبیر نن مصعب : كان خالد بن يزيد بن معاویه موصوفا بالعلم حكيما 
شاعرا وقال ابن ابي تمام : كان خالد بن يزيد من الطبقة الثائية من تابعي 
اهل الشام وقيل عنه : قد علم علم" العرب والعجم ٭ وروی خالد الحديث عن 
ابيه وعن دحية بن خليفة الكلبي ٠‏ رضى الله عنه + وروی عنه الزهري وغيده 
واخرج البيهقي والخطيب البغدادي والعسكري والحافظ بن عساكر عنه 
عدة احاديث » وكان من صالحي القوم یصوم الجمعة والسبت والاحد وكان 


قول : کنت معنیا بالكتب ¢ وما انا من العلماء ولا من الحهال ٠‏ وکان خالد 


جوادا Luts‏ جاءه رجل فقال له : ائی قد قلت فيك بیتین ولست انشدهما 


الا بحكمي ‏ اي ہما يطلب ويريد ‏ فقال له قل : فقال الرجل ٠‏ 


ف 


سالت الندی والجود حرانر اتما ؟ فقالا بل دان بين عید 
فلت ومن مولاكسا فطساولا علي“ وقالا خالد بن يزيد 

فقال خالد للرجل : احکم » » فقال oh:‏ الف درهم » فأمر له بها اكه 
شجاغا را 

كا و غداللك بن مروان Ol bla.‏ » تهدده. sulle‏ مره 
بالسطوة والحرمان فقال له : اتهددني ويد الله فوقك مائعة » وغطاؤه دونك 
مبذول ؟ واجرى اخوه عبدلله بن ,يزيد الخيل . مع الوليد. بن عبدالملك فسبقه 
با تاو م خل عدا را ولس ا فا دا ال اخيه خالد 
اه هیک تخد یف ره وی ره 
لب بها » شق ذلك عل عبداله قال عبدالك و اذ البرك اذا دظرا ره 
افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة » وكذلك d slaw‏ » فقال له خالل aoe‏ 
اردنا سم سے ہت 
تدميرا © ٠‏ : 8 
فقال له عبدالملك و ارين عدا Some ern:‏ 
افیل الوليد تعول مع اللحن ٠‏ فقال عبدالملك إن یکن الوليد لحانا فأخوه 
سليمان » قال خالد : وان یکن عبدالله لحانا فاخوه خالد ٠‏ فقال de‏ 
مدحت والله نفسك: ٠ NEL‏ قال ل وقبلى والله مدحت نفسك اام (neh‏ ۰ 
پفخر پقتله» قال aaee ine‏ ] : اما gl‏ 
ارى ثأري فيمروان صباح‌مساء» ولو آشاء ab afd!‏ — - أيانزع منه الامر وتكون 


۷۲ ۳ 


لى الدولة -لادلته ء قال : مااجرآك علي VEL‏ خلني عنك » قال خالد : لا 
ail,‏ » قال الشاعر - 

p's‏ اللسان من اسلات* اد اعون الس هة انان 
فتال عداللك : پاولید اكرم ابن عمك ء فقد ریت اباه بکرم اباك » وجده 
بکرم جدك ٠‏ ۱ 

٠‏ ولا لزم خالد. ببته بعد تركه الخلافة قيل له : كيف تركت الناس ولزمت 
بيتك ؟ قال : هل بقى الا حاسد نعمة » او سامت بتكبة ٠‏ 

ولخالد شعر نفیس » اورد بعضا من ابباته باقوت الحموي - في المرجع 
هسه ؛ واليك مقتطفا منها ٠‏ 
Ct‏ ان كنت ذا هستة وانك فيها شربف مهيب ؟ 
فكم ورد الموت من ناعم وحب الحياة اليه عجيب 
اجاب ہے لما دعت وكرها يجيب لها من يجيب 
وقال خالد في رملة بنث الزبير بن العوام 


- اليس يزيد السير في كل LW‏ وف كل يوم من احبتنا قربا 

أحن الى بت الزبير وقد مدت با العيسخرفا**من تهامة او نقبا*** 
اذا تزلت ارضا تحبب اهلها الينا وان كانت مناز لهسا حربا 
وان نزات مساء وان كان قبلها مليحا وجدنا ماءه باردا عذبا 
تحول خلاخيل النساء ولا ارق لرملة خلخالا يحول ولا قلبا*** 


)*( الاسلات : جمع أسله » وهي الرماح ٠‏ 

)**( الخرق : الفلاة الواسعة ٠‏ 

(***) النقب : الطريق في الجبل * 

(****) 1 2 القلب سوار الراة ء يريد ان ساقها مليئة ويدها هبلة فلا سبيل الى الحول 


۳۳ 


اقلوا علي اللوم فيهما فانتي تخيرتصا منهم زبيرية قلبا× 
احب بني العوام طرا لحبها ومن حبها احببت اخوالها كليا 


ولخالد في الحكمة قصيدة » اليك بعض ابياتها : 


يوم الحساب اذا النفوس تفاضلت في الوزن اذغبط الاخف الاثقلا 
فاعمل لما بعد الممات ولا تكن :عن حظ سك في حياتك غافلا 

وسا نسب الى خالد من التصانيف في الكيمياء ٠‏ السر البديع في فك 
الرمز المنيع » وکتاب الفردوس » ورسائل اخرى » توفي خالد بن يزيد سنة 
نسعين » وقيل سنة خمس وثمانين » وشهده الوليد بن عبداللك وقال oe‏ 
بنو أمية الاردية على WE‏ فلن يتحسروا على مثله ابدا ٠‏ 


"تتضح امور كثيرة من حوار خالد بن يزيد مع الخليفة عبداللك » فمن 


حيث الکلم تبرز ملکه WE‏ فيالفصاحة وانقان pte gall‏ اللحن ومن رده لعبد 


املك بآیة من آیات الق OT‏ الكريم على الاية التي ذکرها عبدالملك بظهر حفظ 
خالد للقرآن كله او على الاقل أنه بحفظ lege‏ كبيرا من کتاب الله » اضافة الى 
سرعة الخاطر ٠‏ وتتضح جرآة خالد وادبه عندما تحداه عبدالملك ووصمه 
بمدح نفسه حيث رد عليه بالثل بکل 2 ثقه وادب عندما خاطب عبدالملك ولم 
يذكر اسمه بل ابدله یا أمير المؤمنين » وتعلو جرآته عندما فخر عبدالملك 4b‏ 
مروان فاجابه بصراحة تامة ذاکرا ثارة من ابی الخاطف 6 مستا بانه لو اراد 
انتزاع الخلافة من مروان لما عز ذلك عليه » والظاهر ان خالدا اراد ان يبعد 
فتنة کادت ان تنشب بين المسلمين وتنازل عن الخلافة لا بسبب ضعفه بل تبرما 


)*( فلها صفات التسام كما سبق , ولها قلب کتلوب آل الزبيي طهارة وحفاظ عهد 
(*) وائلا : لاجنا الى الك رف‌والفنی فينجبانك (و قد ابدل من يوم في الببيت الاول 
يوم التي في البیت الثاني ٠‏ 


٢٤ 


بها وعزوفا عنها اضافه الى حقن دماء المسلمين ٠‏ وانتهت المحاورة بين خالد 
وعبداللك بتنازل الثاني عن کر با ه وغطرسته blest‏ لسان خالد واجويته 
السکنة حتی جعل عبداللك نادما على ما قاله بحيث نصح ابنه الولید وامتدح 
ابا خالد وجده وجعلهما ممن اکرما اباہ وجده + وشخص کخالد من الفطنة 
والذكاء والجرآة وضبط النفس والصبر لابد وان يصل في العام مرتبة عالية 
ولا سیما بعد ان تقل العلم الى اللغة العربية ٭ ۱ 
وجاء في هدية العارفين (A)‏ ان WE‏ بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان 
الاموي الامير » توف سنة (Ao)‏ خمس وثمانين من الهجرة ؛» له من الكتب 
> السر البديع في رمز الیم في علم الكاف » وفردوس الحكمة في علم 
" الکیمیاء» ؛ منظومة» وکتاب الحرارات «وكتاب الرحمة فی‌الکیمیاء) (*) و کناب 
» الصحيفة الصغير »و کتاب « الصحفة الكبير » » مقالتا مربانس الراهب 
في الکیمیاء » وکتاب « وصيته الى ابنه في الصنعه » ۰ 
. وجاء ذکر خالد في وفيات سنة اربع وستين لابن الائیر ( ٦٤٦‏ +( وذلك 
3 معرض حديثه عن يزيد بن معاوية : وکان له من الولد معاوية » وکنیته 
ابو عبدالرحمن وابولیل » وهو الذي ولي بغدم » وخالد ویکنی ابا هاشم 
قال اله اصاب عمل الكيمياء « ولابصح ذلك لاحد ٢‏ + 
وقد خالف ابن الوردي ( ٠١‏ ) اغلب الثورخين واصحاب التراجم في 
. وفاة خالد بن يزيد » حيث Bo Sd‏ وفيات سنة اثننين وثمائين للهجرة ۸۲ھ 
مائصه « وفيها توفي خالد بن يزيد بن معاوية من اسخیاء بلي dal‏ وعفلالهم 
وفصحالهم « ذکرت الصادر التيسرة لديا سنة وفاة خالد بن يزيد اما عام ۱ 
خمسة وثمانين للهجرة ؛ او عام تسمین للهجرة » وربما كانت وفانه بين هذين 
التاريخين اي بين (مده) و (۹۰ه) ٠‏ 
اما الورخون الغربيون فانقسموا الى قسمين في امر خالد بن يزيد 
خمنهم من AC‏ في صحة علمه مثل آلدومبيلي (Aldo Meili)‏ ) ۱ ) كعادته 


Yo 


we UES d‏ عماه العرب » حيث بدأ بحثه عن خالد بان يعجل القارىء في 
الحذر من بعض الاساطير التي تهدف الى رفع الحضارة العربية العظيمة 
" وازدهار العلم العربي ولاسيما اذا امتد الى عصر متوغل في القدم ٠‏ ویسنطرد 
فيقول « فقد رفم بعض المؤرخين العرب ثم بعض الکتاب المحدثين من بعدهم 
من ذكر خالد بن يزيد بن معاوية » الذي لقب كثيرا بالحكيم او الفيلسوف 
وال ان خالدا .هذا » وهو امیر من اسرة الاموبين كان اين الخليفة يزيد 
ابن معاوية توفي سنه ثلاث وثمانين وستمائة للميلاد ( 58م ) » ولم ,يقتصر كما 
زعموا على تشجيع علماء اليونان وحثهم على ترجمة الكتب WW sll‏ بلنتمم 
ل لم بل کان عو هسه مال اسيل می لے نب المت( الكيمياء 
اه اي فا ۾ صد ۵ من راهب يواني 'اسمه“ما erie‏ 
سرس ان ا وا 
في علم الصنعة » وفوق ذلك كانت نرجمة كنب الیونان الى العربية .متأخرة في 
ذلك العهد » كما ان الولفات العربية الاصيلة احدث من ذلك العهد » ۰ . 


ae ad الکتب العربية‎ E 
sl وہ رت‎ Se ely ust) 017 
ا م یت تر تہ العربي‎ 
الوضوعي الحرد. یئ‎ gal اخفق 3 التحقيق بالنقد‎ ob ومحصه ونعرض‎ " 
واجاز بل وشارك بعضهم الرأي فيما ذهبوا اليه 6 واخص منهم د‎ 
.)ا١؟()‎ Holmyard المورخ الانكليزي الباحث ( هوليارد‎ 
لقد اخطأ آلدومييلي حتى في سنة وفاة خالد فجعلها عام ثلاثة وثمانين‎ 
وسسستمائة ( ۹۸۳ھ ) فاذا ما حول هذا التاریخ الى الهجري وفقا للمعادلة‎ 
من شهر واحد ؛ وهي و رود ین‎ Ab الشهورة والتي لا تخطيء‎ 
ry ٠ او وفق المعادلة التي لاتخطيء بيوم واحد وهي‎ 


ھ2 


۲۲۷ ۹۷۰و ده + ۵۷۷۹ر۱ ۱۲ ۰ فتكون سنة وفاته بالتاريخ المجري 
اوائل عام اربع وستین للهجرة ( ٤ه‏ ) وهذا ما لا بقرہ احد عليه كما جاء ob‏ 
کتب التراجم والتاریخ التي اشرت اليها آنفا ۰ ومن هذه اهفوة الكبيرة 
تتضح طريقة بحثه »» وکتابتہ العاجلة في تثبیت الحقائق التاربخية » والتاریخ 
الذي ذکره آلدومييلي هو سنة وفاة ابي خالد يزيد بن معاوية ء 

لم Be‏ هولیارد (۱۳) ف کل ما كتب عن خالد بن ,يزيد ولاسیما في 
الامور التارخة » كما اشار الى قصص تاريخية لم تثبتها النصوص 
التاريخية العربية التوفرة لدينا » وزعم ان مرجعه الرئيس ابن النديم ثم بعض 
ا مؤرخین من العرب وغيرهم دون ان يذكر اسماءهم » ويبدو اله اعتمد في 
۱ بعض ما جاء به عنسيرة خالد على آلدومييلي حيث وفع في الخطا الذي وقم فيه 

آلدومبيلي من‌حیث نعبين سنة وفاة خالد» واليك خلاصة مترجمة لما جاء فيكتابه 
.عن خالد : حيث يقول بالنسبة لابن النديم » الترجم العربي الذي نشط في 
الکتابة في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي » ان خالد بن يزيد بن 
معاوية بن ابي سفيان ء الامیر الاموي » اول مسلم عنى بدراسة الكيمياء 
وتوفي عام ( ٣۷۰م‏ )× اربعة وسبعمائة للميلاد ء ويذكر ان خالدا بن يزيد 
شغف بحب العلوم بصورة عامة غير انه جعل الكيمياء في المرتبة الاول ء وقد 
امر باستدعاء فلاسفة الیونان من مصر وطلب الهم ترجمة العلوم وبالاخص 
کتب الكيمياء من اللغتين اليونانية والقبطية الى اللغة العربية ء ويضيف ابن 
النديم ان هذا العمل أي نقل العلم من اللغات الاجنبية الى اللغة العريية - 
كان اول ترجمة من لغة الى اخرى ۰ 

ويستطرد هولیارد MS‏ عن بعض الؤرخین ليعطي صورة مختصرة عن 
و فقول ان خالد بن الخليفة بريد الاول الذي توفي عام ائنتین 


gay we C) 


۳۷ 


ےت و رہ پک Be‏ 


این وستمائة لیلد ( جمدم )× Cae‏ ابه الاب الليفة معساوية 


الثاني » غير ان الاخير لم بق Db gh‏ بعد وفاة والده سوى بضعة اشهر آملا_ 
انتقال الخلافة من بعده الى اخيه الاصفر خالد بن يزيد ولكن خالدا كان 
آنذاك في مقتبل العمر لایتجاوز شن العشرين لذا اعتبره المسلمون قاصرا 
عن الحكم فبويع قريبه مروان خليفة للدولة: الاموية على ان يعقبه خالد في 
الخلافة » ثم بتي هوليارد باخبار غريبة لم اجدها في كتب التراجم المتوفرة 
لدي ٭ وفحوى هذه الاخبار ان مروان قد استاثر بالحكم وجعله حكرا على 
عائلته فبدلا من ان يسمى خالدا خليفة من بعد آثر ابنه عبدالملك عليه 
حيث عينه خليفة: للمسلمين من بعده ولم ES‏ مروان بهذا حسب بل بالغ 
فی غيه واتھم ام يزيد بسوء الخلق والاسفاف والخروج عن سنة ما عرف به 
عن ازواج الخلفاء ء الامر" الذي اثار غضب ام خالد حتی ثارت منه بقتله 
سما او خنقا بالوسادة اثناء نومه ٠‏ ان هذه الاحداث قد آلت خالدا کثیرا 
فتبرم هذا الشاب بحياة البلاط وسام الخلافة فترکها ء ونذر مابقی من حبانه 
الى الدراسة والعلم ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

' ویضیف هولیارد ماترجمته ان خالدا قد درس الكيمياء على ید غالم 
مسيحي من اهل الاسكندرية وشال ان هذا العالسم السيحي بدعی 
( ماربانوس (Marianos)/(‏ او مارینوس ' (Marinos)‏ وکان الاخير من 
حواربي الكيمياوي الاسكندراني oe‏ اسطيفانوس © (Staphenos)‏ 
ويستطرد ھولیارد في تعليقه فيقول ان مارينوس لم يكن العالم الاول الذي 
اتصل به خالد بل ان الاخير احاط نفسه بعدد من ذوي الاختصاص والخبرة 
بالصنعة » ولكن هؤلاء جميعا قد فشلوا في عملية الاستحالة اي تحويل 


)*( يبدو ان :هذا التاريخ Gail,‏ ما ذكره هولميارد في مستهل كتابه خالد بن يزيد 
حيث توفى يزيد الاول عام ( ۱۸۱ م ) وخلفه بعده معاوية الثاني الذي مات 
بعده ببضعة اشهر ای عام ۱۸۲ م ۶ 


YA 


الفلزات البخسة الى معادن ثمينة كالذهب والفضة وعنذما سمع مارينوس 
الذي کان ناسکا فيمدينة القدس باخبار خالد واهتمامهبالعلوم ولاسيما الكيمياء 
عزم على زيازته » وكان بحدوه امل تبديل دين خالد من الاسلام الى السيحية 
واستشله خالد بحفاوة بالغة وكرمه تكريما عظيما » ولما رأى الناسك ان 
خالدا هتم قبل كل شيء ء بعملیة صناعة الذهب طلب مارینوس BE‏ واجهزة 
ومواد وجمل خالدا يشهد عملية ناجحة في صنع الذهب » ولا شاهد خالد هذه 
العسلية الناجحة امر فورا بقتل جميع المحتالين من دعاة الصنعة وف غمرة 
هذه الاضطراب والهلع اختفى ماربنوس ٠‏ 
ولج نشور مدة طويلة لا تتجاوز البضعة اعوام على غياب مارینوس 

اخبر (غالب) - وهو احد خدام خالد المتمدین - » خالدا پانه علم من بعض 
الكهنة والنساك مكان مارینوس فارسل خالد خادمه الموتين غالبا يطلب 
مارنوس والعودة به اليه وف اللقاء الثائى بين WE‏ ومارنوس كان الاخير 
لابزال St ob‏ يصلح الله خالدا ويهديه ال السيحية . فقام مارہنوس بکشف 
اسرار الكيمياء والصنعة واجاب fe‏ على عدد کثبر من الاسثله التي طرحت عليه » 
وبعدها الم يعرف عن مارنوس شيئًا غير ان خالدا قد عاد الى عمل الصدية 
اعتزازا وشغفا ہما كسبه من معلومات وخبرة جدہدئین وسجل هذه الخبرة 
بایات شعرية في الكيمياء والصنعة » بيد ان هذه الاشعار قد سپت لتتالد 
خطأ حيث بعود عهدها الى وفت متآخر عن عهده وبوجد بعض شعر خالد 
فى الكيمياء مخطوطا ومحفوظا في مکتبةة استانبول ٠‏ 

بس ا رون الواح مي Celle tage‏ 
ونحن نبتدي يعون الله تعالى ونبيه وتكتب اشعاره لانه لم سبقه سابق 
"ولا تقدمه متقدم الا كان مقصرا عنه لانه لم“ سبك اقاويلهم ونظمها وانی 
بامثالهم واخبارهم وفسر ارمازهم وشرح الغازهم باحسن لفظ ۰ 
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وعبارة بالله التوفيق 
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین 
ابندآء دیوان WE‏ على قافية اہجد 


قافية الالف 


باطالبا وا الحكماء 

هو زيبق الشرق الذي هتفوا به 
سموە زهرا في خماء.رموزهم 
ودعوه بان النار كيما يصدقوا 
BLS‏ اردت مثاله فاعسد ال 
فامزجهما مزج امرء ذي حکسة 


وا سحو مر دم كبك الذي از وحن حش4 


COT 
7ص وادفنه ودعه سرئد‎ ۱ 
هذا خمار زوابق الغنیسسیا‎ 
هذا الهاد لصنعه معروفة‎ 
SaaS) هذا الذي اعمی عل کل‎ 
به في قرعة‎ Lage ob 

وانصبه في القميم نصبة حاذق 


واجعل دنك ناره موزونه 


ry 


بامنطقا حقنا بغي خفساء: 
ف كتبهم من جملة الاشسپاه 
والحن شغلا اغمض. الاسماء » 
عن ke‏ بخلا عن البسداء ء 
جسم اللحاس وثاره الصفراء 
واحکم مزاوجة الهوا بالاء » 
حنی نراه كزيدة بیضاء 
من بند» من صبح الى الامساء 

حلى الصباح وغطه بعطساء 

في جسهها بالغمر للاشمسياء 
هذي لعمرك بيضة الحكماء 

تنو من الحس اد بالاعساء » 


- 


شدت شد محکم الاجزاء ب 


ف محضنن سحن له بوفاء » 


n 


رجو مسائله مسن الاھےدذاء 4 


وقد صور بعض هذه المخطوطات الجمغ العلمي العراقي كما ترى ٠‏ 
و ستطرد هولیارد ویذکر انه قد شاهد جملة من كتب خالد المنظومة شعرا 
اورد عناوین بعضها مثل « الکتاب الكبير والصفیر للحواشي » و « کتاب 
الادعية » و « کتاب الوصية لابنه في الصنعة » وینقل ( هولیارد) عن حاجي 
خليفة Ob‏ اكثر كنب خالد شهرة وشمولا هو کتاب « جنة الحكمة » وقد 
تضمن هذا الكتاب خمسة عشر وثلاثمائة والفين بيتا من الشعر (۲۳۱۵) ۰ 
۱ ثم بعود هولبارد الى ذكر بعض صفات خالد الحميدة فمنها اله رمى 
بمشاغب ارتقی منصة كنيسة القدیس بوحنا العمداني في دمشق وذلك قبل 
ان تصبح الجامع الكبير اي الجامع الاموي ثم ان خالدا اول من نادى وطالب 
بان تحل اللغة العربية في ALT‏ الوثائق وما يتعلق بدواوین الدولة بدلا من 
اللغة الفارسية ٭ 
لقد كانت نظرة بعض المستشرقین الى الثراث العربي القديم نظرة AC‏ 
وریب فاعتير « پولیوس روسكا » الستشرق الالماني الب الكتب التي 
Gat‏ ال خالد او من جاء بعده بفتره قصيرة قد كتبها غيرهم بعد وفاتهم 
بمدة طويلة » ويرد عليه « ستابلنون ». (Stapleton)‏ — وغره Ob‏ ماجاء 
من اخبار في اقوال وکتابات ( روسكا . Ruska‏ ) 
رلا نستند على ادلة تاريخية صحيحة » ولا مبنية على العمق في التحقیق 
والتحرد J‏ الحکم » » وش سثابلتون ان الكتابات العربية العلمية القديمة 
لانخلو من بعض القصص cull‏ افیة و التهویل» الا ان‌الحقق الدقيق بخرج منهاحتما 
باراء ومعرفة علمية اصيلة ٭ ولیس من الیسور لستشرق ان يفوص في خضم 
حضارة عہدة عله من حیث العادات والاعراف وطرائق الكتابة ان يجني درر 
تلك الحضارة ولالتها » ولکن الحقق في هذا العصر عليه ان یمود للماضي 
ویدرس تلك الحضارة اذ من الصعب عل اي فرد كان ان یستعمل الاسلوب 
العلمی الحدیت في دحض الحقالق الحفوفة القصص الخرافية والتهویل الذي 


( أعلام المرب - م" ) ry‏ 


انیم في تلك العصور القديمة » بل عليه ان يستنبط الحقائق العلمية ويخلصها 
سا عطق با من لواب بدلا من ريه eth‏ امه ha‏ و 
عن خالد بما فحواه » ففي حالة خالد الامير الاموي الذي عاش في دمشق في 
الفترة المحصورة بين عام ae‏ وستمائة وعام ارہمة وسبعمائة للميلاد ۰٦٦م‏ 
۶ والذي اخفق في الوصول الى الخلافه توجد حفائق واضحة لاتقبل 
السك مطلقا ولا پتطرق اليها الغموض ثم بصحح قول روسکا الذي شكك في 
تلك الحقائق مدعيا بانه من الغرابة بسكان لشاب كخالد من محند اميري ان 
بشغل نفسه بالكيمياء ؛ وينبري له هولیارد بالرد على قوله مجيبا :- ان ملوكا 
وامراء قبله قد شغفوا بهذا العلم نفسه ویضرب لذلك امثلة کالامبراطور 
( هیر اقلیوس 685 و ) جيمس الرابع James IV‏ ) في اسکنلنده + 
ولم یکتف روسكا بهذا الحد من التشكك في اخبار خالد بن يزيد بل عقب 
قوله « ان اکثر اعمال خالد بن يزيد منتحلة » داعما شکوکه بقبول مورخ لم 
بذکر اسمهبل اكتفى بانمعاش في منتصف القرن العاشر للميلاذ حیث‌ذکر الاخيران 
لخالد ثلاث قصائد حسب « ويضيف روسکا فيقول » ان حاجي خليفة الذي 
كتب بعد سبعة قرون مدعيا بان لخالد خمسة عر وثلثمائة والفين بيتا من 
الشعر في موضوع الصنعة امر مشکوك فيه » وهنا ينبري له هولیارد ثالية 
في الرد بقوله « وحتى في الظروف التي اشار اليها روسكا فلا تزال کتپ: 
واشعار لخالد في مكتبات الهند ومصر واوربا لم تمحص ولم تحقق بعد » 
واود ان اذکر روسكا بان اعمالا جليلة لشوسر Chaucer‏ قد اکتشفت قبل 
بضع سنوات بالرغم من انها كتبت قبل ستة قرون تقرییا » 
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لقد احتل اسم ابن حصان مكائة مرموقة بين اسماء من اشتعل بالعلوم 
ولاسيما غلم الکیمیاء - لم يتن لفیره الوصول اليها طوال الفرون المحصبورة 


۱ . بين الثامن والسايع عشر, DY‏ مشرق الارض ولامغربها » نظرا لكثرة ماآلف 


من رسائل وكتب في مواضیع علمية مختلفة وغيرها » وللمهارة اللتجريبية الني 
امتاز بها عن سواه ٠‏ ولابد لي في هذا الجال ان انطرق الى منهوم الکیمیاء 
قدیما وکیف تطور :على مر السنین وانتمی الى ماتفهنه في الوقت الحاضر ٠‏ 

لف گات We SOY‏ قدا ِا po‏ می We gh teat‏ عل po BUS‏ “هنا 
ام ااه He‏ من اشموض والسحر واعل أول من ات اساة کیب 
هم الصربون والعرب والفنيقيون والیمود والیونان والرومان ء وقذ اختلف 
الؤرخون في اصل كلمة ( كيمياء ) فمنهم من بقول بانها اشتفت من لفظة 
« شمی © ومعناها الحرق او الارض السوداء oo‏ وقد فرن البعض الارض 
الشوداء بمصر حیث عرفت مصر بالارض السوداء قدیبا واستطرد بالقول 


المعايد واديرة الكهنة منذ دخول الاسکندرو نين الى pas‏ + واغلب الظن ان 


لفظة كيمياء عربية بدلالة وجود اداة التعريف كما دذکر هوليارد ۰ 


نقد قصد بالكيمياء قديما عمل الذهب والفضة بالصناعة كما فصل ذلك 
ابن خلدون في مقدمته » ولکن ظهر لنا مما کتبه الشپخ ارئیس ان سينا ان 
الناس كانوا في عهده على رآبین من حيث موضوع الكيمياء » الواحد عمل 
الذهب والفضة بالصناعة والثاني صبغ النحاس بصیغ الفضة وصبغ الفضه 
بصبغ الذهب لاغير » والظاهر ال فكرة الصہغ لم تكن مألوفة في اورہا لذا 
فا نهم ذھبوا الى ماذهب اليه ابن خلدون 3 مقدمثه » الا ان آرثرجون 
ھویکنز(٢)‏ قد اثبت بالادلة التاريخية والعلمية ان مراد الكيمياويين القدماء 
کان الصبغ لا التحويل حيث قال « ان اقدم كتابة لدينا في الکیمپاء القرطاس 
الصري المحفوظ في مدينة ليدن وقد كتب الكتابات المنسوية الى ديموقر طس 
وزوسیموس وسنسیوس والوصفات المنسوبة ال‌دیموقریطش مشموله بمباحث 
فلسفية ووصفات زوسیموس وسنسیوس موضوعة يكلام مبهم بعسر فهمه(*) 
ويستطرد الاستاد هوبكنز فيقول لما قام الامبراطور وہوقلتیاتوس امر سنه ۲۹۰ 
الميلاد بفي اهل الكيمياء كي لا يغتنوا بصناعتهم فیتمکنوا من الخروجعليه» 

وهكذا اختلف الناس قديما في مفهوم الكيمياء فمنهم من آمن بصنع 
الفضة والذهب من المعادن البخسة ومنهم من ارتضی es‏ لون النحاس الى 
لون الفضة والاخيرة الى لون الذهب Ju.‏ حاجي خليفة في كشف الظنون 
تقلا عن الصفدي ان الئاس في علم الكيمياءعلىطاريقنين (م) فقال كثير ببطلانه 
منهم الشبيخ الرئيس ابن سينا بمقدمات من كتاب الشفاء )٤(‏ وف رسالة في عام 


US YI ۱‏ (٭٭) والشيخ تفي‌الدین احمد بن تيمية صنف رسالة في انکاره وصنف 


بعقوب الکندي ايضا رسالة في ابطاله كذلك غيرهم ولکنهم لم يوردوا شيا 


)*( توفی دیمو قریطس‌سنة ۷ ق.م. وهو فيلسوف بوناني‌وبلقب بالفيلسوف 
الضاملی وزوسیموس موّرخ يوناني las‏ في النصف الاول من القرن الخامس 
للميلاد وسنسيوس فیلسوف قبروانی پو ناني توفی سنة ۶۳۰ للمپلاد * 

)**( هذه رسالة في ملم الاکسی لابن سينا مخطوط آيا صوفيا اسطنبول ( مجموعة 
رسائل ( 


ry 


ودوج موه یی ا ن 


الانسان الطاب هذا الامر ان یکون ذکیا لان هذه الصناعة تاج ال حجج 


پفید الظن لامتناعه فضلا عن اليقين ٠‏ وذهب آخرون الى امكانه » منهم الامام 
سے مس می فانه نو الشركة عقذ فصلد في اسکانه والهیخ سبع 
الدين بن البغدادي رد على الشيخ ابن نب os ane ane‏ 
الدين الطفرائي صنف فيه کتبا منها حقائق الاشهادات وبين اثباته والرد على 
ابن سينا ٭ ۱ 

وقال الامام شمس الدين محمد بن ابراهیم الأنصاري : « اذا اراد الدیر ان 
يصنع دھبا نظیر ما صنعته الطبيعة من.الزثیق والكبريت الطاهرين فيحتاج الى 
اربعة اشياء كل واحد من ذينك الجزئين » وكيفيته » ومقدار الحرارة 
الفاعلة للطبخ » وزمانه وكل واحد منها عر التحصیل ٭ واما اذا اراد ذلك بأن. 
بدبر دواء وهو العبر عنه بالاكسير مثلا ويلقيه على الفضة لیمتزج بها ويستفر 
خالدا led‏ ویکسوها ما لون الذهب ورزاننه(*) فاستخراج ذلك بالتجربة يحتاج 
استقرار حال = م العدنات وخواصها ٭ وان رب لین فمقدماته 


س 7 من ن Spel‏ على خی ق 


دبراهين على اثباتها WSs‏ على غايتها وآنيتها وكميتها ليكون الداخل فا 
داخلا عل بصيرة من حالة وہقین من امره ليعلم الفصول والآثار الظاهرة فیکون 
سلو که على يقين وعلم قاطع ولا 09S,‏ کمن يسلك فيظلماء ويخبط في عشواء 
فان هذه الصناعة ليسث كائنة بالبحث ولا كيف جاء واتقن لكنما يكون لذي 
الرأى ا , والقياس الواجب والد س gill‏ للم الحق الوا 

امح رس الدائم للعلم ضح 
۱ وهكذا انسم الدور الاول للكيمياء بالمحاولات المضنية في صناعة 
الذهب من العناصر الزهيدةالثمن paces‏ المعادن وكسائها یما يشبه الذهب 


(*) التصود بالرزانة هو « الوزن النوعي 


۳۸ 


او الفضة وہذلك قد نشطت عملية التعدين وصنع السائك ( وعرف الکثیر 
عن خواص العادن » وقد بدأ الیونانیون القدماء بهذه الفكرة او الصناعة 
« واعتقد فلاسفتهم بأن المواد على اختلاف انواعها تلف من اربعة عناصم , 
اساسية هى alll‏ والهواء والنار والثراب » - وتختلف الادة عن غيرها في 
احتوائها على نسب متباينة من العناصر الاربعة وكيفية اتحاد بعضها مع البعض 
الاخر » وقد آمن بهذا الرأي BS ose‏ من رجال الفلسفة والكيمياء آ نذا 
وكان حربا بمن اعتقد بهذه الفكرة ان بحاول صنم الذهب من العادن الاخری 
وذلك بالتحري عن الطرائق التي تودي الى تیر نسب العناصر الاربسة في 
معدن ما وجعلھا على ماهي عليه في الذهب ٠‏ غير ان ارسطو اضاف عنسرا 
خامسا للعناصر الاربعة التى مر ذكرها ووصف هذا العنصر بأنه اثيري في 
طبيعته وربما جاء بهذا العنصر الوهمي بتائيزه بالفلسفة الهندية» ونقل القارابي 
تعليل ارسطو في اثبات‌التحول وهو « ان الفلرات واحدة. بالنوع والاختلاف 
الذي بینها ليس في ماهيتها وانما هو في اعراضها الذائية وبعضه في اعراضها 
العرضية ۰ وكل شيئين من نوع واحد اختلفا بعرض ab‏ يمكن اتتقال واحد 
منهما الی‌الاخر فان كان العرض ذائيا عسر الانتقال وان کان‌مفارقا سهل الاتتقال 
والعسر في هذه الصناعة انما هو لأختلاف اكثر هذا الجواهر ف اعراضها 
الذاتیة وشبه ان یکون الاختلاف بين الذهب والفضة سيرا جدا » ۰ 
وقد اعقب هذا الدور دور كانت فيه الكيمياء وقفا على الامور الطبية 
فحسب وكان غرض رجال الكيمياء تحضیر العقاقير والادوية لشفا المرضى» 
هکذا نجح بعضهم d‏ تحضیر كثير من المركبات » اضافة الى مااستخلص 
منها من النباتات ٠‏ بعتقد البعض Ob‏ هذا الدور قد ابتدأ في اواسط الفرن 
السادس pte‏ واتنهى في منتصف القرن السابع عشر”" » والحقيقة از اصحاب 
هذا الرأي قد استقوا معلومانهم عن طريق المصادر العريية للنهضة الاوربية 
دون الرجوع الى التراث العربي والا فما قولهم في الادوية والعقاقير التي 


۳۹ 


کاو وي وج جم ت جس ee‏ 


وا کل مت نی سینا والرازي والبيرولي وجابر بن حيان وبلغ الاخير 
الذروة 3 النصف الثاني من opal‏ الثامن وقد اشتعل جار ف صناعة 
الذهب وف تحضیر الادوية والعقاقير معا والف فيها عددا كبيرا من الكتب 


Gals‏ ع المصادر نشير الى انه الف اكثر من مائة وأحد عشر LES‏ 7 وقد فيل 


٠ وذكر ابن النديم في الفهرست اكثر من هذا العدد/۳)‎ VFL us 

ودا الدور. الثالث لعلم الكيمياء في النصف الثاني من القرن السایم 
عشر وابرز dle‏ هذا الدو ور نظرية الفلوجسئون التي تقدم بها ببخر (Becher)‏ 
عام ۷ء ردا على ماآورده pl‏ بن حبان عام ٦۸۵م‏ تقریبا » اذ كتب 
جاب با جميم المواد الشتعلة تحتوي على عنصر الاشتعال ووصف هذا 
افیا سور من شور البق امنا فار یکر الم كر ن الا 


ab!‏ للاشتعال والتي تشتعل فعلا دون ان يكون عنصر الکبربت موجودا 


فيها واستبدل: الکبریت بعنصر موهوم (Terra Pingins) oll‏ 
م تلاه‌شتال ۱۲۷۱-۱٦٦١ ( (Stahl)‏ )فطورفکرۃییخر واسمی‌العنصر الموهوم 
«بالفتوجستون» والذي يعني في اللغة اليونانية « انا اشعل النار» ٭ وعلى ضوء 
عدم النظرية کرت تحول العدن ای مااسموه بالکالکس*) eS gh)‏ 
الغلز ) ds‏ لفقدان الفلوجستون ٭ وقد عبر عنها ode‏ المعادلة البسيطة ٠‏ 
" « معدن فاوجستون - کالکس » 

وهكذا اعتقد اصحاب هذه النظرية انه باستطاعتهم اعادة الكالكس 
الى العدن اذا ما ادخل في الاخير الفلوجستون ٭ ولا كان الفحم يحترق 
سهولة ولاشرك الا قليلا من الرماد وجب ان یکون الفحم غنيا بالفلوجستون 
فاذا ماعومل الكالكس بالفحم وسخنا سوه انحد الكالكس بشيء من 


(*) یعتبر الكالكس في الكيمياء حديثا او کسید الفلز » اذ انه ينتج من تسخن 
المعدن في الهوام ٠‏ 


Ze 


فلوجستونالفحم وعاد معدنا الىاصله وبالرغم من الاخطاء الكثيرة والفرضيات 
الوهومة ف هذه النظرية الا انها كانت مفتاحا في التعدين والحصول على 
الفلزات ( المعادن ) من اكاسيدها الموجودة فى الطبيعة وقد اثنى الاستاذ 
ODL,‏ على هذه النظرية جيث يقول مامعناه ان السخرية من هذه النظرة 
او ممن اعتقد بها امر غير عادل اذ انها مثلت اكمل تعمیم معروف في زمانها 
وتحت la Jt‏ خلت الکساء خطوات كبيرة ونقدمت تقدما محسوسا ) : 
وعل کل فقد اخفقت هذه النظرية عندما تعرضت للتجرية العلمية من حيث 
الوزن كما ان لافوازيه ٤۷۷٠م‏ قد اكتشف صفات الاوكسجين والبت 
بانه ضروري للاشتعال ٭ وقد انضح بعد ذلك Ob‏ المعدن لافقد شيئًا عندما 
تحول الى الاوكسيد ( الكالكس ) ٠‏ بل على النقيض من :ذلك فانه بتحد 
بالاوكسجين شسبة معبله » ویزداد وزنا ٭ 
bos‏ الدور الرابع لعلم الكيمياء الحديثه في اواخر القرن الثامن عشر . 
شبك ازداد عدد المركبات الكيساوية زيادة كبيره ؛ وبرز في هذا الدور العالم 
السويدي شيلي ) ۱۷۳ - 6۱۷۸۰ ) الذي اكتشف عنصر الاوكسجين قبل 
ای وتان بعامين الا ان تلككؤه فينشر ماوصل اليه قد خص برستلي 
شرف اکتشافه» وقد انسم هذا لدور بالتجارب‌العلمية العملية»ودراسة خواص 
LS‏ بعد عزلها عن الشوائب وتعيين ثوابتها الطبيعية ٭ ولم تمض مدة 
طويله على فشل شيلي في الحصول على مركز المكتشيف لاز الا وكسجين 
حنی باغت معاصریہ بسلسلة من المكتشفات وتحضير عدد كبير من المركبات 
الجديدة »» ومن مختلف الانواع من بينها aie‏ الکلور » وحامض 
الهيدر وكلوريك » وحامض اللبن ) اللاكنيك ( والاوكساليك » وحامض 
الليمون (الستريك) وغيرها + وبالرغم من ان بریستلی قد اکتشف الا وكسجين 
واتصل بالعالم الفرنسي لافوازيه وعرف الكثير عن خواص الاوكس جين 
وحضر بعض المركبات والاحماض مثل كلوريد الهيدروجين واوکسید النتريك 
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وحامض النتروز وغاز الامونيا وغيرها الا انه بقى على ایماشه بنظرية 
5 الفلوجستون حنی فارق الحياة + ولم بنصسرم القرن الثامن عشر حتى فام 
" عملاق الکیمیاء db‏ ذلك العصر لافوازبه تحضیر عدد هائل من المركبات 
واكتشف مکونات الهواء ودرس خواص الاوکسجین الكيمياوية وقضی 
بذلك نهائيا على نظرية الفلوجستون بتجاربه العلمية الني لايتطرق الیها الشك 
ولا يكتنفها الفمؤض ودرس خواص الغازات دراسة علمية مضبوطة واخذ علم 
الكيمياء سير سرعه هائلة بعد هذه المكتشفات وازداد عدد الكيمياويين 
| زیادة مطردة واكتشفت مكو نات الذره وقوائین اتحاد الذرات بعضها بالبعض 
الاخر في تكوين م الجزئيات وه بدان الضناعة الكيمياوية وشیدت العامل 
والختبرات الكثيرة واستمر عمد الكيمياء الحديثة التي تناولت رن 
الكيمياوية وبرزت الكيمياء العضوية والتحليلية وغيرها.من فروع الكيميا 
الا ان جميع هذه التفاعلات تعتمد على النظام الالكتروني here a‏ 
والتحلل ولا تمس نوى الذرات من قرنب او بعيد » واستمر الحال کذلك 
حتی عام ۱۹۱۱م حيث وجدت العلاقة بين الطاقة والادة وطل عهد الکیمیاء 
النوويةء ٩‏ .۵ ۱ 
لقد اوجد انشتاين العلاقة بين المادة والطاقة » بل وعرف ان المادة صورة 
من صور الطاقة كما في المعادلة الاتية : - 
aut)" utes‏ -المادة»مربع سرعة الضوء ) 
ee‏ ل ) على BU LS‏ و (م ) کمة اد و ( من ) re‏ 


الى كمية ule‏ من an‏ وکانت هذه ۰ الما فتاح الطاقة النووية » ونقطة 
تحول 3 نیج الكيمياء ٠‏ اذ ان علم الكيمياء ببحث في دراسة الادة وترکیبھا 
وتحلیلها وخواصها وتفاعلاتها وترکیب الذرات والجزیثات دون الالتفات 
الى الطاقة التي ترکت لعلم الفیزیاء فحسب » الا ان التحول الذي حصل في 
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القرن العشرين والنظرة الى المادة باعتبارها صورة من صور الطاقة قد قرب | 
بين علمي الكيمياء والفیزیاء بل ان الختص في الكيمياء النووية لايختلف 
كثيرا عبن اختص بالمیزباء الذرية ٭ وسیضمر الفرق بين علمي الكيمياء 
والفيزياء على مر الزمن وكلما تقدم العصر الذي نعيش فيه ٠‏ ويمتاز هذا 
العصر بالنظرة الى نوى الذرات والافادة من الطاقة الهائلة الکامنه فيها » 
ويمكننا بحق ان نطلق على هذا الدور لعلم الكيمياء ( بالعصر النووي ) ۰ 
هذا واشارك الاستاذ رايشنبات99© عندما ذكر ف كتابه « الكون والذره 
عام ۱۹۲۰م ot‏ سال الله ان لاتیح gal‏ معرفة طرائق تحول الادة ال : 
GL‏ ولا بعد ان بصلوا الى مرحلة من الخلق تجعل استخدام الطاقة النووية 
الهائلة في. مصلحة OLIV‏ ولیس لدباره + ومن aug‏ ان بدا العصر 
اللووي باستخدام هذه الطاقة في القنایل الذرية اول الامر كما ان مقدار 


الطاقة النووية ٭ 

وبعد ان استعرضنا ادوار علم الكيمياء الاربعة كما يصنفها الغرييون 
" واضفنا الدور الخامس « العصر النووي » فعلینا الان ان نرى اين ce‏ 
مكان كيمياوي العرب وف اي دور من الادوار الاربعة SU dey‏ » وقبل 
الخوض ف عباب بحث جابر وعلمه لابد وان تتبين حقيقته ونشانه ٠‏ 


و 
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من هو جاہر بن حیان : 
تذکر دائرة العارف OPES Ue II‏ انه ابو موسی جابر بن حیان وپسود 


الاعتفاد وفق الادلة على انه من قبيلة 351 OM‏ القبيلة العربية التي قطنت جنوب 


الجزيرة العربية وأستوطن بعضهم الكوفة بعد ان تهدم سد مارب » وقد 
ابدت دائرة العارف MUAY‏ حیث ذکرت ۵ با نه ابو موسی جابر بن حیان 
الازدي صاحب كيمياء عر بي مشهور ٠‏ واسم ابيه عبدالله الکوفی۱) و یذ کر 
میلر(۱) عند كتابته عن جاير ان العرب حاذقون في التجارب ۰ ويشير الاستاذ 
سارتون في کتابه (مقدمه تاریخ العلم) عند التطرق الى كيمياوي المرب( ظهر 
إن لجابز بن Ole‏ خبرة تجريبية جيدة في عدد من الحقائق الكيمياوية ٠‏ 
وذكرت الوسوعة الدولية0') pl ol‏ بن Ole‏ كيمياوي عربي مشهور ف 
القرن الثامن للميلاد وکنبه ذات .التأثير الكبير oe‏ » وتعتبر من اول 
یا اي Re ba dep‏ نحضیر العادن من عنصري 

r‏ لبق والکبریت » ووصف لتحضیر الحوامض العدیة ٠‏ وبقيت هذه الکن 
ite‏ کیمیاونة لاجیال عدندةم وهکذا تدل ار الصادر عل‌ان‌جا برا عر بي 
الاصل. والثقافة ولم نجد من بين الصادر الموثوقة ما يشير ال انه فارسي أو 

بوناني الاصل(۲۳۱ ٠‏ 

ولد ge‏ بن حيان بن عبدالله الازدي في مدینه طوس عام ۱ ٠‏ 
وكان والده من اقرباذين* الكوفة ومن المخلصين للدعوة العباسية فهاجر 
الى طوس ليكون من دعاة العباسيين هناك فشعر به عمال الدولة الاموية 
wl‏ القبض عليه وحكم عليه بالاعدام ٠‏ اما جابر فقد ارسل الى البلاد العریة 
وتتلمذ اول الامر على بد حر بي الحميري ثم تاثر باراء الامام جعفر الصادق 
ودرس بعض العلوم الدينية عنه ٭ ثم دخل مدخل الصوفیین ومال الى الصوفية . 


ولب بها OSs ۰ TF) OMEN‏ صد تا مقربا للمرامكة الذين تسلموا مناصب 


وزارية في te‏ هارون الرشيد وقد عاصر جعفر بن يحيى البرمكي ٭ وعندما 
(*) الاقرباذي هو الذي يبيع الادوية ويقصد به الصيدلاني في الوقت الحاضر ٠‏ 
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اغتاظ الرشنيد من البرامكة وبطش بهم فرجاہر بن حيان الى الكوفة وعاش 
منسٹرا led‏ ولم يعثر على اثر لجابر في الكوفة الا بعد قرئين من وفاته ٠‏ 
على اثر عمليات بناء في احدى مناطق الكوفة المعروفة بباب دمشق وقد ذکرت 
بعض المصادر انه عاصر المأمون فترة و(" ويذهب بعض المورخين ال 
ان جابر قد قصد جعفر الصادق في كتاباته وليس جعفر البرمكي والحقيقة 
ان التصوص التی بين اندينا نشی الى انه اتصل بكليهما وكان يشير الى الامام 
جعفر الصادق بسيدي جعفر(۳۳) وعندما پذکر جعفر البرمكي او اباه بھی 
فيدعوهما Saas‏ ا اا فلقد ذكر جابر في كتاب الرحمة" الامام 
جعفر الصادق اكثر من مرة حيث نعته بسيدي جعفر او كما ذكره في کناب 
Ole‏ اسطورة خيالية حتی انكر وجوده بعض (VE‏ والحقيقة ان جابر 
ابن حیان قد عاش .في الكوفة مدة طويلة بعد مقتل جعفر البرمكي وقد ذكر 
الجلدکی(۳۳) في نهاية الطلب ان ابا الربیع سليمان بن موسى بن ابي هشام عن 
ابیه موسی .في صدر كتاب ( الرحمة ) لجابر » « لا توفی جابر بطوس سنة 
oes ll‏ من الهحرة وجد هذا الکتاب تحت رأسه « + وكتاب الرحمة من بين 
الكتب القلائل التى الفها جاہر واجمعت المصادر Ly All‏ والعربية على انها له ٭ 

لابد وان جابرا قد نستر بالعيش ف مدن عديدة عرف اهلها او بعضهم 
بالعطف على البرامكة ورہما عاش فترة طويلة في الكوفة بعد AG‏ البرامكة 
: ثم غادرها في اواخر ايام حياته الى طوس مسقط رأسه حيث وافاه الاجل هناك ٠‏ 

مؤلفاته: ۱ 

لقد كتب جابر بن Sle‏ کتبا عديدة في مواضيع شتی شأنه في ذلك 
ols‏ فلاسفة البونان وقد pu‏ بآرائیم واخد لہ سعضه | و فد AW.‏ الت ya‏ 
الا خر (۳۳)و(۳۵) ks‏ في اللعة CG LNs‏ وكتب J‏ الىسوم والادو رة 
وف صناعة OM SY‏ و الطلسمات وصناعة الذھب!*۲) وق كثير من العلوم 
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ee ae 


GAY‏ + ومن ال گور رة ى الات ال بلاق القرن النامى لاہ 


لقرن الثالت عشر 7 0 عض الكتاب ال مستشرقین 


اسطورة۳۱ فائكروا وجوده اصلا ٠‏ ومنهم من حقق بعض المخطوطات وبدأ 
بتصنيفها إلى ماهي فعلا من تأليف جابر ومنها ماهي ليس له۱*) ولعل في مقدمة 
من اخذ بهذا التحقيق هو الاستاذ روسكا ونلميذه بول كراوس وقد بلغ 
عدد الكتب التي حملت اسم جابر عليها كمئولف ما يربو على الخمسمائة (۱۲) 
غير ان الصادر الموثوقة والني اجمع عليها مؤرخوا العرب والمستشرقون 

نشير الى انه قد الف مائة وائنتی عشر SV LES‏ واغلب الظن ان الكتب التي 


9 ابن النديم في الفھرست لاتعدو عن كونها رسائل او مقالات حيث تشیر 
| المصادر التي بين اہدینا الى ان چابر قد وضع کل کتاب في عدد من القالات ٠‏ 


× المثال ان کتاب الخوا ص الكبير ( مخطوط ) بحتوي على احدی . 
م منذ الفرن الثامن حتی یومنا 


: ارسالة: ٭ ویدو ان اسم جابر قد سط 


۳ 0 3 الشرق والفرب على السواء اف قلعا La‏ د کیمیاو با Le‏ لم پذکر اسم 


جاير كمصدر من مضادره MEL‏ فنعته الجلدكي في كتابة. ِ) رع 
في اسرار علم الیزان ) بالاستاذ الکبیر جابر كما دعاه علي جلبي بن خسرو: 
الاز نيقي في کتابه ( درر الانوار في ره الاحجار ٩*۳۱)‏ بالامام جابر واشار 
آلدومييلي وغره من الستشرقین ال ان اکثر الکتب العريية قد فقدت 
ولم Ae‏ الا على عدد قلیل منها Lily‏ وجدت تراجم عديدة تحمل اسم جابر 
ابن حيان يرجم عهدها الى القرنين الثالث والرابم عشر للمیلاد بغية الحصول 


على ثقة المعنبين بالعلم آنذاك نظرا للشهر للشهرة التي اكتسبها جابر بن حيان في 


الاوساط الغرسة ٠‏ و شیر كراوس الى ان امر ارجاع هذه المخطوطات الى 
اصلها وتمییز مابمود منها الى ple‏ عما بعود لغيره ليس بالامر العسیر حيث 
حيث ذکر في الجلد الاول من کتابه عن جابر بانه عني بتثبیت الکتب الجابرية 


لی 


وه »موه 


اسم جابر في تلك العترة لم تكن كيمائية فحسب بل تتناول - اضافة الى 
الکیمیاء - علوم اخرى كالطب والموسيقى والتنجيم والطلسمات والرياضيات 
والفلسفة ۰۰۰ الخ ٭وعرض في الجلد الثاني دور ( جابر والعلم اليوناني ) 
الفصول الخمسة في المذهب الجابري : الكيمياء وعلم التكوين وعلم الخواص 
وعلم الميزان وعلم الطبيعة فيتناول کنب جابر في هذه المواضيع ويبرز النقاط 
الهامة ويجلو الغامض منها ويبين الفروق پینهما ثم بصل الى نتيجة مهمة هي 
ان المجموعة الجابرية قليلة الشبه بمجموعة كيميائني اليو نان القدماء اذ انها 
اكثر اعتمادا على التجربة واکثر ننظيما واقل رمزا وغموضا واعرف بالكيمياء . 
العضو ب4 ووصف المركبات والواد وصفا lids‏ تئاول خواصها lasts‏ 
بالعوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة وغيرهما ٠‏ وقد اعتمد رسكا فيكتاباته 
عن جاہر بن حیان على بعض المخطوطات العربية التي وجدت في برلين سيما 
كتاب السموم ( 4؟ ) » كما عثر ماكس مایرهوف على مخطوطات عربية عام 
٦‏ م في المكتبات الخاصة لنورالدين بك مصطفی » واحمد باشا تیمور 
في القاهرة ومن اكثرها اهمية کتاب الخواص الكبير وکتاب العنصر الاساسي 
وكلاهما لحار بن حیان واشاد الكيمياوي الفر نسي برتلو(“) بخبرة جار 
وعلمه في الكيمياء حيث قال « لجابر في الكيمياء ما لارسطو قبله في المنطق » 
فهو اولمن استخر جحامض الكبرنتيكمن الزاج‌الازرق ودعاه‌پزیت‌الزاج»واول 
من اكتشف الصودا الكاويةواو لمن اكتشف حامضي النتريك والهیدروکلوريك _ 
وعمل من مزيجهما tle‏ الذهب ( الاء الملكي ) وتسب اليه تحضیرات مركبات ۱ 
اخری مثل کاربونات البوناسیوم وکاربونات الصودبوم » وقد درس خصاثص 
مرکنات الزئيق واستحضرها » وتشیر الصادر الكثيرة ال لحار موسوعة ف 
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الکتب الكيمياوية وغيرها من العلوم » ولا اود التطرق الى ماكتب عن جابر 
ابن حيان وعمن اثنى على عمله او عمن كتب في تفنید عمله وبطلانه اذ ریما ضاق 
في ذلك مجلد كبير » shad‏ اکثر الکتاب المرب والستشرقین صحة بعض 
الكتب المنسوبة اليه By‏ مقدمتها کناب الخواص الكبير وکاب الخواص 
وكتاب الرحمة واحد عشر كتابا صنفها وحققها ونشرها الاستاذ هولیارد عام 
۸ في باریس وساعتمد في القول عن جابر على هذه المصادر فحسب وهي 
متوفرة لدي ؛ ولا اخرج عن طاق محتوباتها الا بعد الاعثماد على بعض المصادر 
الموثوفة للمحققين والمستشرقين أو عن المصادر الاولية تفسهاء وساحاولمااستطعت 
ان اضع جابر بن حيان في مكانه الحقيقي » ضمن الادوار الخمس التي ذکرنها 
في مقدمة البحث » فلقد حاول بعض الؤرخین ان يضع جابر بن حيان في 
الدور الاول فوصف ما جاء به من معرفة علمية لا تعدو كونها مستقاة من 
العلوم اليونائية القديمة وذهب البعض AM‏ في طريق يناقض الاول » فجعله 
ممن حضر العدد الكبير من الرکبات التي لم يعرف بعضها الا في مطلم الفرن 
التاسم pte‏ » وهناك فرق آخر حاول المقارنة والموازنة في تقييم اعمال pe‏ 
. بغية وضعه في دوره الحقيقي » غير ان اغلبهم قد اخفق في ذلك ظرا لكثرة 
ما كتب عنه وتباین وجهات نظر الکتاب السابقین ٠‏ ' ۱ ۱ 

لقد کنب جابر في صناعة CPLA‏ وهو پذلك اشتفل Ly‏ كان 
السائد في الدور الاول ودافع عن رأيه في هذه الصناعة ووضع في ذلك نظرية 
d‏ تكوين العادن حيث قال « ان الاجساد كلها في الجواهر زئيق انعقد 
بكبزنت المعدن المرتفع اليه في بخار الارض وانما اختلفت لاختلاف اعراضها ء 
واختلاف اعراضها GHEY‏ نسبها » وسنأني على شرح هذه النظرية فيما 
بعك اذ انها كانت مقبولة حنی ظهرت نظرية الفلوجستون في القرن السابع 
غشر کما اشرنا سابقا ٭ ثم ان جابر قد اشتغل في صنع الاكسير وقد زعم 
بأنه قد حصل عليه وشفى الكثير من المرضى بوساطته » وقد ذكر في کناب 
tA‏ 


( کتاب الخواص الكبير ) ۲۷ حيث قال « وكان معي من هذا الاكسير شيء 
فسقيتها منه حبتين وعادت الى اکمل ماکات عليه في اقل من نصف ساعة 
زمانية فانكب بحیی على رجلي مقبلا لها ۰۰۰ » وقد الف LS‏ عديدة واذكر 
ماحقق منها OLS‏ السموم اذ صنفها الى اصلها وذکر عددا كبيرا من السموم 
الستخرجة من اللبات واخر من الحيوان وثالثا من الحجر ثم وصف كلا منها 
ومقدار مایسلی للمريض ۰ وبذلك قد اشترك جابر في‌الدور الثاني للعلوم 
وقد اشار في كتابيه الخواص الكبير وکتاب الخواص الى تفاعلات كيمياوية 
وعمليات فنية منها التقطير والتبلور والتصعيد ودرس خواص المواد دراسة 
علمية دقيقة كما انه تمرف على بون الفضة النشاذري المعقد وقد ذكر ذلك 
في كتاب الخواص الكبير حيث قال « والفضة اذا شمت رائحة الكبريت 
اسودت فاذا اصایها الملح ایضت وصفت وزاد حسنها ومنها اللوشادر » وهذا 
يدل دلالة واضحة على ذوبان املاح الفضه في هيدر وكسيد الامونیوم لتکوینها 
آيونآ معقدا بذوب في الماء » وقد قصد جابر برائحة الكبريت ‏ بلا شك 
کبرپتید الهيدروجين + وتشیر الصادر الى انه قد حصل على زيت الزاج وهو 
المادة العروفة بحامض الكبريتيك في الوقت الحاضر » من نقطير الزاج الازرق 
وقد وصف هذا الحامض بانه الزبت المذيب واشار الى ذلك کل من برتبلو(40) 
EV ula gay‏ وقد انکره هوليارد“ حيث عزا ذلك الى مكتشفين اخرین 
في cs at‏ الثاني عشر والثالث عشر كما اله انل الخطأة العلمية التي وقع 
' فيها الدكتور فيليب حتي في كتابه ( تاريخ العرب ( حيث اخطأ من الناحية 
العلمية في تكوين ele‏ الذهب ولا غرابة في ذلك اذ ان الدكتور حتي مؤرخ 
ولیس کیمیاو با(۸*) ٭ وليس من البعيد على من بحضر زیت الزا ج ( حامض 
الكبربتيك ) وهو في العراق » من ان بحضر حامض ا 
الميدروكلوريك سيما وان تحضير هذين الحامضين لایعدو عن تفاعل زیت 
الزاج مع ملح الطعام في تحضير حامض الهيدر وكلوريك وعن تفاعل الشورة 


( أعلام yall‏ م ؛ ) £4 


( نترات. البوناسيوم ) مع حامض الكبريتيك ( زیت الزاج ) في تحضير الحامض 
الاخر وقد ذكرت العراق خاصة لان الاجر ( الطابوق ) يؤلف الجزء الكبير 
من الواد البنائية وتکثر مادة الشورة في البنایات التي تبنی بالاجر وتتعرض 
للرطوبة وعرفت الشورة منذ زمن سد ف العزاق وویما عرفت في مطلع Ae‏ 
الدولة ‏ العباسية وقد استعملها العامة اخيرا فى في ew‏ الالاعیب الثارية بعد 
تصفيئها ومزجھا مع مسحوق الفحم دون ان يعرفوا تركيبها ولا اظن ان اعدا 
قد. قرأ ماقام به جابر من العمليات الكيميائية ان يستبعد تحضيره لحامض 
النتريك وذلك بمزج زیت الزاج ( حامض الكبريتيك ) ٠‏ الذي اقره عدد 
كبير من المستشرقين ۰ مع الشورة اضافة الى ان الكيميائيين في اوربا لم 
نلغوا شاو le‏ الا في ae‏ القرن الثامن عشر وربما في نصفه الثاني لذلك 
لا اری مانعا من قبول الفكرة التي تقول ان جاہر قد استحضر حامض النتريك 
. والاء ا ملكي :الا انني لم اجد ما يشير الى هذا في التصوص الحققة والوئوقة " 
والتفق عليها واغلب الظن ان هؤلاء الستشرقین لم یمرفوا طبيعة العراق او 


00 كمية الشورة المتراكمة على جدران الباني التي : تتعرض للرطوبة » هذا وساحاول 


جاهدا في التفتیش عن مصادر موثوقة اخرى لاظهر ضحة ماتقدمت به او 
اطلانہ ان هذه العمليات الكيمياوية التي ذکرها جابر في الکتب والخطوطات 


٠. ee‏ توا افرة لدینا والتي ذکرتها آھا تشیر دون شك الى براعته في عمليات الکیمیاء 
: 3 " واپداعه في : ai‏ مب الافران والیوتقات تلك العمليات الكيمياوية والدراسة 


© العلمنة المضبو لة التي لم تصل اليها اوربا الا في مطلع القرن الثامن عشر 
وهو بذلك بدخل الدور الثالث من العلم ٠‏ 
وهعذا لری ge‏ قد قد احاط بما All‏ لینان بن فلسفة ونظرة الى الكون 
والمادة وف .صناعة الذهب ثم نطرق الى استخراج العقاقیر والادوية والسنوم 
ودرس خواصها وكذلك صمم الاجهزة الكيمياوية ودرس المواد oe‏ 
دراسة ظلمية كاد توصله الى مرتبة الملم العدیث ۰ 


0 


ان النظرية التي اتى. بها جابر بن Ole‏ من ان العناصر جميعها تتألف . 
من الزئبق والكبريت الطاهر وتختلف العناصر عن بعضها نسب اتحاد GIP‏ 
والكبريت ونفاوتهما لها اساسها ودلائلها » وقد مثل جاہر تکوین العناصر في 
باطن الارض - کتکوین الجنین في الرحم حیث اثنار الى المدة التي dels‏ 
خلالها الزئيق Th‏ بت في باطن الارض وتفاوتھما ونسبتهما الامر الذي جمله 
ان Exe‏ الفرن والبودقة ليعيد مايجرى في الطبيعة وقد اشار في اکثر من 
مصدر على طلبته ان يتبينوا الامر ولا يتعجلوا ويقتفوا اثر الطبيعة في صناعة _ 
الذهب ٠‏ والحقيقة ان هذه النظرية “التي اعتبرها مایرهوف مفتاح نظرب4 
الملوجستون هي اعظم فكرا واعمق تاملا من نظرية الفلوجستون الني جاءت 
بعد نظرية جابر بعشرة قرون تقریبا ٭ فنظرية الفلوجستون تنضمن خروج 
روح الاشتعال من العنصر عندما بتحول الى الكالكس «الاوكسيد» ٠‏ أي اله. 
العنصر يخسر روحا (ولها وزث) عندما يتحول إلىالاوكسيد والدليلواضح على 
ذلك اذ اعتبر انصار هذه النظرية ان عنصر الكاربون يحنوي على كمية كبيرة 
من هذه الروح حيث لا بتخلف بعد خروجها الا قليلا من الرماد وهم بذلك 
قد اغفلوا بل جهلوا تكوين الثازات مثل ثاني اوكسيد الكاربون والحفيقة 
ان الكاربون ( الفحم ) عند احتراقه پزداد وزنا والزيادة كبيرة ولكن النانج 
يكون على هيئة غاز ثاني اوكسيد الكاربون » فكل اثنى عش غراما من 
الکاربون بتحد باثنين وثلاثين غراما من الاوكسجين لتکوین غاز ثائي اوكسيد 
الکاربون ولو فطن انصار نظرية الفلوجستون الى تکوین الغازات سیما 

غاز اني اوكسيد الکاربون في هذه الحالة لادرکوا ان هناك زيادة فيالوزن 
ولم بنتبه الفلوجستونیون الى ذلك حتى ادرکها الكيمياوي الفرنسي لافوازبه 
فاثبت ths‏ هذه النظرية ٭ اما جاہر فقد اعتبر العناصر كلها مؤلفة من عنصري 
الکبریت والزئیق‌للاسباب الاتية : ۱ 

١‏ - ان اغلب العناصر التي‌عرفت في عهده قد استخرجت من كبريتيداتها 


9۱ 


nee 


بالتحميص أو ( بالتشويه ) كما ذكرها هو حيث تنبعث غازات الكبريت كتاني 
او کسید oo Sl‏ وغيره اثناء نعدننها + ْ ۱ 

۲- ان اکثر العناصر التي حضرت في ذلك الوفت قد عدنت من كبريتيداتها 
الامر الذي يدعو المنتبه لهذه الحقيقة ال الایمان بوجود الکبریت في جميع 
مااستخرج من المعادن آنذاك كما وقد کتب pe‏ في الکبرت كثيرا ووصف 
جميع صوره المعروفة في الوت العاضر من الكبريت الذهبي ( زهر الكبريت ) 
و الکیرت العمود co Sly‏ المطاط ٠.٠‏ الخ 5 

۳ - أن اعتبار البق من الاساسین الرئیسین في تکوین المعادن جمیمها: 
برجع الى ان الزئبق بكون مع اکثر العادن المعروفة ملاغما فهو پتحد ببعضها 
اتحادا کیمیاوپا عن طریق تکوین ( الاصرة المدنية ) والتي لم تمرف الا في 
القرن العشرين (45) فیغیں من صفات العادن نفسها ویظهرها بمظهر آخر 
الا انه لابتحد ببعض المعادن البخسة التي عرفت آنذاك والني لم .يعرف منها 

احديد وقد اشار جابر بن حيان الى ذلك في اکثر من موضع في کتابه 

خواص الكبير ). ۰ وتتيجة لما قام به جابر من الدراسات فقد تمرف 

من مركبات الزئبق كالسليماني واوکسید الزئبق الاحمر ولا اظن 

ويا يشك في ان ظریة:جاہر في تكوين المعادن اكثر عمقا من نظرية 

«سوجستون التي اوضحناها آھا » وبهذا یکون جابر قد وضع قدما في 
الدور الاول للعلم وآخر في الدور الرابع له ء 


ولابد لي ان اقول من ACH!‏ على جابر تحضير الرکیات کالکحول 
وحامض الخليك وزيت الزاج والماء الملكي ان الاستكثار ليس في موضعه + 
هذا وساواصل البحث في الحصول على مصادر اصيلة لجابر لأتمكن من‌اثبات 
ماتقدمت به او تعديله ٠‏ ۱ 

وعجبت کثیرا لمن ادعى ان اوربا في القرن الثاني عشر والٹالٹ عشر قد 
انت .یما لم بات alee‏ ن خیان » ذلك لان الكيمياوي الفرنسي برتیلو 


oy 


الذي جاء 5 اواخر القرن السابع عشر قد اعنمند عليه كثيرا واثنى على عمله 
ثناء” عاطرا كما ان اورہا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر لم تكن لتعرف 
العلوم ومن ضمنها" الكيمياء الا عما نقله العرب من البو انين وما اضافوا 
a‏ + ۱ 


ولا Gail‏ مع ما ذهب اليه آلدومييلي )04( من ان حامض النتريك وبعض 
الحوامض المعدنية الاخرى قد عرفها بعض الاوریبین خلال القرئین المذكورين 
( الثاني عشر والثالث عشر ) ولو انه ذکر ذلك في القرئين pte loll‏ والثامن 
عشر لكان الامر اكثر وجاهة ٠‏ 

على ان ماجاء عن جابر بن حيان بحد ذاته في القرن الحادي عشر والثاني 
. عضر من الخطوطات العربیة لابظو من كثير من الالتباس حيث ندخلت 
السياسة والفرق الباطنية في ذلك فمنهم من جمل جابرا بمصاف الائمة ومنهم 
من اعتبره تلميذا روحانیا للامام جعفر الصادق + الا ان الكتاب الذي اقره 
الستشرقول والعرب على حد سواء من انه لجابر وهو کتاب الرحمة يكفي 
للرد على التفولات التي ذکرتها سابقا اضافة الى المخطوطة التي حققها 
المستشرقون وهو كتاب الخواص الكبير والذي لابدع مجالا لاحد ان 
سبقه ف اوربا قبل القرن الثامن عشر ۰ 

وهنالك ادلة كثيرة تشیر الى معرفة جابر للميزان المضبوط سيما في صنع 
العملة الذهبية في عهده وقد علمت من احد زملائي الذين حصلوا على درجاتهم 
العلمية في امربكا انه اشتفل على تحليل العملات الذهبية في عصر هارون 
الرشيد والذي هاله كما كان موضع اعجاب استاذه عندما ماوجد ان تلك 
السلات الذهبية لايختلف وزن بعضها عن البعض الاخر الا ہما بقل عن واحد 
بالمائة من المثقال ( ١ه‏ ) الاسر الذي بدل دلالة واضحة على ان جابر بن حيان 
قد توصل الى وجدان الميزان التحايلي او ماشابهه من حيث الكفاءة في 
الوزن ۰ 


or 
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۳ - الاملام , قاموس تراجم تاليف خبرالدین الرركلي ‏ الطبعة الثانية ‏ الجزم 
الثاني من ٩۰‏ ۰ 
VE.‏ - داثرة المارف البريطائية ء ج١٠‏ , الطبعة الرابعة عشرة ء س ۸۳ 
Yo‏ الاعلام » خب رالدين الزركلي , الطبعة الثانية ‏ الجزم الثاني من ٩۱‏ ۰ 
٩‏ كتاب الغراس لجاب بن حيان ( مقطوط ) مكتبة المتحف المراقي » ص ۲۸ 
۷ _ کتاب الخواص الكبي لجابر بن حيان ‏ ( مخطوط ( مكتبة المتحف العراقی 


۰ ۲۹ _ Yo ص‎ 

۸ - کتاب الخواص لجابر بن حيان - ( مخطوط ( مكتبة التحف المراقي ء 
من ۶۰۱ ۰ 

۹ - کتاب الرحمة ld‏ بن حیان الصوفي — تحقیق مولیاره ء ص VEY‏ باریس 
٠ ۷۸‏ 


۰ _ کتاب القابلة والمائلة ب راجع المرجع (TY)‏ 


۱ - الملم عند العرب ‏ الدومييلي » ترجمة الدکتور محمد يوسف موسی والدکتور 
مبدالحلیم النجار من ۹۹ سنة ۱۹٦۲‏ 


٣‏ اص نهاية الطلب ‏ تاليف اسح ان یت » ( مخطوط ( مكتبة التحضه 
العراقي ص۲۷ 

۴ ہ كتاب اسطتس الاس الثاني لجابر بن حيان الصوفي ‏ تحقيق هولیارد » ص 
A\‏ باریس ۸ ٠.‏ 


۶ - كتاب اسقطس الاس الثالث لجاب بن حيان الصوفي ب تحقيق هولميارد « ue‏ 
۳ باریس ۱۹۲۸ ۰ 
06 كتاب البيان لجابر بن حيان الصوفي » تحقيق هولیارد « Age‏ باریس ۱۹۲۸ ٠‏ 
ك" ب كتاب السموم لابي موسی vile‏ بن 5 الصوفي , المقتطف » ج , مجه 
ص ٭٠ ٠‏ 
۳۷ ب گنا اوا اکر اسان رو ساوت (مخطو ط — مكتبة التحف ef gal‏ 
eee ۱‏ 
من۳۸) ۰ 
۳۹ - العلم عند المرب واثره في تطور العلم العالمي ‏ آلدوميپلي ء ص ۱۱۱-۹ « 
vile —‏ بن جيان : 


Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan Contribution al’ Histoire Des 
Idees Scientifique Dans ٣ Isham, vol. 2, ۰ 
۱۵۷-۱۶۸ س كتاب الرحمة لجاپر بن حيان الصوفي — تحقيق فولیارد . من‎ ۱ 
۰ ۱۹۲۸ باریس‎ 
بن هلي الجلدکي ( مخطوط ) ب‎ aug! — Ol gall کتاب البرهان في اسرار علم‎ - ٢ 
۱ ٠ ۱۶ مكتبة المتحف العراقي » ص‎ 1 
( مخطومل‎ ١ سدرر نو 9 آسر ار الاحجار  هلي جلبي بن خسرو الاز نيقي‎ ty 
: الکیمیاء في القرون الوسطى‎ - ٤٤ 
M. Berthelot, La Chimie Moyen Age vol. 2, Paris 1885. 


س hs‏ الایضاح nbd‏ بن حيان السوفي — تحقيق مولیاره , ص ۵ مس OA‏ , 
باریس ۱۹۲۸ ۰ 


\£ ہے هوداس 0 العلم عند المرب الدو مييلي ¢ ص ۱۰۹ ‘ عام ۰۲ة“ 
2 ۱ 


۷ - العلم عند العرب. - الدوميپلي » ص ۱۰۷ - ۱۱ عام ۱۹۱۲ ۰ 
۸ سے العلم عند العرب ‏ الدو مييلي » ص ۱۰۷ - ۲۱۱ ,عام ۲ * 
طبيعة الاواصں الكيمياوية ؛ ۱ 
The Nature of the Chemical Bonds ; L. Pauling 1948, Cornell‏ 
Univ. ۰‏ 


۱۰۷ ب العلم عند العرب - الدومييلي - ۱۹۱۲ ۰ ص‎ ۰ 
The Chemical Composition of Some Ancient Arabic Coins, 


Sabri Farroha, E, R. Caley; Bull, of the College of 
Science, Vol. 8, P. 61, 1965. . ۱ 


x‏ ے ذکن ايبن النديم في الفهرست ص ۲۷۷ ان البلغي من اصحاب الحدیث وتوفی 
عام ۷۲ھ وقد جاوز المائة وقد هاجم الكندي في رسالته في الفلسفة dow‏ ۱ 
ص ( ۳ _ ۱۰۵ ) إعدام النلسفة الجامدین مهاجمة شديدة فلمل ۳ 
التصودین بهده الهاجمة هم امثال ابي معن البلخي قبل انقلابه الى dow‏ 


٠ الفلسقة‎ 


١ ov 


او 2 سمالپکنری 


حياته ونسسيه : 


اجمع كتاب التراجم على أن اصل الكندي عربي صمیم فنعته بعضهم 
بفیلسوف العرب » وسماه البعض الاخر فيلسوف العرب واحد ابناء ملوكها ء 
ولعل اول ترجمة للكندي ظهرت عند ابن gl‏ وقد كتب في الفهرست 
نسب الكندي باعتباره ابي بوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح بن عمران 
ابن اسماعیل بن مجمد بن الاشعث بن قيس وينتهي هذا النسب الى يعرب ٠‏ 
ثم بعود بعد ذلك الى ذكر شان الكندي ني العلم وانواع العلوم التي الف 
فیا » واشار ابن النديم الى ان الكندي كان بخيلا » ولم يذكر شیئا عن حياة 
الكندي ونشاته وتحصيله وما مرت به من احداث في حياته بالرغم من اذابن 
النديم قد الف کتابه حوالي عام ۲۷۷ a‏ اي بعد وفاة الكندي Oh‏ و سض 
الفرن » أما البيمقي“ فقد اكتفى في کنابه تتمة صوان الحكمة بذكر تخصص 
الكندي وانتاجه الفلسفي وانه قد ارتبطه المتصم لاه كان استاذ ولده احمد » 
وانفرد البيهقي بذکر الخلاف في iL‏ الكندي وقول البعض انه كان bose‏ 
م اسلم والبعض الآخر انه كان نصرائيا ؛ ومهما یکن من ارتداد الاشعث 
زمنا قصيرا بعد وفاة النبي » اي في مطلع خلافة ابي بكر الصديق كما ارتد 
غيره من الاسلام في فترة الردة فانه عاد الى الاسلام واشترك في الفتوحات 
الاسلامية مایقرب من ثلاثين عاما + واتفرد القفطي۳) بخبر مفاده ان ابا 


ليك 


بوسف الكندي كان مریضا بعلة في رکبته بعالجها بالشراب العتيق » ثم 
تاب عن الشراب فادی ذلك الى زادة العلة به حتی مات ٠‏ 

وذكر ابن ابی اصيبعه مضاغنة ابي جعفر بن محمد البلخي'*) للكندي 
واغراءه العامة به وتشنیمه عليه » لاشتغاله بعلوم الفلسفة الى ان بعث الكندي 
بجماعة من اصحاب الرأي الى البلخي وحسنوا له النظر في بعض علوم الفلسفة 

حتی اشتغل البلخي بها وانقطع بذلك شره عن الكندي ٠‏ وینقل المؤلف نفسه 
ابن ابي اصیبعه Wh‏ عن مصدر خر من علاقات الكندي برجال عصره ان 
محندا واحمد ولدي موسی بن شاکر كانا في ايام المتوكل ( ۲٤۷-۲۳۲‏ ) 
یکیدان لكل معلوم بالعرفة فافسدا بالدس مابين الكندي وغیره من اهل 
لملم ء كما افسدا بينه وبين التوکل » حتى ضربه المتوكل » واستطاعا بذلك ان 
يأخذا كتب الكندي وبنقلاها الى البصرة حيث اودعاها مكتبة كبيرة سميت 
« الكندية » ٠‏ ثم انکشف امر دسهما AT‏ الامر + ووقعا في غضب التوکل 
ولم بنقذھما الا منافس لهما اقصاه عن المتوكل حتی احتاج اليه في اصلاح 
ما أفسداه » فلما رجع هذا الحسود وهو سند بن علي اشترط عليهما قيلي ان ۱ 
بنقذهما ان يردا على الكندي كتبه ء حتى وصل اليه خط إلكندي باستيفائها 
ly‏ تسلما عن آخرها + وهذا مايدل على ان الكندي كان محبا لجمع الكتب 
وان acS‏ من الكثرة بسکان حتى ملأت مكتبة سمیت بالكندي كما اسلفنا 
وهكذا نرى ان التراجم قد اغفلت مولد الكندي وحياته وما عانى من مشقة 
او نعيم ف مقتبل حياته فلم يذكر احد منهم عام مولده ولا عام وفاته ماعدا 
الخليلى9) من اصحاب التراجم المحدثين جعل ولادته عام ثمانية وثمانين 
thy‏ » وعام وفانه ثمائية وخمسين ومائتین للهحرة ( 4144ه؟ه ) اما 
الموسوعة العربیة ais 5 OU‏ اشارت الى ولادته عام ) ۸۰۱م ووفانه عام 
وحمم ) اي (۱۸۵ه — ۲۵۲ه) وكلاهما من المترجمين المحدثين وقد ذكر الشيخ 
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مصطفى عبدالرز اق تاريخ ولادة الكندي وتاريخ وفانه استنہاطاء وذكر ان 
الكندي ولد فياواخر حياةابيه حوالي۱۸۰ هد وان ob|‏ 5 که‌طفلا las‏ فيالكوفة 


فی اعقاب تراث من full‏ 29 والغنی وف حضن اليتم وظل الحاه الرائل + ولکن 


عظم منزلة الكندي عنذ المأمون (حکم من ۵۲۱۸-۱۹۸ ) ریما كان من مبررات 
تقدیم میلاده الى ما قبل عام ( ۱۸0 ) لكي بتیسر له الوقت الكافي للنبوغ 
في الفلسفة » وعلى هذا فلا سبیل لعرفة ظروف Sle‏ الكندي ونشأنه ونعلیمه 
الا استنباطا كما فعل ا مرحوم الشیخ مصطفی عبدالرازق * 
وحدد الشيخ مضطفى عبدالرزاق‌سنة وفاته‌عی طریق‌الاستدلال والقرائن‌حیث 
قال انه پؤخذ من کلام الطبري في تاريخه ان الكندي كان صبیا عام ( ۸٤۲ھ‏ ) 
وہذکر الكندي في رسالته في مدة ملك العرب « الفتنة التي فنل yas‏ الخليفة 
المسئعين باللہ عام ( ٢٥٣ھ‏ ) ولايد ان تکون هذه الفثنة قد وقعت في tle‏ 
ثم لاحظ الشیخ مصطفى عبدالرازق ان الحاحظ ذكر الكندي في کتاب‌البخلاء 
مستعملا صيغة الاضي مما بدل على ان الكندي مات قبل تاليف الجاحنظ 
لکتاب البخلاء الذي الفه عام ) ٤ھ‏ ( على الراجح ؛ فان وخاة الكندي 
كانت قبل ذلك ٠‏ ویستنتج الشیخ المذكور من ذکر الجاحظ للكددي في كتاب 
الحیوان مع استعمال صيغة الماضي ايضا ان ابا پوسف الكندي عند 
GST‏ الحاحظ هذا الكتاب كان قد نوفى » فاذا صح ان هذا الکتاب الف 
عام ( ۲۰۳ ) فالكندي قد توفي قبل ذلك ۰ ولذلك من الراجح ان الكندي 
توفی 3 اواخر عام ٢ھ‏ 6 وقد رد على الاسٹاذ لوس ماسنیون من ان 
الكندي نوفى عام ) ۷٦‏ هھ ( lad‏ ضه ماحکی عن الطبري كما yle‏ ضه 
ماذکر عن ابن النديم الفهرست ص ۳۸۵ من انه : رأى بخط الكندي ف 
2 ملل الهند » نسخته الاصلية عام ۲4۵ ھ واما ماورد في كتاب تاريخ الفلك 
عند العرب من ان الكندي توفی عام ۰۶ ه فلا نحد مابعززہ من اوله وهو 
شبيه ہما پذکره بروكلمان في كتابه ( تاريخ التأليف والؤلفین المرب ) من 


ان الكندي مات بعد عام ٢٥ھ‏ بت بقليل ٠‏ وذکر الثرجمون انه بصري ومنهم 


ع 


ابن yale‏ وغيره وانفردت الموسوعة Mb WI‏ بکون الكندي كوفيا 
والحقيقة انه ولد في الكوفة لان اباه کان واليا عليها ثم اتتقل الى البصرة Cum‏ 
كانت له ضيعة هناك ودرس فيها في مقتبل حياته » ثم اتی الى بغداد التي كانت 
منهل العلم NLT‏ وقر به الأمون والعتصم والمتوكل خلفاء الدولة العباسیة 
في شصر ۵ 7 ۱ 

ثم عاد الاب لويس شیخو*) فوصف الكندي sh‏ نصراني وجعل 
سنة وفانه (۲۸۰ه) وقد اخطأ في کلیهما الوصف وسنة الوفاة ٭ فقال (الکندي 
۲۵۰ ه ) هو يعقوب بن اسحق الكندي النصراني ٠‏ وكان شريف الاصل 
بصر با وكان ابوه اسحق pal‏ | على الكوفة للمهدي والرشيد ولست ادرى 
كيف زينت له نفسه ذلك وادعی بانه قد استقی معلوماته من ابن العبري 
فاثیری له الاب انستاس. الکرملی(, وارجعه الى صوابه بعد ان اوضح له 
الاخطاء التي وقح فيها واليك نموذجا من مناظرة الكرملي للاب شیخو : 
يقول الكرملي د پظهر من هذا الكلام ان الاب لوبس شیخو اليسوعي 
فوجدنا بينهما فرقا ٭ فما وضعناه بین عبارئين هو من زبادة الاب شيخو ودرسه 
في نص ابن العبري وهذا يظهر ايضا من عبارته فانها غير محكمة الوضع فقوله 
له اليد الطول معلوم عند الیو نان والهند والعجم لابنطق به ابن العہري ولا 
العربي الفصیح بل بقول : له اليد الطولى في علوم اليونانيين والهنود وافرس 
واما دسه « دو os‏ ور فالاصل لم يكن في الاسلام ٭ ثم لافهم كيف 
يكون ابو يعقوب امیرا على الكوفة لو كان نصرانیا واهل الكوفة منذ صدر 
الاسلام كانوا متمسكين بدينهم الحنيف فكيف يقبلون عليهم اميرا نصرانبا ٭ 


تصربح ابن العبري باسلامية الكندي فصريح من قوله : لم یکن في الاسلام 


5١ 


1 بج 


000 


e 


بن اشتهر ٠٠١‏ الخ فحذفها حضرة الاب شيخو وابدلها بقوله « لم يكن في 
المرب » وبين الكلامين فرق لايخني على احد ٭ 

والحقيقة انالاب‌شیخو قد اخذ ما اورده عن OM Fadl‏ الذي‌ذکر في 
abs‏ تاريخ حکماء الاسلام : واختلفوا ف ملته فقال قوم : کان base‏ ثم 
اسلم وقال بعضهم كان نصرائيا ٠‏ كما شكك العسقلاني(۱۳) في دين الكندي 
( لسان الميزان ) الذي بدأ بترجمة الكندي بقوله يعقوب بن اسحق بن 
الصباح بن عمران بن اسماعيل بن محمد الاشعث الكندي (فيلسوف العرب 
يكنى ابا بوسف ذكرهابن النجار و کان‌متهما فيدينه٠٠٠٠ويبدو‏ انالابشیخو 
قد نقل معلوماته من البيهقي والعسقلاني كما اسلفت والصتها بابن العبري 
والاصبهانی‌وربما کان‌من‌الاجدر بالكرمليان یمودالی هذینالصدرین وبصحح 
مافيهنا منخطأ فقد اشاز البيهقي بانه كان پھودیا واسلم او كان نصرائیا وهذا 
مخالف لواقع الحال كما Ly‏ آنفا والقول‌الثاني‌الذي اورده الاب‌شیخو قد نقله 
عن العسقلاني من ان‌الکندي‌فیلسوف العرب ویکنی ابا ہوسف ليثم تصحیح 
الخطاً الذي وفع فيه الاب شیخو + والارجح ان العسقلاني قد ذکر عن ابن 


النجار ( وكان الكندي متهما في دينه ) لم بقفعد انه كان نصرائيا او bose,‏ 


بل اله فصد اعلام العترلة الذین شكك في دينهم كثير من اهل التراجم + 
02 ذكر اهل التراجم نسب الكندي فأرجعوه الى الاشعث بن فیس بن معدی 


كرب الكندي ذكر بعضهم مثل القفطی(۱۳) نسبه كاملا واين ابی اصبيعه7؟١)‏ 


واخذ Lage‏ الخلیلی(۱۳) J‏ ذكر سب ابى بوسف بن يعقوب الى قحطان » 
فجاء ف القفيلي ان ابا بوسف هو يبقوب بن اسحق بن الصباح بن عمران 


جبله بن عدي بن ربيعة بن معاوية الاکبر بن الحرث الاصغر بن معاوية بن 


. الحرث الاکبر بن معاوية بن لور بن برقع بن كنده بن عفير بن عدي بن الحرث 


“vv 


ابن مره بن آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سب بن 
پشچب بن بعرب بن قحطال ٭ 

اضاف القفطي الى ماذكرناه عن اسحق انه كان واليا على الكوفة حتی 
وفاته في عمد المهدي والرشيد فاخذ بعد ما لأجدادم من مكانة Ub‏ في الجزيرة 
العربية فيقول كان جده الاشعث بن قيس من اصحاب النبي ( gale‏ ( وكان 
. قبل ذلك ملكا على جميع كنده وكان ابوه قيس بن معد كربملكا على جميع 
كنده ايضا ٭ عظيم الشان وهو الذي مدحه الاعثى بن قيس بقصائده CIM‏ 
وکان o pl‏ معدی OS‏ بن معاوية ملکا عل بني الحرث الاصفر US‏ کان الحرث 
الاصغر بن معاوية في حضرموت وكان ابو معاوية بن جبله ملكا على حضرموت 
على بني الحرث الاصفر وكان معاؤية بن الحرث الاكبر وابوه الحرث - 
SV‏ وابوه.ثور ملوكا على معد بالشتگر واليمامة والبحرين ٠‏ ثم ذكره ابن 
صاعد الاندلسی۱) فانی على ذکر نسبه ومكانة اجداده كما ظهر ذلك عند 
القة وابن ابي اصيبعه » فاطری بعض رسائله التي رد بها على TAIN‏ 
ٹم اننقد رسالته اداب النفس وكنبه في المنطق وقال عنها الها کب فد گت 
عند الناس Gla‏ عاما وقلما ينتفع بها في العلوم لانها خالية من صناعه التحليل 
التي لاسبيل الى معرفة الحق من الباطل في كل مطلوب الا بها ٠‏ ثم اضاف 
ر واما صناعة التركيب وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه اليها فلا پنتقع 
ها الا من كانت عنده - مقدمات فحینٹذ يسكن التركيب ومقدمات كل Ù‏ 
مطلوب لا توجد الا بصناعة التحليل ولا أدري ما حمل يعقوب على الاضراب 
عن هذه الصناعة الجليلة » هل جهل مقدارها أو ضن" على الناس بكشفه داي 
هذين كان فهو نقص فيه وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم ظهرت له فيه 
آراء فاسدة ومذاہب بعيدة من الحقيقة » ٠‏ 


1۳ 


فلسقة الكندي وعلمه : 


كلها طبيعية وانسائية » اضافة الى كونه الفیلسوف العربي الاول ٠‏ وقد ذ ۰ 


ونشر كثيرا للكندي باللاتینیه ؛ ان وفاته كانت عام ( ۲۵۸ ھ) اي (eave)‏ 
وثبت انه كان b>‏ يرزق عام ( ۱۹۸ ه ) وقال سليمان بن حسان ان الكندي 
لم یکن في الاسلام فيلسوف غيره ولعله بقصد بذلك الى انه اول فلاسفة 
الاسلام » واضاف قائلا ان الكندي احتذى في تالیفه حذو ارسطو وترجم 
من كتب الفلسفة الكثير ولخص | مستصعبِ منها وبسط العويص » وهذا من 
علو كعبه في الترجمة فقد ذكر شاذات في المذكرات عن ابي معشر ( المشهور 
عند المصريين بکتاب فی التنجیم ) ان حذاق التراجم 3 الاسلام اربعة ote!‏ 
هفوب بن اسحق الكندي » وعد ه غليوم كردانو الابطالي الملوفى سنة “وام 
بین الاثنى عشر +h pe‏ ۱ 

الذين ذكر انهم اهل الطراز الاول J‏ الذ کاء والعلم منك بدایة السالم 
الى Ale‏ القرن الثالث pte‏ للميلاد ٠‏ وقال روجربيكن وهو قس اتكليزي 
من اسل القسرن السادس عضر للميلاد ومن مشاهير القرون الوسطی 
الكندي والحسن بن الهيثم في الصف الاول مع بطليموس لاشستهاره بسا 
دونه في علم المرئيات وقد شل بعض رسائله في هذا الاب جيرارد 
> يمو ۱۱۱۱٥٣۰8 di Cremona)‏ ۱۱۸۷م “yd?‏ کلب ارسطو كتاب 
اتيلوجيا وهو قوله على الربوبية تفسير فارفوریوس الصوري ونقله الى العرية 
-٭بدالمسیم بن عبدالله بن ناعمة الحمصي» واصلحه لاحمد بن معتصم بالله » ابو 
بوس بعقوب بن اسحق الكندي وطبع ببرلين عام ۱۸۸۷م ٭ ويضيف الدکتور 
نمر بقوله:اسلفنا ان الكندي ب طليعة من‌شرح ارسطو ولكن ابن سینا خلفەفاق 
ب٦٦‏ 


tials IES oo ect‏ مس اه 


عليه م وذكر ابن جلجل انه لم يكن بين فلاسفة الاسلام ( كتب هذا بعد وفاة 
اشارابی ) من اقتفى اثار ارسطو Gob‏ مما اقتفاه الكندي » وللكندي AT‏ 


استاذ تاریخ الفلسفة بالجامعة المصرية في عام ۱۹۱۱م ان - البينوناجي - الذي 
ذکر ناه ٭ نشر في عام ۱۸۹۷ خمس رسائل فلسفية للكندي اولاها في ماهية العقل 
ونشرت ترجمنیا باللاتينية ٠‏ هذا واورد الدکتور نمر بعض رسائل الكندي 
المخطوطة في مکتبات الغرب وارقامها في نلك المكتيات © ومن الحدير بالذکر 
ان نحبط بتعداد رسال الكندي كما جاءت في الفهرست لابن واي 
نقلها عنه وصنفیا القفطی۲۱ ٠‏ 

اسماء مصنفاته حسہما آمکن حصره 

(ror anes or أي‎ 

١‏ کتاب الفلسفة الاول فیما دون الطبيعيات والتوحيد ۲ - كتاب 
في الفلسفة الداخلة ٠‏ 

۳ - کتاب في انه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات ٭ 

۽ - كتاب الحث على تعلم الفلسفة ٠‏ 

ه - dL‏ قصد ارسطو طاليس في القولات Saks ٦‏ پش 
ارسطو طالپس ۷ - کتاب فی مقياسه العلمي ۸ - کتاب اقسام العلم الانسي 
AFL LS - ٩‏ العلم واقسامه ۱۰ - LS‏ في ان افعال الباري كلها عدل 
۱ - کتاب في tl‏ الشی: الذي لانهاية له ۱۲ - رسالته في الابانة ان لایکون 
جرم العالم بلا نها نة ۱۳ _ کتاب في الفاعله والمنفعلة من الطبیعیات ١4‏ کتاب 
في اعتبارا تالجوام»ء ع #١ & ill‏ كتاب فيمسائل سئل عنها في منفعة الرباضیات 


( أعلام العرب - ۵۸ ) VO‏ 


٩‏ - كتاب في بحث المدعي ان الاشياء الطبيعية تفعل فعلا" واحد" بیجاب 
الخلفه + 
نب GS‏ النطسق : 
| كتاب الدخل ال منطقی المستوفي ۲ - كتاب المدخل المختصر ۳ - کتاب 
gall‏ لاث العشر ؛  OLS‏ في الابانة عن قول طلیسوس في اول الحستلي عن 
ارسطو طاليس في انا لوطبقا ه - كتاب في الاحتراس من خدعة السفسطائية 
-٦‏ كتاب ف البرهان النطقی ۷ - رسالته في الاصوات الخستة ۸ - رسالته 
رسالته في Ball‏ الى الارثماطيقي ۲ - رسالته في الحساب الهندي 
۳- رسالته في الاعداد التي ذکرها افلاطون في كناب السپاسة 4 - کناب في 
ast‏ الاعداد ه ‏ رسالته فیٴالتوحید من جهةالعدد و - رسالته نی استخراج 
الخببىء والضمير ۷ - رسالته في الزجر والفال من جهة العدد ۸ - رسالته 
في النسب الزمانية ١١‏ رسالته في الحيل العددية وعلم اضمارها ٭ 
فد robe Sloe‏ 


١‏ - رسالته في ان العالم كل ما فيه GS‏ ۲ - رسالته في ان العناصر الاولى 
والجرم الاقصى كرية ۳ - رسالته في ان الكرة اعظم الاشكال الجرمية + - 
رسالته في الكريات ه رسالته في عمل السست على كره  *‏ رسالته في ان 
سطح ماء البحر کری ۷ - رسالته في تسطیح الكرة ۸ - رسالته في الابفاع 
۹ - رسالته في الاخبار عن صناعة الوسیقی ۱۰ - کناب في خبر صناعة 
الشسعراء + 
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هھ - كتبه(النجوميات): 

۱ - رسالته في رؤية الهلال لاتضبط بالتحقيق Lily‏ القول فيه بالتقريب 
+ رساته في الستوال عن احوال الکواکب ۳- رسالته في كيفيات النجومية 
۽ - رسالته في مطرح الشعاع ٥‏ - رسالته في الفصلين ‏ رسالته فيا ينسب 
اليه كل بلد من البلدان الى برج'لو كوكب. ۷ - رسالته فيما سثل عنه من 
شرح ماعرض له الاختلاف في صور ا والید ۸ - رسالته في تصحيح عمل 
نحو دارات المواليد ۹ - رسالته في اعنار الناس في الزمن القديم وخلافها في 
هذا الزمن ٠‏ رسالته فيه وجوع الكواكب ۱۱ - رسالة في اختلاف الاشخاس 
العالية ب رسالا ف اس SUG SNS‏ وايطائها 
کلما غات ۱۳ - رسالة فك فصل مان السنین 14 dL,‏ في الاوضاع 
اللحومية مو - رسالته. المنسوية الى اشخاص العالية ٩5‏ - رسالته في علل 
احداث القوى المنسوبة الى الاشخاص العالية ۱۷ - رسالته في علل احداث 
الجو ۱۸ - رسالته ف علة ان بعض الاماکن لاتمطر ٭ 

: ب كتبه ( الهنسبيات ) : 

۱ - اغراض کناب افلیدس ۲ ۔ کناب اصلاح اقليدس ۳ - کناب اختلاف 
المناظر > - کناب اختلاف مناظر المركة ه ‏ كتاب J‏ تقرب وثر لج 
٦‏ - كان مساجة ابوان ۷ - كات شب الثلث lls‏ ۸ با كتانب كنت 
تعمل الدائرة مساوية لسطح اسطوانة مفروضة ٩‏ - رسالته في شروق الكواكب 
وغروها ٠‏ كتاب قسمة الدائرة لثلاثة اقسام ١١‏ - رسالته في اصلاح 
المقالة الرابعة عشر والخامسة عثر من کتاب اقليدس ۱۲ - كتاب البراهين 
المساحية ۱۳ - کتاب تصحیح قول انقیلادس في المطالع ٤‏ _ كناب صنعة 
الاصطرلااب ٠‏ کتاب استخراج خط نصف اللهار وسمت القبلة ۱٩‏ - 
كتاب عمل الرخامة بالهندسة ۱۷ - كتاب عسل الساعات على صفيحة تنصب 


۷ 


ee | 


على السطح الموازي للافق خير من غيرها ۸ - GULL,‏ استخراج الساعات 
على نصف BS‏ بالهندسة ٠‏ 

۹ - کتاب السوانح + 
ز - كتبه الفلكيات : - 

۱ - کتاب ف امتناع مساحة الفلك الاقصى ۲ - کتاب في ان طبيعة الفلك 
مخالفة لطہائع العناصر وانها خامسة ۳ كتاب ظاهريات الفلك + - کتاب في 
العالم الاقصى ه ‏ کتاب في سجود الجرم الاقصى البارئة 5 کناب في انه 


لایجوز ان يكون جرم العالم بلا نهاية ۷ - کتاب امتناع الجرم الاقصى من 


الاستحالة + کتاب في الصور ٩‏ - کتاب في المناظر الفلكية ٠١‏ کتاب في 
صناعة بطليموس الفلكية ١١‏ كتاب ف تناهي جرم العالم ۲ - كناب في dab‏ 
الفلك واللون اللازوردي المحسوس من جهة السماء ۱۳ - كتاب ماهية الجرم 
الحامل بطباعة للالوان من العناصر الاربعة ١4‏ كتاب في البرهان على الجسم 
السائر وماهية الاضواء والظلام ٠‏ ۱ 

ج : كنبه ( الطبیعیات ) : ۱ 

۱ کتاب الف الروحاني ۲- کاب الب البقراطی ۳- کتاب فى الغذاه 
والدواء ٤‏ - کتاب في الابخرة ٥‏ - کتاب الادوية المشتقة من الروائح الموذية 
٦‏ - کتاب كيفية اسهال. الادوية ۷ - کتاب في علة نفث الدم ۸ - CLT‏ نديير 
الاصحاء ٩‏ - کتاب اشفية السموم ٠١‏ کتاب بحارين الامراض ۱۱ - كتاب 
نفس العضو الرئیس في الانسان ۱۲ - کتاب كيفية الدماغ ۱۳ - کتاب في dle‏ 
الجذام كفانا الله شرها SOLS - ٤‏ عضة الکلب الكليب \o‏ - کتاب في 
وجع المعدة والنقرس كتاب في الاعراض الحادثة من الام وموت الفجاهة 
۷ - رسالته الى رجل في de‏ شكاها اليه ۱۸ - كتاب في اقسام الحسيات 


“A 


کتاب في قدر منفعة صناعة الطب ۷ _ کتاب في صنعة اطعمة من غير عناصرها 
٣‏ _ كتاب في تغيير الاطعمة ٣٢‏ سکتاب ف‌القرابادین ه؟ ‏ کناب تقدمة 
المعرفة بالاشخاص العالبة ۲٢‏ بت کتاب رسائله الثلاث 3 صناعة الاحكام 
yy‏ _ كتاب مدخل الاحكام على المسائل ۲۸ - كتاب في دلائل التحسين في 
برج السرطان ۹ - OLS‏ في منفعة الاختيارات ۳۶ - OLS‏ في منفعة صناعة 
الاحکام ومن السمی منجما بالاستحقاق ۳۱ - کتاب حدود المواليد ۳۲ - 
OLS‏ تحویل سني العالم ٣۳‏ _ کتاب الاستدلال بالکسوفات على حوادث 
gull‏ ۰ 

ط : کته الحذریات : 

۱ - کتاب الرد على النانی ۲ - کناب الرد على التنویه ۳- کتاب الاحتراس 
عن خدع السفسطائية(*) ۽ - کتاب نقض مسائل اللحدین ٥‏ - کتاب تثبیت 
الرسل علیهم السلام ٩‏ - کتاب في اثبات الفاعل الحق الاول و الفاعل الثاني 
في الجاز ۷ - کتاب في الاستطاعة وزمان AWS‏ - کتاب في الاجرام والرد 
عل من تکلم في امرها 4 - کتاب في آن oy‏ - الحركة الطبينية والعرضه 
ون اب Bld‏ الجسم وانه لاساکن ولامتحرك في اول ابداعه ۱۱ - 
کتاب في التوحيدات ۱۳ - کتاب في جواهر الاجسام ۱۳ کناب القول فی اوائل 
الاجسام ١4‏ کتاب في الجزء الذي لابتجزأ ٠١‏ _ کناب فی افتراق الملل في 
التوحيد وانهم مجمعون على التوحيد وکل قد خالف صاحبه ١5‏ كتاب 
البرهان ٭ ۱ 

ی : کنسه اللتفسسيات : 

OLS - ۱‏ في ان اللفس جوهر بسيط غير دار *- کتاب في ماهية 
الاننبان والعضو الرئيس منه(**) ۳- کتاب فیما للنفس ذکره وهي في عالم 
(*) يبدو ان هذا الکتاب قد ذکر سابقا ضمن کتبه في النطق ٠‏ 
(*) يبدو ان هذا الكتاب هو نفسه الذي جاء في كتبه الطبيعيات والذي هو بعنو ان 

٠ نفس العضو الرئیس من الانسان‎ OLS 

۹ 


العقل قبل كونها في عالم الحس + كتاب اجتماع الفلاسفة على الهوز ٥‏ - 
OLS‏ ف de‏ النوم والرؤيا وما تمر به النفس ٭ 
ك : - کته السیاسیاث : 

۱- رسالته فی الرثاسة ۲ - کناب تسهیل سبل الفضائل ۳ - کتاب دفع 
الاحزان ٤‏ - رسالته في الاخلاق ٥‏ - رسالنه في سياسة العامة رسالته في 
التنبيه على الفضال ۷ - OLS‏ في فضیله سقراط ۸ - کتاب في الفاظ سقراط 
٩‏ - کتاب لی الحاورة بين سقراط وارسوایس ؟ ۱۶ ب کتاب led‏ جری بين 
سقراط والحرانیین ۱۱ - رسالته في خبر موت سقراط ۱۲ - کتاب خبر العفل 
لجاب که الاحداليات : 

٠‏ كتاب العلة الفاعلة القريبة للکون والفساد ۲ - كتاب العلة في ان 
لنار والهواء والاء والارض عنامنر الکاگنات اثفاسدات ۳.- کتاب فا اختلاف 
الازمنة التي تظهر فیها قوى الكيفيات الاربع الاول 4 - كناب في dal‏ 
الزمان والحين والدهر ه ‏ كتاب في العلة التي بها ببرد نها اعلى الجو وپسخن 
ماقرب من الارض ٦‏ - کتاب في الاثر الذي بظهر في الجو ويسمى كوكبا 
۷ - کتاب في الكوكب الذي بظھر اناما وبضمحل ۸ - کتاب في كوكب 
alfa‏ کے کتاپ في علة برد ابام المجوز ۱۰ - کاب في علة الضپاب ۱۱ - 
OLS‏ فيما رصد من الاثر العظيم في اثنتین وعشرين ومائتين للهحرة + 

م یک رالاس یت + ۱ 

ہے ھا Lol‏ شاک تقدمه المرقة بالاحداث ۳ - 
كتاب J‏ تقدمه الخير 4 - كتاب ف نقدمة العرفة بالاستدلال بالاشخاص 
السماویه + 0 

بأ شیاه الانواعيات : 

- ۳ كتاب انواع الجواهر الثمينة ۲ - کتاب في انواع الحجارة‎ - ١ 
Ve 


كتاب فيما يطرح ٩‏ - كتاب في تموبج الحمام ۷ - كتاب في الطرح على البيضٍ 


۸ _ كتاب في انواع النحل وكرائمه ٩‏ - کناب في عمل القمقم الصياح ٠١‏ - 
OLY‏ كيمياء العطر ۱۱ - رسالته في العطر وانواعه ۲ - کتاب في صنعمة 
الاطعنة وعناصرها ۱۳ - کتاب في الاسماء الصماة yg‏ کتاب التنبیه على 
خدع الكيسائيين ۱۵ - کتاب في الاثرين الحسوسین في ا اء ٠١‏ - کتاب في 
الد والجزر ۱۷ - کتاب ارکان الحیل ۱۸ - رسالة في الاجرام الغائصة في الماء 
14 - کتاب في الاجرام الهابطة ۲۰ - OLS‏ في عمل ا راہ الحرقة ۲۱ - رسالة 
في المرآة ۲۔۔ کتاب اللفظ وهو ثلاثة اجزاء ۲۳ - کناب فيالحشرات ۲4 ب 
كتاب فيحدوث الرياحفي باطن الارض المحدثة كثرة الزلزاله؟ ‏ كتاب فيجواب 
اربع عشرة مسألة طبقيات Wh‏ بعض اخوانه ۲۰ - كتاب الجواب عن ثلاث 
مسائل سئل عنها ۷۷ ب كتاب ف de‏ الرعد والبرق والثلج والصواعق والمطر 
۲۸ کتاب فی فضل المتفلسف بالسکوت 4؟ ‏ كتاب في ابطال دعوى من 
بدعی صنعة الذهب والفضة ۳۰- كتاب في ان علة اختلاف الاشخاص العلويات 
' ليست الكيفيات الأولى كما هي علة فیما نحتها ١م‏ كناب في الخیل والبيطرة 

آما رسائل الكندي وكتبه فقد جاوزت المائتين في مختلف شژون المعرفة 
كما بينا الا ان اکثر هذه الرسائل والکتب قد فقد اصلها العربي وجاءت بعض 
الرسال والكتب التی ترجمت في القرن الثاني عشر الى الفرن السادس عشر الى 
اللغة اللائينية وبشیر کورکیس عواد ( ۲۰ ) بقوله : ان كثيرا من مؤلفات 
الكندي قد ضاع واصبحنا لانعلم من امرء غير تلك المناوین التي سردها 
بعض اهل التراجم كما اسلفنا اما ما سلم منها فتجانب‌قد طبع وجان AT‏ مازال 
مطمورا بين مجاميع المخطوطات العرية فهو بعيد كل البعد عن ان تتتاوله 
ابدي القراء ويننظر من ينوك نحقيقه ونشره وقد ذکر عواد ان جماعة من 
علماء الغرب الاقدمين او كل طلائع المستشرقين في العصور الوسطى قد عرفوا 


۷۱ 


ات الکندي cate dee‏ الستین وندارسوها ز اظر ا عل فان ال 
اللائينية حيث كانت هذه اللفة پومئذ GY‏ العلم السائدة ٠‏ 
عرف الكندي في مؤلفاته المترجبسة الى اللالينية ہاسسم 
( الكندس Aikindvs‏ ) ومن اقدم المستشرقين الذين اشتهروا بنقل Cold fe‏ 
الكندي ال اللاتينية هم جيرارد دیکرپمونا » 1187-1114 فقد ترجم طائفة 
كبيرة منها كان لها اثر عميق ف ثقافة الشعوب اللانينية وتقدمها العلمي ولعل 
من الخيران نشير في هذا الصدد الى ان طائفة من تلك المترجسات قد فقدت 
. اصولها العربية » واتث الينا عن طريق ترجماتها اللائينية ولولا ذلك لاضحت 
اثرا بعد عين ثم یضیف عواد ما ان انتشرت الطباعة في اوربا حتى بدات تلك 
الترجمات اللاتیلیة فمنها ماطبع في مدينة البندقية سنة ۷ ومنها ماطبع في 
ستراسبرغ سنه ۱۵۳۱ واتكرر طبعها في العصر الحديث ولقد نشرت للکندی 
کنب كثيرة في ترجمانها اللائينية النحدرة Lil‏ من العصور الوسطی ومعها 
تعلیقات من عمل الستشرق ( البینوناجي Albino Najy‏ )عام ۱۸۹۷ م كما 
شر وشرح ( بي اور بو (Bjornbo‏ و (فوغل ف وکل Vegel‏ معناه le‏ في 
الالمانية للحبب ) وكثابا في الهندسة للكندي قد ترجمه الى الاتينية جيرارد 
دیکریمونا ونشر ( فیدمان Filhard Weidman‏ ) رسالة الکندی الد 
والجزر سنة ۱۹۲۲ بالاشخاص السماوية 1 
وقد تقل وشرح بعض الرسائل الفلسفية کثیر من ذوي الاختصاص 
فاذا عدنا الى النصوص العرية لولفات الكندي وجدنا جماعة من الحفن 
لماصرین قد عنوا بها وحققوها ونشروها بنصوصها وقام بعضهم بنقلها الى 
لغات اجنبية ومن ابرز هولاء محمد عبدالهادي أبو ریدخ(۲) فقد نشر خمسا 
وعشرين رسالة من مصنفات الكندي في جزاين من كتابه الموسوم برسائل 
الكندي الفلسفية وقد احتوى الجزآن على الرسائل الانية : ١‏ کتاب الكندى 
۷۲ 
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فی الفلسفة الاولى كتبه للخليفة المعتصم Wh‏ العباسي ص ص (ANY AL)‏ ۲ - 
رسالة الكندي في حدود الاشیاء ورسومها من ص ( ۱۱۳ -۱۷۹) ۳ ۳ رسالة 
الكندي ني الفاعل الحق الاول التام والفاعل الناقص الذي هو بالجاز ص 

+ ( ۱۸۸-۱۸۰ ( 

ع رسالة الكندي في ايضاح تناهي جرم العالم كتبها الى احمد بن محمد 
الخراساني ص ( ه ۵ - ۱۹۲ ) + 

ه - رسالة الكندي في مائية مالايسكن ان يكون لانهابة ( له) و وما 
الذي بقال « لا نهاية له » ص (۱۹۳- ۱۹۸ ) 

۱ + - رسالة في وحدائية الله وتاهي جرم العالم eS‏ الى علي بن pl‏ 
( الشاعر العروف التوفی سنة ۲٤٤‏ ه ص ( ۱۹۹ - ۷ء 07 

۷- رسالهة الکندی ف الابانه عن العله الفاعلة الفربه للکون والفساد 
وربما كانت موجهة للخليفة العتصم او لابنه احمد تلميذ الكندي كما ذکر . 
ذلك ابو ريدة في صفحة (۲۳۷-۲۰۸) مستقيا ملاحظانه من دبباحة الافتتاح؛ 

م رسالة الكندي في انه ( توجد ) جواهر لا اجسام ص )۲٦۹-۲٦٢(‏ 
عز وجل کنبها الى احمد بن المعتصم ص ( ۲۳۸ - ۲۰۱ ) * | 

IL, - 4‏ اکلی ل اله (توجد) خرس (lee‏ عن (REA)‏ 

۰ - رسالة الکندي في القول في النفس الختصر من کناب ارسطو 
وافلاطون ( افلاطون وساگر الفلاسفة ) ص ( ۲۷۰ ¬ ۲۸۶ ) ٠‏ 

* (YAY - ۲۸۱ ( کلام الكندي في النفس مختصر وجیز ص‎ ١ 

۲ ۔ رسالة الكندي في مائية النوم والرژیا ( ۳۱۱-۲۸۳) ٭ 

۳ ب رسالة الكندي في العقل ص ( ۳۱۲ - ۳۵۸ ) 

٠‏ - رسالة الکندي في كمية كنب ارسطوطالیس وما يحتاج اليه في 
تحصيل الفلسفة ص ( ۳۵۹ - (PAE‏ 


۷۳ 


محتویات الجزء الثاني 

٠١‏ رسالة الكندي في الجواهر الخبسة ص ( ۵ - هم) 

٦‏ - رسالة الكندي في الابانة عن ان Gob‏ الفلك مخالفة لطبائع 
العناصر الأربعة ص ( 5-۳۸ ) 

۷ - رسالة الكندي الى احمد بن المعتصم في ان العناصر والجرم 
الاقصى كرية الشکل ص ( 4۷ (or‏ 

۸ - رسالة الكندي في السبب الذي له نسبت القدماء الاشكال الخمس 
الى الاستقطان ص ( ۵4 - ۰۳ ) 

JL, - ٩‏ الكندي في الجرم الحامل لطباعة اللون من العناصر الاربعة 

والذي هو علة اللون في غيره ص ( 54 - ۱۸ ) 
۰ - رسالة الكندي في العلة التي تکون بعض الواضع لا تكاد تمطسر 
ص (ve)‏ 

(YA — VA) رسالة الكندي في علة کون الضباب ص‎ - ١ 

۰ رسالة الكندي في علة الثلج والبرد والبرق والصواعق والرعد 
والزمرير ص (Ae = VA)‏ 

۰ - رسالة الكندي في العلة التي لها يبرد del‏ الجو ويسخن ماقرب من 
الارض ص AN)‏ = ۱۰۰ ) 

٤‏ - رسالة الکندي في علة اللون اللازوردي الذي برى ف الجو من 
جهة السماء ويظن انه لون السماء ض ( ۰۱ ۶ - ۱۰۸) 

۴٠‏ - رساه الكندي في الملة الفاطة لد والجزر كتبها الى بعض اخوانه 
ص (۱۸۳-۱۰۹) 

وهناك رسائل للكندي قد حققها غير ابي ريدة وهي القتلف د . 
بعقوب صروف و د ؛ فارس فمر  *‏ ۷ص ۹ الکندي ۶۰ + 
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۱ - کتاب الكندي ال العتصم بالله في LLU‏ الاولى حققه احمد. 


§ اد الاهواني القاهرة ۱۹۰۸ + 
۲ - مختارات من OWS‏ الكندي : مصور عن الخطوطة الوجودة 
. ۳ - مولفات الكندي الوسيقية حففها واخرجها زکربا بوسف بعداد 
۹۲ ی 


۽ - رسالة الكندي في خبر صناعة التالیف حقفها شوفي بوسف ۱۹۱۹ 


ه ‏ الكندي دراسة مختارات ley‏ قمير 

٠‏ - رسالة الكندي في اللحون والنغم تحقیق زکریا پوسف بغداد مطبعة 
شفيق ۱۹۰۰ ۱ 

۷ - رسالة في الادوية ( مایکروفلم ) م خ - ۳٣‏ 

۸ - رسالة في السيوف م خ - 4 مصور عن المخطوطة الوجودة في 
التعف البريطاني ٠‏ ۱ 

هب رسالة في خر تألیف الالجان م خ - ۳ مصور عن المخطوطة 
الموجودة في المتحف البربطاني ٠‏ 

١‏ - رسالة اللکندی م خ ‏ ۱۵ د 

وما جاء في دائرة العارف البربطانیه۱۱ الىان للكندي ديلسوف العرب 
مالايقل عن ( ۲۷۰ ) مثولفا شملت الفلسفة والفلك والقیاسات والبصربات 
والحسابات والطب وقد فقدت جميعها باستثناء عشرين منها وقد اوضحنا بان 
ما عرف للكندي في المخطوطات اكثر من عشرين كما سا نپا ما حقق وقد 
بلغ اکثر من ثلائین رسالة وکتاب وهناك عدد آخر محفوظ في الکتبات العربية 


Yo 


والغربية واشارت الموسوعة الاسلامية!* الى عدد من المخطوطات التي حفقها 
فلوغل في لاببزك وناجي (Nagy)‏ في مونيستر ۱۸۹۷ وغيرهما من المحققين 
الذين جاء ذكرهم سابقا امثال فيدمان ٠‏ 


يغلوم الكندي الطبيعية : oe‏ 

US‏ الکندی ثلاثة وثلاثين LLY‏ » بينها رسائل قصار في الطبيعيات 
الا ان اغلبها قد ضاع » كما ضاعت كتبه الاخرى + وتبفی قسم منها في الکتبات 
الغربية » وعلى وجه ادق ان الترجمات لهذه الكتب قد حفظت وضاع الاصل ؛ 
ولایزال بعضها في اللغة اللاتينية » الا ان بعضها الاخر قد ترجم الى لمات 
اخرى غير اللغة اللائينية ومنها اللغة العربية » وقد برز في مواضيع طبيعية 
عديدة ومن اعماله الجليلة 3 البصر بات والتي لم سيقه احد فيها » بل اصلحها 
بعده العالم العربي الفذ في Ob pal‏ ابن الهيثم ( ١١٦ھ‏ ) » لقد اشار الكندي 
في كتابانه عن (Ve gall‏ ان الضوء بسير في خطوط مستقيمة لنکون الرؤية 
مباشرةاذا كانالمحيط بسمح‌للضوء بالمرور خلاله(۲۳» تنم الرؤيةمن خلال‌الزجاج 
لأنه شفاف‌آي ان‌الزجاج بسمح‌بمرور الضوءو بخطوط مستقيمةايضا لذا كانت 
الرؤبةفيهنامة» على تقيض الاجسامالمعنمة(غیرالشفافة) التي لانسمحبمرور الضوء؛ 
ودرس الكندي تأثير المسافات البعيدة في الرؤیة » وانحراف الزواہا في 
التاثر النظري على الرؤية » وذلك عندما يمر الضوء في محيطين شفافين 
مختلفين وحدوث خداع الابصار ٭ وبعبارة اخرى ان الكندي قد عرف سير 
الضوء وزوایا السقوط والانعكاس اضافة الى خداع الاجهزة البصرية 
کالعدسات والمر ایا غير الستوية ٠‏ اي المرايا المحدبة والفعرة » الا ان دراسانه 
وملاحظانه کا لت « كيفية » أي من حيث الكيف ولیس كمية من حیث الکم 
ويعبارة اخری انه ادرك انسکاس الضوء وانکساره واوضح ۔ الظاهرة وعرف 
الزواہا معرفة غير مقاسة وترك كل هذا الى خلفه الاعظم الحسن بن الهيثم الذي 
تمکن من قباس زوابا السقوط وزوايا الانعكاس . وضبط هذه big Jl‏ مقامة 


۷ 


وصرح بان زاوية السقوط نساوي راوية الانعكاس » كما شرح ظاهرة انکسار 
الضوء ولاول مرة بصورة مضہوطة ؛ وقال ان الضوء ینکسر بمروره خلال 
وسطین مختلفين شفافين کالهواء والاء » واوضح زاوية الانکسار وله في 
ذلك تحارب عملية عديدة » ولکل هذا كانت قصبة السبق في انعکاس الضوء 
واتكساره الى ابن المیٹم ٠‏ 
ويستطرد الكندي في بحثه في الضوء فيقول ان الضوء لا بحتاج الى 
زمن في سيره اي ان سرعته عظيمة جدا » فتنم الابصار دونما حاجه الى وقت » 
وہقم الكندي في الخطاً الذي وقم فيه علماء حضارة وادي الرافدين ومن 
بعدهم‌من البو نانف تقرير مکان‌خروج الحزمالضوئيةأهو العينام الجسم النظور 
فیقول الكندي في هذا الباب ء ان الحزمة الضوئية تخرج من العين الى الجسم 
المنظور وتكون عل هيئة مخروط قمته نوش العين وقاعدنه ol tle‏ العين من 
مساحة شاسعة في مكان معين دون ان - شحرك انجاهها » وخص الكندي 
العين بصفة أو ميزة جعلها تختلف عن الحواس الار بع الاخرى ؛ ذلك لان العين 
هي التي ٹرسل الضوء لتری به الاجسام » بينما ۳ الحواس الاخری بوقم 
الاشياء عليها فالصوت پؤثر ف الاذن والطعم ٹور في اللسان والرائحة SR‏ 
ماق ( الائف ) » وكذلك توثر الصلابة والليونة والخشونة والنعومة 
في حاسة اللمس ويقول عالمنا في باب الرؤية والابصار ان العين تبعث: بحزمها 
الضوئية على هيئة مخاربط تنسع قواعدها كلما بعدت عن العين وتحيط 
بالاجسام التي 'نتعرض odd‏ الحرم الضوئية وبذلك تتم عملية الرؤية لجزء 
الجسم الذي تعرض لهذه الحزم الضوئية ٭ ومرة اخری ينبري العالم idl‏ 
الحسن بن الهيثم خلف Whe‏ الكندي » ليصحح ما وقع فيه سلفه » بل ماوقع 
به جميع من تكلم عن الضوء قبله » GU‏ بالصحيح لاول مرة في التاريخ حين 
قال ان العين نتآثر بالضوء الذي بنعکس من‌الاجسام ان كانت معتمة او بالضوء 
الذي بصدر عنها ان كانت مضيئة تنآثر العين بهذا الضوء ا منعکس أو الباشر 


۷۰ 


وتنم عملية الرؤية حية وآنية ٭ ولعل الحسن بن المیثم اهتدى الى صحة 
عبلية الرؤية بتساؤله المنطقي : اذا كان الضوء بخرج من العين وبحيط بالجسم 
فلم » لاترى العين في الظلام » فالضوء اذا » خارج العين » ولا" شعت منها + 

هذا وقد اورد ابو زيدة في كتابه الموسوم « رسال الكندي الفلسفية » 
ولاسيما في الجزء الثانى تحقيق بعض الرسائل التي GLE‏ العلوم الطبيعية 
مشل رسالة الكندي في العلة التي لها تکون بعض المواضع لا تكاد تعطر ٭ 
حبث بتطرق الكندي في هذه الرسالة الى ان الكواكب تدور حول الشسس 
من المغرب الى المشرق وهذه حقيقة لم بهند احد قبله اليها ولعل النص‌بوضح 
قصده اكثر « لانحراف.فلك البروج الذي هو الدائرة:العظمى من كرة الشسس 
التي تدور جميع الكواكب من المغرب الى المشرق على سمتها بحركتها الاو ی 
العامة لها » ثم يتكلم عن نمدد الاجسام في الحرارة وانکماشها في البرودة 
فيقول في ذلك « وكل جسم برد اتقبضی واحتاج الى مكان اصغر من مكانه 
قبل برده » وكل جسم حمي ابسط واحتاج الى مكان اعظم, من مكانة قبل 
حميه ) ۰ ۱ 

وبعلل حركة الریاح الى ظاهرة تمددها وانقباضها ویقول في هذا الباپ فاذا 
كانت الشمس في الیل الشمالي حميت الواضیم التي ف الجهة الشمالية وبردت 
التي في الجهة الجنوية ء فسال الهواء الشمالي وانسم لحرارته الى الجهة ‏ 
الجنوية لانقباض الهواء الجنوبي ببرده فلذلك تكون اکثر رياح الصيف 
شمائل واكثر ریاح الشتاء جنائب ان هذا التعلیل ينطبق على جو العراق حيث 
عاش الكندي ومن الواضح انه قد عبر عن الضغط الواطيء والضغط العالي 
تنبحة للحرارة والبرودة بل بانساع حجم الهواء الساخن وانقیاض حجم الهواء 
البارد » وهكذا جعل سير الهواء المتمدد الى جهة الهواء المنقبض حيث شکون 
تخلخل نتیجة لانقباض الحجم فيسد الهواء الساخن المتمدد فراغ لمدد 
الهواء البارد المنقيض ٠‏ 


VA 


ويستدرك الكددي re‏ سعض الشواذ عن القاعدة العامة التى بينها 
يسبب طواري» عارضة کجریان الودان والفیضانات والستتقعات والروخ 
فان بهذه الاسباب وما شابهها تحدث علل يكون سيل الهواء والبخار ای 
le‏ مختلفة ویوضح الكندي ظاهرة الطر بتوله « فاذا تناهى البخار الى 
موضع . بعده من سمت الشمس بعد يبرد جوه بالقدار الذي بحصر ذلك 
البخار ويثلظه ویکثفه : استحال ما سد من الهواء ماء فانجلیت امطارا 
سائلة الى الارض ماکان فيه من البخار ا ائی وارضا ماکان من البخار الارضي 
حم الهواء پثقله وخفره اناه فصيره ریاحا اذ ان سیلان الهواء ريح وان 
ض تمام انحصاره» اذا وفع ذلك البخار السائل ف اغوار او بين جبال تحجبه 
من السیلان عنها موافقة البرد الحاصر له هناك او لقيه سيلان هواء شاد 
سبلانه فحسه وحصره عن السيلان » ویعلل جفاف مصر وعدم مطول 
الامطار فھا الا نادرا بان الابخرة التی تتصاعد atts‏ حرارة اشن J‏ المناه 
وتسير باتجاه الشمال لابصدها هناك جبال مرتفعة باردة تحصر البخار وتكثفه 
" وتحیله ماء ؛ لذا نرى ان البخار تحول الى ندی اثناء اللیل اي بعد آن سرد 
سطح الارض ویشکرر هذا كل ہوم تقریبا وہتعبیر الكندي لتعليل هذه الظاهرة 
بقول « يقل کون ا مطر فيها كالذي بعرض لبلاد مصر فان جوها من جهه 
شمالها عادم للجبال والشوامخ واكثر ما پسیل من البخار من جهة الجنوب 
الى الشمال» اعني من جهة بحر الحبشة يحجز يبنه وبين مصر جبال البجة؛ اعني 
المقطم وما بليه من الجبال » فيسيل بخار بحر الحبشة الى جهة العراق ٭ 
ولیست في سمت‌مصر من جهة الجنوب بحر فما پسیل الى سمتهامنالبخار 
اقل مما پسپل من بحر الحبشة الى العراق » والنيل بغیر حركة الهواء من 
الجنوں الى الشمال بحر با نه فینقاد سيلان تلك الابخرة الى الشمال ف بلاد 
كلها حارة اضافة الى ان بحر الاسكندرية بحمی جوها في الشمال فلا تکائف 
البخار ولا تھطسل الامطار غير ان البخار المتصاعد في جنوب ےر 
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بسپر نحو الشسمال دون ال تحول الى مطر مطر بل ان جزءا مله سس تحیل 
سد بحبال 
للا ثم ترج هذا البخار المتبقي مع بخار بحر الا ,4 حنی برنطم 
البو نان فيبرد و شحول ل ا ی مطر ولل ٠‏ 
وتطرق الكندى ال یىی شرح الضباب و اسیات کو ند وانواعه S‏ رسالئه 
« في علة کون الضباب » ( ابو ريدة ج؟ ص ۷۸-۷١‏ ) ولم بکتف پشسرح 
الضیاب على الارض المنبسطة بل وف ذروة الحبال اضا : وسیز بين هدین 
النوعين من الضباب بصورة عامة وقد بتشابهان احيانا بتعرضهما لظروفه 
' متمائلة وید ہما جاء في رسالته السابقة التعلقة بشکوین ٠‏ الطر فيقول مافحواه 
ان البخار اذا علا في الجو انعقد عند تعرضه لاسباب تبرده فیشکون الغمام » 
فان ثبت الغمام في مکانه غلظ وازدادت کثافته استحال مطرا » اما اذا دفعت 
العمام رياح من الاعل و حطنه الى الارض حتى سسها كان ما ا تحعل من العمام 
واتتهى الى الارض ضبابا واليك قوله في تعریف الضیاب » ان الضباب ليس 
هو شیء غير غمام منحط الىوجه الارض ٤‏ ؛ متحلل بحمي الهواء الماس للارض 
لذلك اذا كان الضباب تاما عظيما كان دليل صحو » لان العلة التي athe‏ 


من العلو تعدمه الموضع الاعلى من الجو الذي يمكن ان ينعقد فيه الغمام ‏ 


وتحلب منه الماء » ٭ هذا ماقاله عالمنا عن الضباب الذي کون ليلا وفجرا 
ثم يتبدد بعد بزوغ الشمس بمدة قصيرة ولم ار احدا قبله قد وصف الضباب 
.وعلله بما علله الكندي ولم يزد عليه احد حدشا الا بتعبين نسية الرطوية بعد 
استخدام الاجهزة اللازمة لذلك ٭ فالشرح شرح دقيق وواف ولم يشبه خطأ أو 
بکتلفه غموض أو لبس ٠‏ 

ثم يتكلم عن النوع الثاني من الضباب الذي لابعقبه صحو بل Ao‏ 
الحو غائما بعد زوال الضباب الملاصق للارض ؛ ويعلل الكندي ذلك بقوله « 
ورہما عرضت الریح العارضة في جوف الغمام في الجر الاقرب من الارض 
منه بضغط البرد للغمام من عل ومن جوانبه فتزجم تلك الربح المحصورة من 
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عل من احدى الجهات المضادة للغمام الى جهة الأرض فينزل منه الجزء العظيم 
الى الارض 4 ویبقی باقيه في محله من الجو » فما عرض من الضباب بعد الدوي 
في الغمام وبقاء الغمام الذي في الجو الاعلى على حالة لم يكن دليلا على صحو» ٠‏ 
لم بعطي القاريء مثلا لامتحان نوع الضباب Lond‏ اذا كان زاغلا و سقبه 
صحوا واذا زال الضباب ثم ظهر الغمام بعد زواله واليك نص ما قاله في هذا 
الباب » وائما ستحن ذلك اذا عرض بان تتفقد النيرين » فاذا لم يدرك البصر ۱ 
مواضعها من الجو كان احد مايستدل به على ان الغمام الاعلى ثابت واذا رأيت 
مواضعها وتبینت خلف الضبا ب» ظن ان الغمام الذي في الجو الاعلى التکائف 
قد انحط الى الارض » ويشرح ذلك بوضوح ths‏ بمثل عملي تجريبي پدلل 
فيه على ماقال فيقول ان الشخص الذي ينظر من قمم الجبال الشامخة الى 
العمام الذي هو ادنى منه الى الارض براه .کالضساب تماما واذا ماافحدر من 
Lal‏ وصار وسط الغمام oT,‏ ضبابا كالذي براه على الارض المنبسطة الا انه 
اکر كثافة وغلظة ويحس الشخص بعسر التنفس وامساك النفس »ثم 
يضيف قائلا قد یری الانسان على وجه الارض ضبابا كثيفا GUIS‏ 5 
على مقربة من قسم الجبال الشامخة الا ان ذلك نادر الحصول ۶ فالهواء القرب 
من سطح الارض بہددہ ويحلله بحرارته فیصحو الجو سريعا ثم پذکر ظاهرة 
طبيعية مضبوطة وهیزيادة كثافة ا وت ماسخن 
دای سب A‏ اکر شاب فيغر ل إن الشات گول Get‏ ید 
لبرودة الطبقة العليا من الغيوم بذلك تدفع الطبقة السفلی منه الى الارض 
قبل ان تتکائف وتغلظ وتتحول مطرا فتبقى ضبابا على سطح الارض ٠‏ 


و شیر الكندي في رسالته(فيعلة الثلجوالبرد والبرق والصواعق والزمهرير) ١‏ 


الى سبب تکوین البرد ویقول ان الفمام اذا اتتمی الى موضع في الجو پشتد 
« فان البرد انما هو ماء جامد شدة البرد » وفرق بين البرد النازل من مکان 


(أعلام العرب -م5) AV‏ 


قرب من سطح الارض وبين الذي هو نازل من اماكن عالية في الجو » فيكون 
الاول كبير الحجم ذا حدود اي انه شكل هندسي ذو اوجه عديدة 6 OY‏ حدوده 
حدوده لاتذوب عند نزوله يسبب قربه من الارض ولعدم احتکاکه بالهواء 
لانذوب عند نزوله بسبب قربه من الارض ولعدم احتكاكه بالهواء مدة طويلة 
ليتسنى للحرارة ازالة حدوده » اما البرد الذي يتكون في الطبقات العلیا من 
الجو فینزل صفار الحجم في الغالب » ذلك لمروره خلال الطبقات السفلى التي 
هي اکثر حرارة من الطبقات العلیا وبذلك تتعدم حروفه لذوبانها تنيجة 
لتعرضها مدة Ub gb‏ للحرارة وكذلك يصغر حجم البرد ٭ وقد پکون في 
بعض الاحیان كبير الحجم لشدة پرودة الطبقات السفیی من الغيوم اضافة 
لی الطبقات العلیا فلا تعرض لحرارة تذیبه فيبقى حجمه کبیرا ٠‏ 

ويعلل. الثلج لبرودة الجو پردا شدیدا بحیث پنجمد البخار المتزج 
بالهواء وبنزل متصلا مستطیلا" لانصال(*) اجزائه بعضها بنعض بتبرید الریح 
له وقد نراه پنزل احیانا والسماء مصحية وسمي الكندي الریح الشديدة البرد 
التي تصحب نزول الثلج احیانا بالزمهربر ٭ 

وقد اخفق الكندي بعض الاخفاق في هذه الرسالة من حیث التعلیل 
ol‏ قول ان اصوات الصواعق تتکون قبل تكون البرق والصواعق ء؛ الا 
اننا نری البرق قبل سماع صوت الرعد لان العين تدرك محسوساتها بلا زمان 
والسمع ندرك محسوساته ہزمان » وعلل صوت الرعد الى الریح الشديدة 
التي تنكون تنیجة لاحتراق الغمام في البرق والصواعق واليك ماقاله في هذا 
الباب نصا « فاما الصوت السموع بعد البرق والضواعق المسمى رعدا فائه 
بحدث مع البرق والصاعقة معا لاله صوت انحراق العمام ٭ ویدژّه قبل کون 
البرق والصاعقة لان البرق الحسوس والصاعقة الحسوسة انما هما الٹھاں 
ظاهر الغمام الحترق ؛ الا ان البرق والصاعقة يريان قبل سماع السوت لان 
At‏ 


الاقصى مع بعد السافة » حسسناه مع الفتح بلا زمان ٭ 


الضارب ؛ ولا نسسم صوتا الا بعد ذلك بمدة بحسب البعد ان كان كبيراً 


شرب الصخرة شوب على احد شطی الوادي العريض أو نحن في الشط 


الا خر 0 فر ol‏ قد ضرب وامسك قبل ان se,‏ البنا الصوث بمدة سنه ) + 


وبين الكندي معرفة ارتفاع الغيوم عن سطح الارض وبعدها عن مكان 


الشخص الذي بری البرق وبسمع الرعد من المدة الحصورة بين رؤية البرق ' 


وسماع الرعد ؛ فاذا كانت العیوم فر مه من الارض فا فنا نسمع الرعد بعند 
رة البرق بمدة وجيزة جدا اما اذا حدث ذلك في الغمام الرتفع جدا عن 
سطح الارض كانت الفترة بين )45 البرق وسماع الرعد طويلة ٠‏ 

ویصح القول هذا على بعد البرق والرعد عن رائيه وسامعه في الانجاهات 

وقد اهتدى الكندي الى معرفة الكهربائية المستقرة الا انه لم 
يعرف كنهها ولم يذكر تعليلا لها بل جعل مھا مثالا لنور ضعيف لا سری 
الا في الظلام الدامس وذلك عندما قال فانك اذا دلكت فراء فان ضوءا خافتا 
شعث منه ولا بری الا في الليل المظلم ٭ 

وف رسالة الكندي عن لون السماء اللازوردي ‏ كما دعاه ‏ يوضح 
صاحبنا هذا اللونويعزوه الى انمکاس الضوء المنبعث من الارض باتحاه السماء 
حيث تقوم ذرات البخار ودقائق الاتربة المحيطة بالارض بعکس ذلك الضوء 
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لان الظلام بحیط بها ويعلل ذلك بان الهواء لا لون له ولايرى + بل يسح 
تیم ذلك على جميع الاجسام الشفافة ‏ العديمة اللون ‏ اما اذا لون 
الزجاج او ماشابههه بلون فيكون هذا اللون عارضا وتری الاجسام التي 
وراءه بلون مزدوج من لون الجسم الشغاف ولون الجسم المرئي وهكذا 
يبدو اللون اللازوردي لانه خليط من الظلام وضوء الارض والكواكب ٠‏ 
ومن المسكن اثبات قول الكندي عن انمکاس الضوء من المحيط الشفاف 
إلى الرافي اذا وقع ظلام وراء الجسم الشفاف » وسدو هذا واضحا عندما 
نضم جسما معتما خلف قطعة زجاجیه فان قطعة الزجاج تقوم مقام BTM‏ 
فتمکس الضوء الصادر عن الاجسام التعرضه لها لعدم شاذه في الجسم 
العتم كما يبدو للعين + 
فلو جلسست في غرفة ذات شباك زجاجي كبير وكان الوفت نهارا » 
shy‏ الضوء من خارج الغرفة الى داخلها فانك ترى كل شيء خارج الغرفة 
JO”‏ وضوح ویر ولا ترى اثرا لانمكاس الضوء الصادر من الاجمسام 
الوجودة في الغرفة ٭ اما اذا مكثت في مكانك وحل الليل واشتدت الظلمة » 
ثم اثرت الغرفة بمصباح فانك GF‏ زجاج النافذة الذي كان شفافا تماما 
خلال النهار قد غدا مرآة وقت الیل » ذلك لان النور الذي بنبعث عن 
المصباح پنعکس في الظلمة اي ( الجسم المتم ) الواقعة خلف الزجاج ويبدو 
زجاج النافذة كمرآة لذا فانك ترى بصورة الغرفة وضورتك في الزجاج ولو 
امعن عالنا النظر فيما علل لون السماء لاهتدى الى مااهندی اليه الحسن بن 
الهيثم ؛ اذ لو كان النور ينبعث عن العنين فحسب لبدد هذا النور الظلمة 
التي تحيط يطبقة الهواء المملؤة - بدقائق البخار وذرات التراب ٠‏ 
وقد نكهن ببعد الطبقة الهوائيةالتي تحیط پالارض‌وفدرها بوحدة طول 
قدينة ‏ اغلب الظن انها يونائية ‏ لم تتمكن من معرفة مقدارها بالحصر ٭ 
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وعالج الکندی ظاهرة المد والحزر dal‏ علاحا علميا دقيقا وعزاها 
الى سمت القمر من موضع المد والجزر وقد اصاب فی كل ماكتب فى هذا 
الباب : وكان نتائحه مطابقة لا بحدث فعلا » الا انه ربط هذه الظاهرة بحرارة 
القمر بدلا من جاذبيته فيقول « فاما القمر فاقرب التحرکات على الجرم الاوسط 
من الجر مالأوسط لاذكرته نهاية الجرم الاقصىالمتحرك حركةمستديرة من جهة 
الحرم الاوسط » فاما سرعته في الحركة علىالجرم الاوسط فانه يدور عليه 
دورة كاملة ۳۷۳ زمانا ودقائق بالحركة الوسطى اعنى بالزمان من هذه 
الازمان مايطلع منه جزء من ٠٣‏ من دائرة معدل النهار فان القمر اذا صار في 
مشرق موضع كان اول وقوع ضوئه عليه فابتدا في الحمى وقبول الزيادة 
فى الاجزاء » الا ان ذلك اظهر ما يكون في ا اء فكلما علا كان حمى ذلك 
الوضم له اشد حتى بصير في وند سمائه » فهو نهاية قبول ذلك الوضع 
للحرارة » لحركة القمر ؛ ونهابة مده » لان الاجسام كلما حميت احتاجت الى 
مكان اوسع كما قلنا متقدما + 


من الارض المتفعل به بقدر ماانحط » وبردت اجرام ذلك الموضم » فاحتاجت 
الى مكان اضيق فجزز الماء » اعني نقص » ثم لم يزل متزيدا في الجزر مع 
تريد القمر فی الانحطاط نحو المغرب » حتى ينتهي الى نقطة المغرب فيكون 

ولذلك ماقلنا ان حلوله في كل وند ols‏ الوند الذي قبله ء لانه النهاية 
فيه ء في البعد في الدور اعني التصعيد ونهاية الهبوط « هکذا لخص الكندي 
ظاهرة المد والحزر وسط اسبابها وعللها » وحعلھا منفعلة بالحرارة من حیث 
الشدة والقلة وحري بالذكر ان ells‏ 3 المد والجزر لم تتکشف اللا بعد وفاة 


الكندي نحو من تسعة قرون toby al‏ 


وشرح الكندي 3 ذلاهرة المد والحزر الفياضانات الناتحة عن دوبان 
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الثلوج في اعالي الجبال وانحدار مائها في الوديان سرعة كبيرة وبكمية هائلة » 
او عند مصب‌الروافد فالانهار حيث تطفي الانهار وتفيض فتغمر مساحات واسعة 

من الارض وعبر عن هذه الظاهرة بالد الطارىء او العارض » ثم تكلم عن عيون 
الماء وانواعها وعلل تکون كل نوع منها كما اشار الى نسبة كتلة الشمس الى 
الارض والقمر وبين ان الشمس اكبر من الارض بست وستين ومائه مرة 
( ۱۰ ) » والارض اكبر من القمر باربعين مرة وهو كلام مصيب من حيث 
الوصف الا انه بحيد عن الصواب من حيث المقياس العملي اي من حيث الكم٠‏ 

dy‏ الرسالة تمسها ذكر بائه نقل. عن ارسطو ان السهم اذا غطى رآسه 
برصاص ورمي الى الاعلی بشدة فائقة oe‏ الرصاص بنصهر ولا ste‏ ف 
السهم : شيء منه وناقش الكندي هذه الفكرة Sl dia‏ الرضاض lly‏ رة 
من اع اذا سخن بنار اكثر من الفترة التي قضيها السهم في الفضاء عند 
اطلاقه فهل ان الحرارة التي يكتسبها السهم في الفضاء اکثر من الحرارة 
التي پآخذها من النار ٭ ثم وقف عن منافشة الفكرة وقال : « ان الشيء اذا 
كان خبرا عن محسوسه » لم يكن نقضه الا بخبر عن محسوس »> ولا نصديقه 
الا بخبر عن محسوس « وهكذا لحا الكندي الى Solel‏ التجربة بنفسه طالما 


ان الخبر محسوس فعمل آل كالسهم وجعل موضع نصلها كرة من فرن wig‏ 5 


الكرة بثقب اخترقها بصورة موازيه لطول السهم ثم صب الرصاص في كسرة 
القرن ورمي السهم في الهواء عن قوس شديدة فوقعت السهام الى الارض 
نپ جو ذو ee‏ لصاف لين 
السهم بالرغم من انه قد حصر بكرة من قرن ولكنه عندما شم رائحة الفرن 
ok‏ اه لهمت التق ال بد ماما اما رای برد 
الافكار المنطقية التي لاتخضع للتجارب بمنطق فكري ویعمد الى التجربة 
7 الامور التي 077 وهو اسلوب علمي اثبع قدہما ولاہزال تبع 
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"كيمياء الكندي : 


لم یمن الكندي عناية كبيرة بالكيمياء ومرد ذلك الى ایمانه بان استحالة 
المعادن البخسة الى dost‏ امر غير صحيح » لقد اشتغل كثير من علماء العرب 
والاسلام قبل الكندي وف زمائه في الكيمياء نظرا لايمانهم بالفكرة القائلة 
نتحويل العناصر الزهيدة الثمن الى عناصر ثمينة كالفضة والذهب الا ان 
الكندي لم بثومن بهذه الفكرة ورفضها رفضا بانا ومن المحتمل جدا ان يكون 
الكندي اول كيمياوي في العرب والاسلام رفض فكرة الاستحالة هذه اذ لم 
ob‏ قبله من علماء العرب الذين اهتموا بالكيمياء غير خالد بن يزيد الامید 
الاموي (PACS)‏ وجابر بن حیان الازدي (ت ۲۰۰ه) وكلاهما قد فضی جل“ 
وقته وعمله في الصنعة فللاول ( اي خالد ) قصائد كثيرة في الصنعة ذكرها 
هولیارد ) الکیمیاء القديمة Alchemy‏ ( ( وقد افت اساتها على الالفي 
بيث » ولدي مخطوطة لخالد بن يزيد فی VL‏ اقدر عدد ابياتها بنحو 
من نسعمائة بيت » وجاءت القصائد كلها منصبة على طرائق الوصل الى 
الذهب والفضة ٭ أما جاہر بن حيان الازدي فقد ادعى في كتابه الخواص 
ال بائه نمکن من صناعة الذهب وآمن بذلك الا انه غالى في ذكاء 
وعلم من بتمكن من الصنعة ثم ان جاہرا نفسه اشار في مخطوطه آنف الذكر 


الى اله توصل الى صنم الاكسير  »‏ المادة التي نشفي جميع الامراض - وجاء 


ذلك في سياق كلامه عندما عالج جارية ليحيى البرمكي وقد كانت سقيية 
As‏ فششت ف فثرة زمنبة قصيرة ٠‏ 

هكذا كان حال الكيميائيين العرب قبل الكندي بل حاول قبلهم كيمياويو 
اليونان القدماء الذي اخذ عنهم خالد بن يزيد الصنعة وشك بها وصرح 
ils‏ مافحواه أنه لا سکن الحضول على الفضة والذهب الا J‏ المناجم حيث 
صير هم الطبيعة ولا obits‏ اللا يعمل الإنسان وحذقه + 


AV 


ومن رسائل الكندي التي عنيت بالكيمياء هي : 

کے لاق کته الس وا ان 

۲ - كتاب في انواع الجواهر الثمينة + 

۳ - کتاب في انواع السپوف والحدید ۰ 

۱ ٠ کتاب التنبيه على خدع الكيميائيين‎ - ٤ 

ویدو ان کتاب البحث في داثرة العارف الاسلامية ( بریل 13111 )۳۸ 
قد اطلم على کتاب التنبيه على خدع الکیماوین او على جزء منه حيث اشار 
. الى ثمنيك الصنعة وان ليس ف مقدور الانسان. تکوین الذهب والفضه من 
العادن الاخری بل يحب ol‏ يۇخذا ۰ من المناجم وقد قام ( کارل كاريرز 
Karl Karbers‏ او بتحقیق کتاب الکندی ى الموسوم م( کیمیاء العطر 
والتصعيدات ) وبتناول فيه الکندي صنع انواع Sida kdl eae‏ 20 
من العطر نفسه شیثا فقد استهل كتابه هذا في ابواب صنعة المسك وذكر عددا 
من المخاليط التي تؤدي الى تحضير المسك بعد العملیات الكيمياوية التي 
شير اليها واليك نص ماقاله في ( صنعة مسك آخر doh‏ زراوند صيني 

شنت وانقعه في ماء عذب في الظل خمسة ايام في قدح زجاج تجدد له الماء 
كل بوم مرة ٠‏ ثم اخرجه بعد ذلك وجغفہ في الظل مم انقعه بعد ذلك في لبن 
حليب ضأن ما پغمرہ خمسة ایام ایضا نجدد له اللبن في كل يوم مرة 
جو ee‏ سلايته حتی par‏ هباء 
ثم قطر عليه زئيق خالص ( زثبقا خالصا ) قليلا قدر مایکسٹر غباره ثم 
احمل عل کل عشرة. مثاقيل مثقال مسك galls‏ سحتها جميعا واجمله فا 
موہ تو سو پھر ہیپور رت بجچہ 
السك ثم پتناول الورس ویذکر ثلاث طرق ی رای عل میق 
العبير الجيد وصنعة محلب وصنعة ٠٠‏ عود لابنکر جيد ثم Soo‏ صنعة عود. 
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يحكى الهندي في جودته وحسنه ويأني على ذكر صنعة العنبر وتصعيد الكافور . 
وتصعید ماء الورد اليابس وتصعيد الياسمين وصنعة دهن عجيب جدا وينطرق 
الكندي 3 هذه الابواب الى عمليات كيمياوية عديدة كالترشيح والتقطير 
واستعمال عدد من الحمامات منها الحمام Fl‏ وحمام البخار الرملي وحمام 
الرماد ويرسم شكلا پمثل فيه عمليات التقطير فيذكر الموقد والانون ثم 
القرعة والانسيق فالقابلة وتتكلم اليوم عن القرعة فنقول انها دورق التقطير 
وتسمی الانبيق بالکٹف ونطلق على القابلة دورق القطر + ۱ 

اما کتاب الجوهرة الثمينة فلم نجد له اثرا غير ان ابن OSU‏ 
قد اشار الى تصنیف الكندي للجواهر ومعرفة الجيد منها وكذلك اخذ 
البيروني في كتابه ( الجماهر في معرفة الجواهر)۳۱ الشيء الكثير مما كتبه 
الکندی ف احوال الجواهر ۰ 

اما رسالة الكندي في انواع السپوف والحدید فقد حقق جزه منها 
الدكتور فيصل OY ges‏ ف مهرحان الكندي الذي افيم 3 بغداد عام 
۸۷۳۲م وفيها 'نطرق الكندي الى تعدین الحدید وعدد انواع الحديد مستعملا 
الالفاظ الابرانية والهندبة احيانا وقد اشار البيروني في كتابه الجماهر في 
معرفة الجواهر في باب الحديد الى طرائق صنع السيوف التي ذكرها الكندي 
ف aly‏ واليك بعض ماف هذا الكتاب من كيمياء ٭ 

لقد اوضح محقق الرسالة دبدوب » ان النسخة التي حققها تختلف عن 
النسخة التي نشرتها محلة كلية الاداب في جامعة القاهرة في المجلد الرابع 
عشر الحزء الثاني لعام 1م اذ ان هذه الرسالة قد عنيت باجناس السیوف 
وشرح كل جنس » اما الرسالة التى بين بده فتبحث عن طبع السيف اي 
صنعه » وتعدد انواع الحد ند وطرائق السقي والمواد اللازمة والظروف اللي 
بحب ان تتم الطريقة بها من حيث درجة الحرارة واللفخ والدة والتکرارات 
تطلبت الطريقة ذلك » وقال الحقق ان الرسالة قد قدمت الى الخليفة العباسي 


۸۹ 


ا العتصم بالله وهي رسالة قي اتخاذ جواهر الحديد للسيوف وغيرها من 
الاسلحة وسقیها والرسالة قليلة الصفحات مبتورة الاخر ٠‏ وبالرغم من صغر 
حجم الرسالة وعدم تمامها. الا انها ذات فائدة كبيرة » فقد تجلی فيها مج 
الكندي العلمي » والتعيين عن التغيرات التي تطرأ على المادة ولاسيما الحديد 
عند نعرضه للمؤثرات التي بدخلها الكندي عليه ؛ وكذلك وصف الطرالق 
من حيث الكم للمواد والشدة والليونة للنار » والدة التي بتعرض لها الحديد 
في الطريقة » واعادة التسخين وطرائق التبريد ٭ والحقيقة ان الرسالة دليل 
مختبر في الكيمياء الصناعية على الرغم من انها کنبت قبل اكثر من الف عام 
فقد قسم الحدید الى نوعين رلیسیین وهما الشبرقان والنرماهن وكلا 
اللفظتين فارسيتين فعنى بالنوع الاول الحديد الذكر وهو حديد الصب. 
والثاني مشتق من كلمتين فارسيتين ( نرم وآهن ) ونعني الحديد اللين اما 
الانواعالاخری من الحديد فقد اسماهما بالاصناف‌الولدة والحقيقة ا نالحديد 
ف الوقت الحاضر على نوعين ايضا : حديد الصب الذي نحصل عليه من اختزال 
خامات الحديد وهو حديد الصب الذي للهشم عند الطرق و لاتصنع منه 
الآلات التي نستعمل للاغراض الصناعية التي تتحمل الصدمات وهو نوع 
غير نفي اذ يحتوي على كمية او نسبة عالية من الكاربون.تثراوح gory‏ ال 
/ منه مایکون متحدا مع الحدہد مکونا کربید الحديد ومنه مايكون تلبقا 
مذاہا فيه من الفحم واذا وضع هذا النوع نحث ال مجھر ظهر للرائي ٹر کس“ 
. البلوري + اما النوع الثاني الذي دعاه الكندي بالئرماھن فهو الحديد 
الطاوع وهذا النوع سهل اللي" قابل للطرق وپنحني بسهولة لذلك بات استعماله 
٠‏ لاغراض محدودة ٠‏ اما اللوع الذي نوصل اليه الكندي وكانت غاته 
الحصول على اجود انواعه فهو الفولاذ وهو على انواع كثيرة وبحضر بطرائق 
عديدة ذكر عددا منها وان ماذكره في تحضير الفولاذ لايختلف كثير | عما حضر 
الى مطلع القرن العشرين فنراه حینا یاخذ الحديد المطاوع ثم يضيف اليه 


4. 


مواد عضوبة تنتهي بالتفحم اي 88ہ 
النقي أي جو الفولاذ وما الفولاذ الا حديد احتوى على نسبةمعينة 

من الفحم الطلق تنراوح بين نصف با الہ الى واحد و نصف ٭ وان هذا 
النوع من الحديد بقبل الطرق اذا ماسخن الى درجة احمراره كما ويقبل 
. السقي وهو الذي يستعمل في صنع السیوف الجيدة والسكاكين والآلات ' 
القاطعة ٠‏ 

وبحضر الكندي انواعا من الفولاذ بطريقة استخدمت في الغصر 
الحديث اي الى مابعد مطلع القرن العشرين فتکوین الطريقة ہمزج كميتين 
0.2 من الحدید الطاوع وحدید الصب وصهرهما معا تسخینهما مدة 
مناسبة بحيث يكون الحديد النائج محتويا على نسبة من الكاربون لاتقل عن 
النصف بلمائة ولا نزيد كثيرا على واحد ونصف Ub‏ 


ثم نری الكندي بعطي وصفةلتلوين السیوف ويستعملفيها مواد عضوبة 
واعشاب تحتو ي عل السيائيد وہعامل السيوف بعدتسخيئها بمحاليل هذهالاعشاب 
وبعض المواد المعدئيةومن أهمماذكره هو نباتالدفلی اذ ثبتاذهذا النباتسام 
كما وصفة الكندي با لضیط ذلك لاحتوائه على كمية كبيرة نسبیا من سیانید 
الصودیوم او البوتاسیوم حيث یکسب الحدید لونا CIA‏ ی ارو 
والزرقة ويعتمد اللون على كمية السيائيد الستعمل فی السقی وقد عدد 
الكندي طرائق لتلوين السيوف ثم 09 آل le‏ الحديد من الصدا 
فاذا ترك الحديد في هواء جاف لابصداً ذلك لان اوكسجين الهواء وحده 
لا وتر فی الحديد تأثيرا يتأكسد معه الحديد ویتحول الى الاوكسيد في درجات 
الحرارة الاعتاد یه اي درحات حرارة الحو + كما ان الحديد لا صٰداً اذا غس 
3 ماء خال من الاو کسحین الطلیق فالاء وحده لا ثر في الحدید في درجات 
الحرارة الاعتيادية ٠ Lal‏ اما الذي يؤثر فى الحديد فهو الهواء الرطب Wy‏ 
الذي بحتوي على الاوكسجين المذاب فيه ٠‏ اذ تتطلب اكسدة الحديد الى 


4) 


عاملين اساسيين اذا حرت الاكسدة 3 درحات حرارة الحو » والعاملان هما 
الاوكحين والاء سوية ولا SR‏ واحد منها بمفرده على ان تكون درجة 
. الحرارة لاتتعدى درجات حرارة الجو + فنری الكندي بصف طريقة لحفظ 
السیوف من الصداً ists‏ انواعا من الشحم والزت وضع فيها سض 
المواد المعدئية التی تتصف بامتصاض الاء ويسخنها نسخينا شديدا بحيث 
تبخر الام ويطرد الاوكسجين بالحرارة من ذوب الشحوم ثم يطلى بها 
السیف ويدفئه في رماد ساخن مدة من الزمن لامتصاص ما تبقى من الماء 
ولتكوين .طبقة رقيقة من الكاربونات لا سيما کاربونات العناصر القلوية 
كالصوديوم والبوتاسیوم والاتربة القلوبة كالكالسيوم والباريوم هذا واليك 
مادج مما ذكره الكندي نصا ف هذه الرسالة : « اعلم ادام الله تعا ی Sse‏ 


پنقسم ويسمى الشابراقان وهو صدثي اللون ٠‏ وانثى تنقسم ويسمى الينه 
واصبره على الكلس المدخل وهو اشدها بياضا ومكسرا والنوع الاخر يقال 
بقال له البلوري وهو أشرفها ٠‏ واما الفولاذ فمخترع وأنا اذكر منها lel gil‏ 
تستعملها اذا شثت وتتخد منها الات احد اذا احببت ٤‏ ۰ 

Shy‏ الكندي طريقة لعمل السيوف والذي بسمیه سيف الافرند 
7 نوع ST‏ بؤخذ مغنیسیا Pe‏ وبدل<<)» ۰ Cig‏ ر اجزاء ملساو به فتسحق 
ثم تأخذ برادة الحديد النار ما هن وصبيكره في دوئقة والف عليه من هذه 
الاخلاط اوفيتين ندویہ وترقه حتى يدور في البونقة وترمی في البوتقة ثم خذ 
الحرمل والخص والبلوط .والصدف :اجزاء سواء ومن الذراريح غير مملوحة 
فاسحقها ناعما والقها على هذا الحدید الذاب اوفيتين واشخ عليها ابدا ويرقم 
)*( هذا ما ورد في النص ۰ 


)**( ويسمى القزول وهو اسم لاصل المرجان وفرعه و بعضهم يسمى الجميع ohh‏ جان 
( الالفاط الفارسية المعربة ص۲۳ لادی شی ) 


۹۲ 


من البونقه شبيها بالقدح واذا صار ني هذه الحالة فاعزله واطبع به ماشئت 
« ثم اليك نوع آخر من حديد السكاكين كما ذكره الكندي نصا : « بوخد 
منا من برادة النارماهن ويلقى عليه من اخلاط الد وپرفعه ثم من الذراريح 
غير مملوحه والزنجار والکہریت وفلوس السمك الطري اجزاء سواء 
فاسحقها وانظها والقها على الحديد بعدما پذوب ثم اشح عليه ثلاث ساعات 
واتر که ,يبرد واطبع منه ماششت من السکاکین فانه بتم » ٠‏ ۱ 

ومما ذکره الكندي في صنعة السیوف الهندية وصنعها نراه قد لجآ ال 
تحضير الفولاذ من مزیج من وعي الحديد النرماهن والثیرفان كما ذكرت 
lal‏ واليك ماجاءعت به الرسالة : « صنعة السيوف الهندية : توخذ منها من. 
الترماهن مثله شيرقان وبکسر صغار وبصیر في بوتقه وتلقى عليه منا مغنيسيا 
ودرهمين وی اهلپلج وخسة دراهم ملح اندراني وكفا قشر رمان حامض 
منخول » + ۱ ۱ oe‏ 

ومما ذکر الكندي في صنع الالات الجارحة القاتلة اي السامة اليك 
مثالا لما دکره « بؤخذ منا من برادة الحدید والق عليه اوقية من اخلاط اليد 
اذا ذاب ورق ثم يوخذ من ورق الدفلي ومرارة الثور اليايسه والزرنیخ 
الاصفر والاهلیلج الاصفر والزئبق وپرادة, الفضة اجزاء سواء واسحقها 
Leb‏ والق على النامنه ثلاث اواق وانعخ عليه ثلاث ساعات حتی يدور واترکه 
برد واعمل ماششت من السکاکین فان حرحه هلك » ۰ 

. لقد وضع الكندي ف هذه الالات من اشهر السموم المعدنية العروفة 
وهو ان السیانید الوجود في ورق الدفل اضافة الی اازرنيخ oN‏ 
هذا وقد جاء في مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة عام ۱۵۵۲ رسالة موسومة 
( السیوف واجناسها ) قام بتحقيتها القالمقام عبدالرحین زكي تناولت هذه 
الرسالة في مطلعها انواع الحدید الذي تطبع منه السيوف حيث قسمه الكندي 
الى قسمين اوليين : احدها معدني Libs‏ لیس سعدني وقسم العدني الى 
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قسمين هما الشيرقاني وهو المذكر الصلب القابل للسقي بطباعه والى النارماهن 
وهو المؤنث الرخو الذي ليس بقابل للسفي بطباعه ويقول الكندي انه قد 
لیم في كل واحد من هذا الحديد مفردا وفيهما معا مركبين ثم يقول ان جميع 
انواع السيوف المعدنية ثلاثة & الشابرفانية والنارفاهينية والمركبة منهما ثم بآني 
الكندي على ذكر الفولاذ فیقول انه لیس بمعدني ومعناها الصفی وہذکر 
بأنه بصنم من العدني بعد ان پلقی عليه فيالسبك شيء بصفیه ويشد رخاوته 
حتى بصیر متینا لدينا بقبل السقي ۰ ثم بقسم الفولاذ الى BIE‏ اقسام العتيق 
والمحدث وعتيق ولا محدث وجميع هذه الانواع تصلح لطبع السپوف ثم 
يستطرد الكندي في هذه الرسالة في تفسیم السیوف والواا من حیث 
حديدها وطولها وعرضها وقوتھا ومتاتتها في الضرب وصلاحها وعدمه في 


۱ القتال ولاہذکر شيئًا في جميع هذه الرسالة عن صب الحديد وطبعه اي ان 


الرسالة لم تأت بشيء من الکیمیاء ولکنها احتوت على مهارة كبيرة في وصف 
السیوف لجميع امصار العالم التي كانت معروفة آنذلك فذکر السیوف 
اليمانية والسليمانية والقلعية والرندیه والسیوف الس oD gly Lenk ily‏ 
ثم gh‏ على ذکر السیوف المحدثة فیشرح جوهر حدید السيوف البمرية 
والدمشقية وسبوف الروم واليك بعض مایقول في السبوف ( ومن اليمانية 
الموصل السنان ومنها الوصل الصدر - وذلك انما یکون من الضرب في 
السيف فیقطع لا لرداءة حدید ولیس لسقي دخل عايه من البطلین فان کل 
موضم شرب الماء بيبس وائما بصیر على الشفرتين ليس القطع » فاذا صار 
اليك سيف فرآمت حدید في موضع لستي شدید الحمرة ety Ug‏ النر ‏ 
وامررت بدك على الشفرتین فوجدته شدید اللين لا يعض الکف فلا تقدمن به 
على قتال ولا حرب فانه لا يقطع كثيرا ولا قليلا » وان ضربت به واصاب 
موضم حدید انبترت شفرته وان قل ذلك وافته شدة السفي ؛ فعلاجه حتی 
يصلح ان بوش shy‏ الحمام بعد ان نانی على الرماد ساعات من النهار وتلبن 
at‏ 


ناره فيدس السيف في الرماد ؤبتعاهد بالنظر » فاذا صار طاوسي اللون وضع 
على شفرنيه شيء من الزيت ونرك حتى يبرد في موضع لا يصيبه الماء ولا 
الر بح فانه ان اصایته الریح اعوج ولم رمن عليه الكسر فأنه بعد هذا العلاج : 

شرح بعض الكلمات والواد التى ذكرها الكندي . 

النا : كلمة من الرومية منا وزان عصی وکان بساوي ۷۹۰ غراما و .0۲ 

مغنسیا 1 وهي اصناف من الثر 4 وعادة تکون سوداء اللون فها 
فصو ص بمضاء وهي من املاح عنصر العلیسیوم ٠‏ 

الثشکار : وهو ملعم ممر دج سورق واغلب الظن انه بورت الصوديوم 

الزنجار : وهو کار بونات النحاس القاعدية التی تحتوي على ماء الثبلور 
ويكون لونها اخضر ہمپل الزرقة ٠‏ 

الدفلى : وهو نبات ذو اوراق طوال ملساء پزهر عن ازهار يكون لونها 
الصودیوم او البوناسیوم وجميعها سامه ٭ 

القلقنت ( القلفند ) : وپعرف الان پالزاج الاخضر » وهوکبریتات 
الحدیدوز الثبلورة مع سبع جزيئات من الاء ٭ 
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الراچسسع 


٠ د الفهرست لابن الندیم » طبعة لایبزك » ص۲۵۵‎ ١ 
) الالفاظ الفارسية المعربة ص ۲۳ لادى شی‎ ( 


۲ - البيهقي ء ظهرالدين : تاريخ حكماء الاسلام ٠‏ مطبعة الترقي في دمشق تحقیق 


محمد كرد علي ص١‏ 2 ١5556‏ م ٭ 

i‏ القفطي » » جمال الدين اہو الحسن علي بن يوسف ےر و وتيت 
مكتبة المثنى عن طبعة لايبزك ص ۳۹۶ سب ۳۷۸ , ۱۹۰۳ م* 

وی وہ ع سنن ۰ « مطبمة الفری بالدجف 

۶۵ ۲۰۱ ۰ ۱۹۶۱ م 

we‏ ااا شوه افر مسن Aes‏ ء دار القلم ۰ القاهرة ص 
۳ ۱۶۸۶ < ۱۹۱۵ 7 

٩‏ — ابوریده , محمد عبدالهادي » دسائل الكندي النلسفية جا وج ۷ء مطبعة 
الاعتماه يمصر ۱۹۵۰ م" 

لا ابن جلجل ء ابو oslo‏ سلیمان بن حيان الاندلسي » , طبقات الاطباء والحکماء 

ا تحقيق سے مہ لا اح اي الفرنسي بالقاهرة » ص ۷۳س؛۷ء 

0م 

۸ .- الوسوعة العربية رھ راع امزح رقم اق مل القائمة ) ۰ 


٩ ۱‏ س شیخو , الاب لوس اليسوعي © ie‏ یو ae‏ ق الس‌ب الجزم ا 


ص ۳۰۷ ۰ المطبعة الكائوليكية ٭ پیروت * 


۹۶ے الكرملي 3 الاب ee‏ مارى » لغة العرب 2 الجزم الخامس م السئة 


+ )۲ الیهتی ايخ گار اھر ( مرجع دق‎ - ١١ 
, ۳۰۵ دار المعارف العثمانية > حیدر آباد الدکن ؛ مس‎ ae ٠ السادس‎ 
٠ فى‎ ۱ 

۳ ب القفطي : راجع ) مصدر رقم ۳ ) ۰ ۱ 

٤ے‏ ابن ابی اصیبعة » عیون الاثباء 2 طبقات الاطباء 2 الجزم الاول ue‏ م 
5 المطبعة. الوهبية » سنة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ء ۰ 
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6 - الغليلي : داجع ( مصدد رقم ۶ ) * ۱ 

٦‏ - صامد الاندلسي : طبقات الامم > ص 1۸۸ ۰ الطبمة الحيدرية بالنجف سنة 
۸۷ م ` ۱ 

۷ - محمد لطفي جمعة : المقتطف , المجلد السابع والخمسون + صن ۱۶-۹ ٠‏ 
م١‏ 

۸ _ القنطي : راجع ( مصدر رقم ۳ ) ` 

۹ - ابن جلجل : داجع ( مصدد رقم ۷ ) ۱ 

٠‏ ۔ کورکیس عواد : الكندي ole;‏ واثاره ء نديرية الفنون والثقافة الشعبية 
وزارة الارشاد: » بغداد ۲٦۱۹م‏ 

۲۱ - اہو ريده : راجع ( مصدر رقم ١‏ ) ۰ 

۲ - دائر؟ المعارف البريطانية : ( باللغة الانكليرية ) ء الجزم الثالث عشي ».ص 
٥۵ء‏ طبعت في الولايات المتحدة الامریکیڈ ء ۱۹۶۷ م " 

۳ - داثرة المارف الاسلامية : ( باللغة الانكليرية ) ء الجزم الثاني ( ای » جي 
بريل ) ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹ ۰ سنة ۱۹۲۷ م * 

4 هولیارد (Holmyard)‏ ( باللفة الانكليزية ) ء الكيميام القديمة 

٠ م‎ ۷ “Alchemy” 


۳۳۲ 
1 ۱ 
ule — ٦‏ بن حيان : كتاب الخواص الكببي ( مخطوط ) ۰ مكتبة التحف العراقي ء 
۳۸ ۱ 


۷ — دائرة المارف الاسلامية/داجع ( مصدر رقم ۲۳ ) 

۸ : کتاب في كيميام العطر و التصعیدات : الكندي ۰ تحقیق وترجمة کارل کار بر » 
دروك هاوس ۱۹۶۸ م 

۹ . ابن الاكفاني : تخب Sal‏ في احوال الجوامر ء تحقيق الاب انستاس 
الكرملي » المطبعة الصرية ۱۹۳۹ م * 

۶ — البر و لي : الجماهر ف معرفة الحواهر : تحقيق ال د کتور سالم الكر لكوي 
sly!‏ ۱۳۵۵ ه ۰ ۱ 

"١‏ فيصل دبدوب : رسالة الكندي في عمل السيوف » نسخة في مكتبة المرحوم 
داود الجلبي > مطبعة العاني , پنداد ۱۲۹۱۲ ۰ 


ابویتکرالرازي 


حياته العامة : 


ولد ابو بكر محمد بن زكريا في الري(*) في منتصف الفرن الثالث 


peel‏ 3 اي عام ۰ ه الموافق لعام ANE‏ م ولقب بالرازي نسبة الى مسقط 
aul)‏ ٭ وذكرت بعض الصادر انه ولد عام ١ھ‏ ال موافق لعام٥٦۸ de we‏ . 
ان الأختلاف في تاريخ ولادته بسيط اذا ماقورن بالاختلاف الكبير في سنة 
وفاته ٭ والرازي احد المشاهير في الطب والكيمياء والفلسفة(۲) ۰ وكان 
من صغره مولعا بالعلوم العقلية منكبا على دراستها ودراسة الادب ويقول 
الشعر ارضا(؟) ٠‏ وقد اورد ابن ابي اصيبعة بعض OLY‏ للرازي كما ذکر 
ot‏ الف بعض كتبه شعرا ٭ وتشير اغلب المضادر ان الرازي ولع في الوسیقی 


. واحاد الضرب عل العود في صباه ثم عرف عن ذلك لبتمرغ للعلوم والطت 


والفلسفة + والظاهر ان الغناء MGT‏ يصاحب الضرب عل العود فقد روت 


1 


۹۸ 


ذكرت داشءة المارف الاسلامیة ء المجلب العاشر ص ۲۸۵۔۲۹۱ ) الري ( هي 
راغا Ragha‏ القديمة تقع اطلالها OV!‏ على مسيرة خمسة اميال تقريبا من 
جنوب الجنوب الشرقي من طهران ٠‏ وقد ذکرت راغا في كتاب الابستاق على 
انها المكان المقدس الثاني عشر الذي خلقه اهورموزدا ٠‏ وشيدت الری قبل 
الميلاد بقرون حيث جاءت في الكتابات الفارسية. القديمة على انها الاقليم 
الذي فىاليه دارتش ملك میدیا المزعوم oy) ple‏ قم 8 وفتحها المرب 
ule gig‏ سلطانهم فيها بين السنة 'الثامنة عشر والاربعة والعشرین للهجرة ای 
بین ( ۱۶۶-۱۳۹ ) وازدهرت المديئة ازدهارا كبيرا في المهد العباسي لاسیما 
بعد ان تولاها المهدي بن المنصور. حيث اعتدى بها عنایة فائقة وشید فيها 
مسجدا کبیا وهي مسقل رأسه ٠‏ 


بعض المصادرة؟؟ ان الرازي ما التحى وحهه قال « كل غناء بخرج من لين 
شارب ولحية لابستظرف » وترك الضرب على العود كما ذكرت الصادر"*؟ 
انه اشتغل في الفلسفة والكيمياء والعلوم الطبيعية والفلك والهندسة حتى 
بلغ الارہمین من عمره ؛ حيث انصرف الى الطب كليا وبرز فيه » وكان العلم 
ابا الحسن علي بن سهل بن رين الطبري() » وقد اجمع الؤرخوں على آذ. 
الرازي من اشهر اطباء الاسلام ولقب بجالپنوس العرب » ونعته وکیا 
أنه من الائمة في صناعة الطب » وسناتي على تفيل معرفته في كل ضرب من 
ضروب العلم بعد ان ged‏ من سپرته ٠ LW‏ وكان كثير التنقل من بلد 
الى اخر وقد نسب بعضهم كثرة ترحاله الى شهرته الكبيرة في VOD‏ مما حدا 
به الى التنقل من بلاط الىآخر ٭ وعزا البعض SV‏ عدم استقرارہ فيمكان واحد 
الى تقلب اهواء الامراء واضطراب الاحوال السياسية على abl‏ وكان 
الرازي شيخا كبير الرآس مفلطحه ٠‏ ۱ 

وکان للرازي من التلامیذ عدد كبير » وکان برنبهم على هيأة حلفات 
اتحیط به حيث بجلس في الرکز » واقربیم اليه اكثرهم خبرة ودراية في 
الطب : فذکر ابن ابي اصیبعة ‏ كان پجلس في مجلسه ودونه التلامیذ ء 
ودو هم تلامیذعم ودوم تلامیذ اخر » فكان بجيء الرجل فيصف مايحد 
لاول من olth‏ م فان کان عندهم غلم والا تعداهم ال غيرهم » فان اصابوا 
والا تكلم الرازي في ذلك 206 وكان الرازي كريما متفضلا بارا بالناس 
ع الرأفة بالفقراء حتى كان بجري عليهم الجرابات الواسعة وكان ثريا 
مترفا وقد ملك بعض الجواري وامهر الطاهيات ۾ usm‏ قيل اله استعمل قدور 
الذهب والفشة(۱) في الطبخ والطعام » وکان ذكيا فطنا رؤوفا بالرضی 
مجتهدا فی علاجهم وبرثهم بکل ماہملك من علم وکان دؤوبا مواظبا على القراءة 
والكتابة منكبا على تلفي العلم عمن سلفه ومنشغلا باجراء تجاربه الخاصة ٠‏ 
وقد و صفه البيرو ني و له » وكان دام الدرس شدیدا لاتباعه » بضع سراحه 
ف مشكاة على حائط بواجهه ¢ مسندا کتابه اليه LS‏ اذا غلبه النعاس سقط 


۹۹ 


الکتاب من بده ahi‏ لیعود ال ما هو کے ee + ONG‏ ابي اصييعة 

عن ملازمة الرازي للدرس والتتبع تقلا عن محمد بن حسن الوراق « مادخلت 
عليه قط الا ورآنته اما سود او بیض » وكان في بصره رطوبة لكثرة اكله 
الباقلاء والحقيقة ان الرازي كان على جانب كبير من الذكاء والفطنة اضافة 
الى اجتهادة وانصرافه الى العمل العلمي ولا بد. لمن وهبه الله هذه الزاا ان 
ال مرتیة عالية في الم وشهرة واسعة تضرم نار الحقد في قوب حاسديه - 
كما سنری - بالرغم من اتصافه-بالخلق الكريم 

لم يكن الرازي زاهدا بالدنیا ولا متهافتا على ملذاتھا ولو انه اشتغل 
OPS pall‏ زمنا فا اوقل ذكر ابن ابي اصيبعة عما رواه معاصروه عن 
الرازي انه قال « as‏ ان تكون حالة الطبيب معتدلة لامشلا على Lit‏ 
كلية ولا معرضا عن الاخرة كلية فيكون بين الرغبة والرهية ۲۱8 ۰ وف مكان 
اخر ذکر الصدر شسه عمن روى عن الرازي انه قال « من لم بعن بالامور 
الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية وعدل الى اللذات الدنيائية 
فآتهمه في عمله لاسیما فيصناعة الطب « وقد ايقن الرازي نسعة العلم وتشعبه 
وضرورةالترکیز على ناحية من نواحیه » وادراك تعذر الوقوف على کل ضرب 


۱ من ضروب العرفة فلجده بقول في هذا الباب « العمر بقصر عن الوفوف على 
فعل کل بات في الارض ء فعليك بالاشهر مما اجمع عليه » ودع الشاذ » 


واقتصر على ما جربت ٠ OC‏ من هذا وغيره مما ذكرته المصادر تبرز الناحية 


التجريبية عند الرازي واهتمامه بالتطبيق العملی ٠‏ وفقد الرازي بصره قبيل 
وفاته وذكرت اغلب الصادر ان كثرة اكله الباقلاء كان السبب في عماه ءوانفرد 
ابن OPS‏ في رواية نقلا عن ابن جلجل « ان الرازي قد صنف لمنصور 
بن اسحق BLES‏ اثيات صناعة الكيمياء وقصده به من بغداد فدفع له الكتاب » 
فاعجبه وشكره وحباه بالف دینار » وقال له اردت ان تخرج هذا الذي 
ذكرت فی الكتاب الى الفعل » فقال له الرازي ان ذلك مما يتمون له الؤن » 


Joo 


تاج الى آلات وعقاقير صحيحة » وال احکام صنعة ذلك كله وکل ذلك 
۾ » فقال له المنصور كل مااحتجت اليه من الالات ومما بلیق بالصناعة 
ره لك كاملا » حتی تخرج ماضمنته كتابك الى العمل > فلما" اخفق عليه 
ك كاع من مباشرة ذلك » وعجز عن عمله ء فقال له منصور مااعتقدث ان 
Lad‏ پرضی یت ees‏ ال الحنية بشفل ها طوب 
اس وبتعبھم فیما لا بمود عليهم من ذلك منفعة » ثم قال له قد کافاناك على 
مدك ونعبك لا صار اليك من الالف دیتار » ولابد من معاقبتك على تجلید 
کذب » فحمل السوط على رأسه ثم آمر ان ضرب بالکتاب على why‏ حثی 
قطع اه ثم جهزه وسیں به الى بغداد » فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في 
نيه « على ان هذه الرواية ليست اكيدة » اولا لان الرازي لم يشتغل في 
سيماء في اخر عهده بل صرف جل وقته في دراسة الطب والكيسياء التي 
تعلق به کا سدری - وثانیا ان الرواية قد جاعت شبيهة لنسج الخبال + 
تالا من حيث النسلسل وليس من حيث الاهمية - اجماع المسادر كلما على 
بى العلاقة الوذ القائمة بين الرازي ومنصور بن اسحق » فالف الرازي کتابه 
(pal‏ والذي يعتبر من اشهر كتبه في الطب وخص به الل ور 
ابن اسحق . كما ھی پروکلمان هذه الرواية هيا OGL‏ والحقيقة 
ان كثرة الكتابة والقراءة على ضوء الشسوع أو السراج قد اودت بعيني 
الرازي SS‏ ىة سال لهذه ومفادها ان الرازي 
استضاف احد الوزراء فأعجب الاخير ہما قدم له من طعام فاحتال على الرازي 
واشنری الجواري اللوائي بطبخن الاطعمة عنده ؛ ولا طهین الاطعسة لم بحدھا 
الوزر كيا ذاقها عند الرازي ٠‏ وعندما سال احداهن عن السبب في ذلك 
اجات ان الطعام والطهي واحد LS‏ كان ی حت الرازي الا این كن طبخن 
عند الرازي بقدور مصنوعة من الذهب والنشة.فصدق الوزير ماقالته الحارية 


وخال ان الرازي قد نو صل ال معرفة الكمباء اي أله تسكن من نجو بل os‏ 


۳۹ 


المعادن البخسة الى ذهب Lady‏ » فطلب الوزير الرازي وسأله ان يعلمه 
صناعة الکیمیاء » ولا احجم الرازي عن ذلك وانکر معرفته لمثل هذه الامور 
خنقه الوزير سرا بوتر ٭ - ولابد ان تکون ode‏ القصة هي الاخری عارية 
من السحة ذلك لان الرازي قد AB‏ بصره قبل موته پسنوات ویربو هذا 
الاختلاف على ربع قرن او نيف على ذلك - والحقيقة ان حساد الرازي کثیرون 
نظرا لا تمنع به من شهرة ونجاح في مهنته وهذا pl‏ طبيمي فالحاسن اية 
الحسود : ولم پسلم من حقدهم عليه وحسدهم اناه حتی بعد فقدان بصره ٠‏ 


ذكر ابن العبري OM‏ عن الكعبي انه قال للرازي « Ash,‏ تدعي GH‏ 
اصناف من العلوم وانت اجهل الناس بها » تدعى الكيمياء وقد حبستك 
زوجتك على عشرة دراهم فلو ملكت یوما مهرها مارافقتك الى الحاکم فحضرت 
معها وحلفت لها عليه وتدعى الطب وترکت عينك حتی ذهبت ؛ وتدعی النجوم 
والعلم بالکاثنات وقد وفعت في نواب لم تشعر بها حتی احاطت بك » ٠‏ 
هذا وقد رد المؤلف نفسه على هذه التهم التي الصفت بالرازي فاعتبر التهمة 
الاولى معارة للواقع لا عرف عن الرازي من حسن رآفته بالفقراء والاحساف 
البهم وجراياته لهم ونسب التهمتين الآخرتین الى قول حاسد ٭ تشیں جميع 
الصادر التوفرة لدینا ان الرازي Qe‏ اخر عمرہ بماء نزل في عینیه وکانتا 
- .بحاجة ال التدح الا انه لم يسح لعینیه بالقدح ويبدو انه مل الدنیا بعد ان 
کف رد » لاسپنا وهو الدووت fe‏ القراءة والکتانة + قمنهم من ذکر أنه 
قبل للرازى لو قدحت » فقال « لا » قد نظرت الى الدنيا حنی مللت(۳) 
واورد ابن ابي اصيبعة" القصة نفسها وذکر مصدر OM SI‏ انه لا عمی 
الرازي جی: له بکحال ليقدح عينيه فلما سأله الرازي عن طبفات العين اخفق 
في الجواب وامتنع الرازي ولم پسمح له بقدح عينيه قائلا « CARY‏ عيني من 
لابعلم GUS‏ ٭ 

لقد انهم بعضهم الرازي بالالحاد فذكر القاضي صاعد الاندلسی(۳۳) ران 
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الرازي لم يوغل في العلم الالهي » ولافهم غرضه الاقصى » فاضطرب لذلكرايهء 
وتقلد آراء خبيثة » واتتحل مذاهب سخيفة وذم" اقواما لم يفهم عنهم ولا اعتدی 
لسبیلهم) * وقد اورد الروايةنفسها کل من القفطي 47" وابن ابي CO asl‏ 
ویسندرك الاخير عن کتاب نسب للرازي وهو « کتاب فیما پرومه من اظهار 
ہب Spas‏ الاولياء » حيث بقول « اقول وهذا الکتاب ان كان قد الف 
واه اعلم ؛ فربما ان بعض الاشرار العادین للرازي قد الفه ونشبه اليه > 
ليسيء من بری ذلك الکتاب او سمع به الظن بالرازي » والا فالرازي 
اجل من ان بحاول هذا الامر » وان بضع في هذا العنی » وحنی بغض من یذم 
الرازي بل تكفره کعلی بن رضوان الصري وغيره سمون ذلك الکتاب 
کتاب الرازي في مخاریق الانیساء Me‏ + وییدو ان الرازي قد اختلف مع 
المشائين السلمین في امکان التوفيق بين الفلسفة والدین وتأئب الرازي ف 
آرائه سقراط حبك اعتبره مثالا يحتذى به وتبع حكمة ارسطو من حيث 
الاخلاق ء فهو لايذم الانفعالات الانسائية وائما يذم الاستسلام لها ٠‏ وقد 
رد الرازي في کتابانه على مشكلمي المعترلة کالحاحظ وابن اخي سرحان وابي 
قاسم البلخي وغيرهم ممن حاول ان بدخل البراهين العلمية في الدين : وقد 
استغل زنادقة الاسلام فكتبوا رسائل عديدة في نقد SboY‏ وكانت هذه 
الرسائل قرا ف ٩۳۷ oi Wile‏ « وخلت الرازي اول الامر قد كمر ,الله واتعد 
عنه کثیرا . وهذا هان المبتدئين في دراسة العلم وقليلي العرفة ممن بخضع 
الوزن الا سدع Cal‏ البشري المحدود بحواسه الخمس وغرة 
با قسد gle‏ من علم قلیسل » غسیر ان التوغ في العلم لا سیما سد 
Lae bl‏ يجد ان العفسل البشري يقصسر عن اسور كثيرة في الکسود 
وان ysl‏ من فهمه وتفسيره لاپزید على ذرة صغيرة من ذرات الكون 
الشاسع » ويهذه المناسبة اقول « القليل من العلم يبعدك عن الله والكثبر منه 
يقر بك اليه دولا احسب الرازي كان ذا علم قليل فقد الف کتبا في صفات 
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الخالق الحلا ols‏ بالله و کنبه اہمانا راسخا ومن كتب الرازي » كتاب J‏ 
7 للعالم e tle‏ 1 ¢ سذ وكتاب « ان للانسان خالقا متقنا VL Sm‏ 


وتدل المصادر على ان في عهد الرازي وقبيله ظهرت فرق عديدة واختلفت بعضها: 


عن البعض الآخر في القشور على الاغلب » ومنها من اختلفت في الجوهر » 
ولابد لرجل كالرازي تأثر بالمنطق والفلسفة اليونانية ان يكون له رأيه فیما 


ذهبت اليه بعض الفرق مما اغاضها وألبها عليه فآنهمته بالالحاد ویتضح ذلك 


من التهمة التي الصقت به والتى ذكرتها WT‏ من ان aa ee a‏ 
ترك دراسة Udell‏ وانصرف ال دراسية ere‏ وما نقله ابن 
وال ee‏ لدليل واضح Los | de‏ له بالله وباليوم الاخر 4 وقد اشار 
بر کلما(۲۱) الى ان الرازي قد JU‏ الما نو به بل وكان gil‏ با ؛ ولم نجد في 
جميع المصادر الموثوقة مايثبت ذلك بل انها شككت حتی فيما نسب اليه من 
آراء تبعده - ولو قلیلا عن .الدين وسدو ان الشهرة الني اکنسبھا في 
le‏ وتأثيره الكبير في الناس قد حدا ببعض الفرق ان تكتب ماتشناء ود 

گرا و و روہ یمم هذه 


ore‏ اختلافا ا 3 تاريخ وفاة ۳۷ فقد ذکر ابن 
ای اصییعة(۰؟) با نه نوفى بين نيف وانسعين ومائنن وثلاثمائة و کت 6 وجاء 
MO 5‏ ووفیات MOLE‏ انه مات غام ۳۱ھ وذکر القفطي(۳۸) بان 
الرازي قد توي عام ۳۲۰ ھ 6 slg‏ ورد بروکلمان(۴۹) نقلا عن البيرو ني ان 
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الرازي توفي في الري في الخاس من شعبان سنة ۳۲۱۷ ھ الموافق لليوم 
السابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام هبو م » وجاء في الاعلام انه 
توفي في بداد وليس في الري » وانرد Opal‏ في رواية عن ابن شین 
في تاربخه » بان الرازي توفی سنة اربع وستين وثلاثمائة ولم نحد od)‏ 
bly JI‏ ما يتريد صحتها ٭ والظاهر ان الرازي قد اعتزل الناس بعد ان عمي » 
واتكمشت شهرته الى حد pS‏ ء وقل" عدد اصحابه وثلاميذه الامر الذي 
اضاع معرفة مكان وزمان وفاته ٭ على ان اغلب المصادر نشير آن.الرازي قد 
عسر اكثر من ستين عاما ولا كان الاختلاف في تاریخ ولادنه ضئيلا لا بتجاوز ٠‏ 
العام الواحد فيكون تاریخ وفانه بين ۲۲۰-۳۱۱ ه على وجه التفریب ؛ ولم 
تنطرق اكثر المصادر الى مكان وفاته ٠‏ 

لقد طريق الرازي اہواہا عديدة من المعرفة » وكتب في مواضيع مخلفة 
والف Les:‏ ورسائل ف شتی ضروب العلم وال لفلسفة والاجتناع als‏ ف ذلك 
ots‏ رجال الحكمة في عهد البونان وعهده ۰ ومن بتفحص فهارس. کنبه 
ورسائله شف على مانذله هذا الرجل من جهد ووفت » اضافة الى فطنته 
الكبيرة وذكائه المفرط ٭ ان اكثر ما كنبه من الكتب انصبت على الطب والجراحة 
والفلسفة والكيمياء وکب كذلك ف الهندسة والقلك وغيرها' من العلوه 
والفنون » وتفرع للطب والتوغل فيه بعد سن الاربعين : فتقلد مناصب 
مرموقة في الطب ودبربيمارستان ( مستشفى ) الري » ثم غادر الري الى بعداد 
وديربيمارستان بعداد 3 وذكر ابن ابى ا ان الرازي استشير 3 
اختيار الموضع الذي يجب ان ببني فيه البيمارستان العضدي في بغداد وذكر 
عن اہی تراب البغدادي Of) SI‏ عضد الدولة لما بنى البیمارستان العضدي) 
ان بحضروا له ذکر الاطباء المشهورين سغداد واعمالها فكانوا مئو افر لن عن 


۰۵ 


ا مان فاختار منهم خمسين بحسب ماعلم من حودة احوالهم وتمهرهم ف صناعة 


. الطب ء فكان الرازي منهم » ثم انه اقنصر من ھؤلاء ايضا على عشرة ء فكان 


الرازي منهم » ثم اختار من العشرة FE‏ فکان الرازي احدهم » ثم انه مین 
فیما بينهم فبان له ان الرازي افضلهم » فجعله ساعور البیمارستان العضدي « 
ونقلت اغلب الراجم هذه الرواية ومن بینها CM OM‏ حيث جاء فيه ان 
الرازي تولی رياسة البیمارستان العضدي ف بغداد » والحقيقة ان هذه الرواية 
غي صحيحة فقد افتتح البيمارستان العضدي في صفر من سنة ۲۷۲ Ca‏ 
اي بعد وفاة الرازي بنيف ونصف قرن وان Page‏ عضد الدولة كله كان 
بعد وفاة الرازي ولم يستدرك الخطاً في تلك الرواية غير ابن ابي اصیبعة 
حيث قال بعد ان انتهى من سردها اقول والذي صح عندي ان الزازي كان 
اقدم زمانا من عضد الدولة بن بوبه » Lily‏ كان تردده الى البیمارستان من 
قبل ان بجدده عضد الدولة » وينطبق هذا التصحيح على الخبر الذي ذكره ابن 
خلکان(**) من ان الرازي دبرپپمارستان الري ثم بیمارستان بغداد في ايام 


المعتضد الذى دامت خلافته بين ۲۹۵-۲۸۹ ها واحتمال صحة هذه الرواءة 


كبير ء اذ خلال فترة خلافة المكتفى يكون الرازي قد بلغ العقد الخامس من 


عمره حيث ذاع صيته واشتهر بعلمه في الطب وتدبير المستشفيات ٠‏ وقد جاء 
في عيون CLV‏ والفرج بعد الشدة““ روايات وقصص عن الرازي 
تجعله في المقام الاول في الطب من حيث نشخيص المرض ووصف العلاج 
وسأكتفي بواحدة منها عن القاضي التنوخي ليقف القاريء على cals‏ الحال 
نصا قال « حدثني محمد بن على الخلال البصري احد ابناء القضاة قال 
حدثني بعض الاطباء والثقاة ان LOE‏ من بغداد كان عليلا فقدم الري وهو 


x‏ — جاء ( في المنجد في اللنة والاداب والعلوم ) الطبعة الثامنة عشيرة المطبعة 
الكاثوليكية » لويس معلوف ص ۳۵۱ ان عضد الدولة ٦۹۳۔۹۸۳‏ م ولد في 
اصفهان وتوفى 3 بغداد 2 وكان محيا للعلمام ومحسئا للفقر ام nae‏ الخ 
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ينفث الدم وكان لحقه ذلك وهو في طربقه فاستدعی ابا بكر الرازي الطبيب 
الشهور بالحذق صاحب الکتب الصنفة فأراه مانشث ووصف له الحال » 
فأخذ الرازي مجلسه ورآی قارورته واستوصف حاله منذ ابتدآت العلة به » 
فلم يقم له دليل على سل ولاقرحة ولم يعرف العلة » فاستنظر الرچل لیشکر 
d‏ الامر » فقامت على العلیل القيامة وقال هذا بأس لي من الحياة » لحذق 
الطبيب وجهله بالعلة ؛ فازداد ما به وولد الفكر للرازي ان عاد اليه» oes‏ 
المياه التي شربھا في طريقه » فاخبره انه شرب من مستنقعات وصهاريج » 
فقام في نفس الرازي بحدة الخاطر وجودة الذهن ان علقه كانت في الماء وقد 


ل“ في معدنه وان ذلك النفث للدم من فعلها ء وقال له اذا كان في غد منتك ' 


فعالجتك ولم انصرف حتى نبرأ » ولكن بشرط pb‏ غلمانك ان يطيعوا 
من طحلبٰ اخضر فاحضرهما في غد معه وأرواه اباھما » وفال له ايلم جمیم 
مافی هذین المركنين؛ فبلع الرجل‌منه شيئا كثيرا ثمفال ليس يسكنني بلع شيء آخر 
اكثر منه » فقال له اہلم فقال لا استطین » فقال للغلمان خذوه ففعلوا ذلك به 
وطرحوہ على ففاه وفتحو | فاه » واقل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه 


کسا شد بدا و طا لبه سلعه شاء او اہی ونتهدده بالضرب الى ان ابلعه کارها 
احد ال رکنین باسره والرجل يستغيث ولا ينفع مع الرازي شيء الى ان قال العليل ۱ 


الساعة اقذف ¢ فزاد الرازي شما یکكستهھ 3 حلقة فذرعه القیء خقذف ».فتأمل 
الرازي قذفه فاذا 43 علقة واذا هي ما وصل الطحلب اليها ديت اليه بالطبع 
وترکت موضعها فلما قذف العلیل خرجت مع الطحلب ونهض العلیل معافی 
« وهذه الروابة ندل دلالة واضحة على الحذق والتأمل في تشخیص سبب 
العلة والعرفة الصحيحة في وصف العلاج الناجم ٠‏ 

لقد اورد ابن ابن اصیسة“ اسماء اثنين ومائتی كتابا نسبها للرازي 
مختلف pap‏ المرفة وذكر صاعد OM ILI‏ بانه الف نيفا على مائة 


۱۷ 


۰ تأليف واكثرها ف الطب « واشار Oe gl‏ ۳ ثمانية وستین کناب وتسع 


وسبعین رسالة © وذکر رانکنغ! oe‏ ان الرازي الف ستا وخمسين مقالة ف 
الطب وثلاثا وثلاثين في الطبيعة وسبم مقالات في النطق وعشرة في الرياضيات 
والنجوم وسیع رساللات J‏ التفاسير والتلاخيص وعشرين رسالة فيما وراء 
الطبيعة وسبع عشرة مقالة في الفلسفة وثلاث وعشرین رسالة في الكيمياء واحد 
عشر.مؤؤلفا في مواضيع شتى ٠‏ وقد لقت بعض كتب الرازي في الطب رواجا 
كبيرا في Lisl‏ ونقلت الى اللائينتية في اكثر من طبعة وبعتبر سارتن(*۲ 
كتاب ( الحاوي ) من اكثر كتب الرازي اهمية » ووصفه بموسوعة عظيمة 
في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفین اغريقيين وهنود اضافة الى 
ملاحظانه الدقيقة وتحاربه الخاصة ٠‏ وقد اشار الرازي نفسه الى الصادر 
التي استقى منها العلومات الطبيعية من اغريقية وهندية » ونرجم الحاوي 
الى اللغة اللاتینیة وطبع لاول مرة ف بريشيا » “Brescia”‏ » في شمال ايطاليا 
عام ۸٩‏ م وهو اضخم کتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة » ثم اعيد 
طبعه مرارا في الیندقیة في القرن السادس عشر للميلاد ء وف الطبعة اللانينية 
قشم الحاوي الى خمسة وعثرين محلدا  »‏ والحاوي تحت الطبع باللعة 
العربية الان وتشرف على طبعه داثرة العارف العثمانية في حيدر آباد وقسم 
aa‏ الطنعة الى عشرين محلدا وقد صدرت الحلدات باستثناء الجلد الاخیر- 
5 تتضح مهارة الرازي في هذا الؤلف الضخم » وتتجل Bo‏ ملاحظاته وغزارة 
es‏ تب الرازي بحق اعظم اطباء الاسلام وظل 
الكتاب ححة الطب “بلا مدافع حتی القرن السايم عشر مشش (o)‏ ٭ ویکاد بجمع 
مؤرخو الرازي بانه لم یتم الکتاب بنفسه ولکن تلامیذہ هم الذبن اکملوہ. ٭ 
اما کتاب « المنصوري » الذي اهداه الرازي الى احد اصدقائه من امراء 
الري وهو المنصور بن اسحق - كما اشرنا سابقا - فاصفر حجما من الحاوي 
ولکنه dt‏ ي واسمة ف الشرق والشرب عل السواء وطبم لاول ران 
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ميلانو عام 144١‏ م(۲*۳ واعيد طبعه مرات عديدة » وقد ترجم الجزء التاسع 
. منه الى اللغة الفرنسية + كما ترجم بروار “Brunner”‏ من الكثاب ماتعلق 
بطب العیون الى اللغة الالمالية عام ۱۹۰۰ م ٠‏ ویقع « النصوري » J‏ عشرة 
Pel jal‏ وهي المدخل في الطب » وفي شكل الاعضاء » في تعريف مزاجالابدان 
lita»‏ والاخلاط الغالية عليها واستدلالات وجيزة جامعة من الفراسة ء وف 
قوى الاغذية والادوية ء by‏ حفظ الصحة » وف الزنة وفي تدير السافرین ؛ 
وف صناعة الجبر والجراحات والقروح 4وف السموم » وف الامراض الحادثه 
من القرن الى القدم » وف الحمیات وقد تضمن الکتاب دراسة وافية في الطب 
وعني عناية خاصة بالوقاية وادرك الرازي ان الوقاية خير من العلاج قبل غيره 


اطبائهم في الماكل والشرب وسائر الشؤون الصحية الاخری ولا بقل كتاب 
۱ « الحصبة والجدري » اهمية عن الكتابين الذين ذکرناهما آھا رغم صعر حجمه 
ويقول سارتن عن هذا الكتاب « اله اقدم وصف للجدری والحصبة وافضل 
ما کنب ف الطب الاسلامي » واشار هولیارد(** الى ان الرازي اول من ميز 
بدقة ووضوح بين اعراض مرضي الحصبة والجدری ؛ واصبح الکتاب حجة 
في التراث الطبي.+ ومن کتب الرازي الاخری التي نالت شهرة واسعة کتاب 
«منافع الاغذية» وينضمن الکتاب مواضیم مختلفة عن صنوف الغذاء والشراب 
كالحئطة' وصنوف الخبز ومنافع الاء المشروب البارد منه والساخن ومتی يحب 
تحنيهما » وف منافع الشرب السکر ومضاره : وف الاشر ده غير السکرة » وف 
۱ منافع اللحوم ومضارها ء والقديد واللحم المجفف ا ملح ومنافع السمكومضاره 
والوان الطبخ ثم يتطرق الى الخللات والزیتون والتوابل والاباریز والفواکه 
الرطبة منها والحافه » ومواضیع مماثلة اخری تتعلق جميعها بالطعام والشراب 
ولمل ما نقله ابن ابي اصیبمة(۱*) من اقوال الرازي ما فصح عن معرفته الواسعه 
في الطب وينم عما يجب ان یکون عليه الطبيب ؛ واليك قمسا منها « الحقيقة 


۱۰۹ 


في الطب غاية لأتدرك والعلاج ہما تنصه الكتب دون اعمال الماهر الحكيم برایه 


خطر ٤‏ وقال « الاستكثار من قراءة كتب الحکماء والاشراف على اسرارهم 


نافم لكل حكيم عظيم الخطر » وقال « متى اجتمع جالينوس وارسطوطاليس 
على معنى فذلك هو الصواب ومتی.اختلفا صعب على العقول ادارك صوابه 


جدا » وقال « الناقهون من المرض اذا اشتهوا من الطعام مابضرهم خيجب 


للطبيب ان بحتالفی تديير ذلك الطعام ويصرفه في كيفية موافقة » ولابمنعهم 
ما يشتهون بتة » وقال « ينبغي للطبيب ان بوهم tui ye‏ ( اي دائما ( 
الصحة ويرجيه بها » وان كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لاخلاق 
yl‏ » وقال «.ان استطاع الحكيم ان بعالج بالاغذية دون الادوبة فقد 
وافق السعادة » وقال «.مااجتمع الاطباء عليه وشهد عليه القپاس وعضدته 
ا 0 امامك 0 4 وقال » 2 ينبني | ان en‏ الطبيب مسآلة 


ات و مو ام 


aera‏ سر سوچ 


من الاطناء بوشك ان بقع ف ths‏ كل واحد منهم « وقال » لاينبعي ان ہو 


بالحسن العناية في الطب حتی يبلغ الاشد ویجرب » ولا اود ان اعلق ۳ 
هذه الاقوال من خيث قربا للطب الحدیث » بغية ثرك الامر لطبیب پشرح ‏ 
| مالهذه الاقوال من اهمية علمية في gle‏ الطب شرحا افضل واعمق ۰ 


كيمياء الرازي : 

ذکر سارن ۱۳۷۸ ان الرازي كان bob ps‏ وكيمياونا 7 3 الاسلام 
خلال العصور الوسطی ؛ ومن اشهر ماقدمه لعلم الفيزياء قلب نظرية الابصار 
حيث اوضح في كتابه eg ae gl‏ « كتاب في كيفية الابصار CoM)‏ 
« لاول مرة في التاريخ بان الابصار لايكون بشعاع بخرج من العين الى 
الجسم بل على النقيض من ذلك اي ان الشعاع او الضسوء يخرج عن 
11۰ 


الجسم الرئي » وقد نقض في هذا الكتاب نظرية اقليدس في الناظر » ومن 
الجدير بالذكر ان الرازي كان اقدم عهدا من ابن الهيثم وہما پتعلق بهذه 
النظربة بسنبعة قرون ۰ اما العمل الفيزياوي الجبار الثاني الذي انى به الرازي 
هو اخثراع « الکشاف » الذي يستعمل لقياس الاوزان النوعیة للسوائل 
ومعر فه کنافتها وقد اسماه « بالیزان الط OD‏ » ولا ال المكثاف 
مستعملا الى پومنا هذا ويقوم على فكرة الرازي تبسها مع تغيير في جودة 
الصنم من حيث التقدم التفني واشار هو Majkl‏ عن كنب الرازي لاسيما في 
الطب والفیزیاء والكيمياء Som TIGL‏ الى اللغة اللاتينية كما ترجم القسم 
الاخر منها إلى اللغات الاوربية الحديثة ودرست في الجامعات الاوربية لاسیما 
في هولندة حيث كانت كتب الرازي من المراجع الرئيسية في جامعات هولندة 
حتی القرن السابع عشر + لم يكن الرازي كما اشرنا طبيبا. بارعا فحسب ‏ 
بل كان الى جانب ذلك كيمياويا ماهرا وفيزباويا مولعا بالبحث العلمي والتحري | 
عن الحقائق بأسلوب علمي رصين » يجنم بين التجارب العلمية والاستتباطات ‏ 
النظر بة الصحبحة » واشتغل الرازي اول الامر ني « السيمياء » أو الكيمياء 
القد بمة سعیا وراء الاكسير وتحویل العادن البخسة الى ذهب وفضه قبل 
ان پولم‌بدراسة الطبوجاء في عیون‌الانب(1) لابن أبي اصببعة انه نقل من خط 
بلمظفر بن معرف قال « كان الرازي بقول انا لا اسبى فيلسوفيا الا من 
كان قد علم Hane‏ الكيمياء ء لانه قد استغنى عن التکسب من اوساخ 
الناس وئئزہ be‏ في wel‏ ولم بحتج rel‏ اه وكانت صنعة الكيمياء 
SAT‏ محلبے للثراء والجاه والسطوة » فسن قبسل امش الامبراطور 
OO), Lis‏ ۷۹۰م بنفي اهل الكيمياء لكي لایفتنوا بصناعتهم 
فیتسکنوا من الخروج عليه ٭ الف الرازي من الکتب والرسائل في علم الکیمیاء 
Sis‏ صاعد الا OM gti‏ بانه الف نيفا على OL‏ تاليف وصنف ابن النديم' تھ 
للرازي سےعة وار مین ومائمة مؤلفا بين كتاب ورسالة الا انهما لم شيرا الى 


۱۱ 


عدد الكتب التی الفها الرازي في الكيمياء حصرا ٭ وذكر ابن العبري(۳) بان 
الرازي الف في‌الکیمپاء اثنىعثر LES‏ وقالانها اقرب من‌المکن منها الى المتنع» 
وجاء فيطبقات الاطباء لابن‌جلجل OP‏ ان الرازيحقق صناعة الكيمياء والف اربع 
عشرة مقالة وعد"د ابن ابي اصیبعة۷) اثني عقر كتابا في الصنعة اي في 
الكيمناء وه يكتاب المدخل التعليمي» وکتاب المدخل البرهاني وكتاب الاثبات» 
وکتاب التدير » وكتاب الحجر » وکتاب الاكسير عشرة ابواب وكتاب شرف 
الصناعة وفضلها » وکتاب الترتیب ؛ وكتاب التدابير » وكتاب الشواهد ونکت 
الرموز » وكتاب المحبة » وآخرها کناب الحيل ٠‏ والحقيقة ان هذا التصلیف 
یحتاج الى اعادة نظر » لانه وضع اشهر كتب الرازي في الكيمياء وهو كتاب 
« سم الاشرار » خارج مؤلفات الکیمیاء » والکتاب الاخير نفسه قد ترجمه 
روستکا وذكر بأنه من احسن الکتب الكيمياوية - كما سنری تفصیلا فیما 
بعد » اضافة الى ان ابن ابي اصیبعة قد صنف بعض مولفات الرازي في 
الكيمياء في غير مواضعها فمنها کتاب « الحجر الاصفر » « وکتاب الاحجار » 
و کتاب « الرد عل الكندي ف ادخاله صناعة الکیمیاء J‏ الممتنع « وغيرها » 
ولیس هذا بغريب » فان ابن ابي اصيبعة مؤرخ ولیس بالكيمياوي أو a‏ 
الذي يتمكن من تصنیف الكتب العلمية والكيمياوية وذكر البير 


في « فهرست تب الرازي » الذي حققه کراوس CW)‏ ان الرازي قد ہے 


ثلائة وعشرین LES‏ في الكيمياء ويبدو هذا الرقم اقرب الى الصحة من الارقام 
التي‌ذکرها المؤرخون سابقا لاسیما وقد ايده کراوس في تصنیفه ۰ 

: لقد امضی الرازي جل* وقته في مقتبل‌عمره بالکیمیاء القدیمة«السیمیاء» 
وتوصل الى تحضر بعض السباك الني تشبه الذهب فذكر ابن ن ابي اصيبعة(113 
ان الرازي قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب وساروا بها الى بلادهم 
3 انهم. بعد ذلك. بسنين عدة وجدوما وقد تغیر لولها بعض التغبیر » ونبين لهم 


زفها 4 فجاوًا بها اليه والزم بردها ۰ والحقيقة ان الکیمیاء الي استهدفت 


۱۱ 


الحصول على الذهب رالفضة من العناصر البخسة قد خدمت عم الكيمياء 
خدمة جليلة وذلك عن طريق اجراء التجارب العديدة واستخدام الواد المختلفة 
والتوصل الى مواد كيمياوية جديدة ما عرفتها الطبيعة من شل ۰ لقد اشار 
سارت "> ان معلومات الرازي في الكيمياء قد جاءته عن طريق الطب ٤‏ 
وينطوي هذا القول على كثير من الصحة اذ لابد للطبيب البارع ان يحضر 
الادوية والعقافیں والمراهم وغيرها » ولا يمكن 'نحضیں هذه المركبات الا عن 
طريق التجارب المختبرية العلمية » وريما احتفظ الطبيب بپعض طرائق تحضیر 
العقاقير النافعة سرا من اسرار مهنته ٭ وقد توصل الرازي الى معرفة عدد كبير 
من از LS‏ الكيمياوية وطرائق متعددة من العمليات الكيمياوية التي لانزال 
مستعملة الى دومنا هذا » فقد عرف التصعيد » والتقطير » والتكليس ؛ والتبلور 
ce‏ » والصهر » والترشيح »> والتنقية والتشوبه او و الآشواء » ؛ 


واه dds‏ بض الاحيان وقد يتألف الجهاز الواحد من الات عديدة * 

نقد تار الرازي ہما قرأه من کنب جاير بن حيان في الكيمياء وذكر 
مولیارد(۲۱) ان الرازي كغيره من اطباء عصره مال الى دراسة الكيمياء لعلاقتها 
الوثيقة بالطب وعمل على تحضير الادوية والعقاقير والف في الكيمياء کتبا 
عديدة ء فقد الكثير منها ٭ غير ان کتابه « سر الاسرار » قد نال شهرة وامسعة 
في اورہا فثرجمه روستکا الى اللغة الالمانية وعلق عليه تعلیقا وافيا ٭ ودرس 
OM tte‏ كتب الرازي في الكيساء دراسة عميقة فتأثر به تأثيرا كبيرا 
واکبر فيه عمله مما حدا بالكاتب الحديث ان يضع الرازي من حيث استخدامه 
الاسلوب العلمي واستنتاجاته الصحيحة المنطقية بمستوی غاليلو وبول » واعتبر 
الرازي واحدا من اعظم الباحثين وراء المعرفة ولیس هو وحيد عصره وفرید 
زمانه فحسب بل انه بقی NAS‏ بلاند حتى بزغ فجر العلم الحديث ف اورنا 
عند ظهور غالیلیو وروبرت بویل ۰ لقن اسم الرازي روح التحري وحب 


ر اعلام العرب -م۸) ۱۱۳ 


الاستطلاع ولخص ظریته في المادة بان العناصر المطلقة الخمسة هي الخالق 
والروح والاجساد والزمان والمكان واوضح SL‏ الإجسام مركبة من عناصز 
لاتنجزأ وبحیط بها الفراغ » وقد استعمل كلمة العنصر بدل الذرة في هذا 
الجال ٠‏ وقال Ob‏ العناصر تمتاز بحجم ثابت اما صفات العناصر الاربعة : 
التراب » وا اء » والهواء » والنار » اي الخفة والثقل والشفافية واللون » 
والليونة والصلابة » فتعين بواسطة كثافة العادن وبعبارة اخری بقياس 
الفراغ الموجود بين الذرات ٭ وتعين هذه الفراغات الحركة الطبيعية اما عناصر 
الهواء والنار فتصعد الى اعلى » ولو ان الرازي لم بقبل بنظرية جابر بن 
حيان « بالميزان » الا انه آمن ob‏ جميع المواد alts‏ من اربعة عناصر فقط 
كما آمن جابر بن حیان بهذه النظربة من قبل" ولذلك كان تحول معدن الى 
آخر محتملا ٠‏ وغاية الرازي من ذلك تنفق وما رمى اليه جابر بن حيان من 
تحويل المعادن البخسة الى ذهب وفضة بوساطة الا کسیر بل وذهب الرازي 
الى ابعد من ذلك حيث اعتبر الاكسير قادرا على تحسين الاحجار والصخور 
کحجر الصوان بل وحتی الزجاج الى احجار كريمة كالياقوت والزمرد وما 
شابهها - وشارك الرازي جابر بن حیان في ظريته القائلة ان المناصر الاساسية 
في تكوين الماد هما الزئبق والكبريت غير ان الرازي اضاف مکونا ثالا 
وهو الملح ۰ وآمن بأن الحصول على الاكسير ممكن » وجعل الرازى 
الاكسير على درجات فمنه ماهو فعال جدا بحيث يتمكن من تحويل ددن 
بخس بزن FL‏ مرة بقدر وزن الاکسیر الى ذهب أو فضة » ومنه ما ,نتمكن 
من تحويل المعادن البخسة بقدر وزنه بضعة مرات الى ذهب وفضة + ولايد 
أن بقرأماكتبه الرازي لاسيما كتابه « سرالاسرار » ان پلمس ميل الرازی 
الكبير واهتمامه الخاص في الكيمياء العلمية وترجیح هذا العمل على التاملات 
اط واشار هو OM 2b‏ الىالكتاب الانف الذكر بأنه دلیل مختبر بشرح اجراء 
اتجارب والاجمزة التي تحتاجها تلك التجارب بالرغم من الشوش الذي 
۱1۹ 


يسود بعض طرائق تحضير المواد » اذ ريما مثلت هذه الطرائق التجارب التي 
اجراها الرازي بنشسه » ثم بستطرد فیقول في مكان AT‏ من الصدر هسه 
والحق مقال ان الرازي قد جاء شورة في الكيمياء وذلك لعكس الاهمية 
النسبية العطاة لكل من التجارب العملية » والتأمل الفكري ؛ خلافا لا سبقه 
7 الكيسائيين الذين عمدوا الى التأمل واولوه اهتماما اكثر من اهتمامهم 
بالتجارب الختبربه ٠‏ وشعر الرازي ان النجاح ان احرز » فيكون ذلك عن 
طريق العمل في الختبرات وليس من الدراسة النظرية فحسب ٠‏ وبتضح مما 
دک الرازی في قوائمه عن الاجهزة والمواد الكيمياوية التي استخدما 
جودة مختبره فقد اشار الى كثير من الادوات الزجاجية والعدنية والخرفية 
وگ اتوس Lebel‏ » والدوارق » والاحواض » واواني التبلور الزجاجية 
والبودقات » والافران » وملاعق الحرق واللاقط » والحمام ا مائي والحمام 
الرملي » وعمليات الترشيح » مستخدما في هذه قماش الشعر والكتان » وكذلك 
اشار الى الاقماع الزجاجية ومصابيح اللسخین وغيرها » كما اشار الرازي 
بوضوح الى اجهزة معقدة قد نصبها من الادوات التي ذكرناها ها ٠‏ 
ويحتوي مختبر الرازي ورفوفه على جميع العناصر والواد الكيمياوية المعروفة 
SLT‏ وتوصل الرازي الى معرفة الصودا الكاوية والغلسرین وقد شكك 
هوليارد في تعرف الرازي على حامضي الکبرپتيك والنتريك غير اله عاد 
فاستدرك ذلك » اذ ثبت Ob‏ جابر بن حيان قد عرفهما من قبل ولهذا كانت 
معرفة الرازي بعد وفاة جابر ابن dle‏ بنصف ٠ O38‏ 

ان ما اتصف به الرازي من فكر منظم ومعرفة منسقة جمسل منه اول 
واضع لخطةر 3 'نصئيف المواد التي استعملها الكيمياويون آنذاك » معتمدا 
3 تصنیفه على خواص المركبات الطبيعية + وتمكن من التمييز ‏ في اب 
الاحیان ‏ بین العناصر الفلزية وغيرها ٭ ويعتبر الرازي دون شك موس 
علمي الكيساء العلاجية والعقاقير كما اعتبره هولیارد() اكثر حدقا في معرفة 


110 


الواد الكيمياوية من ابن حيان ويقول Ob‏ الرازي قد بز جابر ابن حيان في 
وصف الاجهزة والمواد الكيمياوية والتدایر وكان اكثر اننسنيقا رای واليك 


بعض التداییر التي استعملها الرازي : 


١‏ التتقية وتتضمن هذه العملية ازالة الشوائب عن الادة التی يتوخاها 
۱ : لكيمياوي ونست نستخدم 3 هذه \ لعملية طرائق متعددة كالتقطير و اعادة الشلور 
٢‏ - ان وتتضمن | هذه العملية تحویل السائل ee E‏ 


السائل CH‏ في دورق خاص » وتستعمل هذه الطريقة لفصل السوائل 
المنطايرة عن غير المتطايرة ۰ 

۳ التشوية ( الاشواء ) حيث يستخدم فيها الهواء الساخن اي 
الحمام الهوائي حيث توضع المادة في صلابة بعد بلها بالماء لم تنتقل الى قارورة 
تعلق داخل. قارورة اخری ونسخن الاخيرة على نار حتى تزول الرطوبه ثم 
سد في القارورة الداخلية التي تحوي. soll‏ ۳ لسم ۰ ال pena i‏ . ۰ 

٤‏ - الملغمة وهي عملية مزج المعادن بالزئبق حيث پتحد الزئبق بها وتعتبر 
هذه العملية في ذلك الوقت تمهيدا لعملتي التكليس والتصعيد ٠‏ 

ه - التسامی والتصنید : ان بعض آلواد الصلبة تتحول الى مواد غازية 
ثم تتکائف على هيئة بلورات صلبة دون ان تنصهر وتتحول الى سائل ولهذا 
الغرض توضم الادة في 9 بتصل ١‏ البو طويل بوت ال a‏ ¢ 


على جدران الانبوب الطويل ( eee‏ على هيئة Gly ob‏ صلبة ٠‏ 
وكيا ماتستعمل هذه الطريقة ف تتقية الواد التسامية وقد وصفها الرازی 
وصفا لایشتلف کثیرا le‏ عة السملية فق الوقت الحاضر + والتصمد 
سای ھا تین الحسول علن لس السطابو من BGI‏ سا 
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تكون المادة محتوية عل اجراء غير متطايرة اي لاتتحول الى بخار فی درجات 
الحرارة دون مائة درجة مئوية واجزاء تتحول الى بخار تحت الدرجة الذکورة ‏ 
فعند تسخن هذه المادة في حمام مائي لاتزيد درجة حرارته عن ( ٠١١‏ ) درجة 
مئو 4 تتصاعد الاجزاء التطابرة وتبقی الاجزاء الثابتة ( غير المتطايرة ) ء وبسهل 
جع الاجزاء المتطايرة باستعمال الکثف واستقبالها في دورق خاص ٭ 

٩‏ - التکلیس وتشبه هذه العملية اتتشوية او الاشواء الا ان في 
هذه العملية یکون التسخين مباشرا الى ان تتحول الادة الى مسحوق دفیق ٭ 

۷ - التشميع وتتلخص هذه العملية کیمیاویا باضافة مواد تساعد على 
sa‏ المواد الاخرى فمثلا عند اضافة کاربونات الصوديوم الى الرمل 
سهل انصهار الآخير وتتم عملية صنع الزجاج وقد استعمل الرازي املاحا 
كثيرة في صهر الواد العضوية ٠‏ 

۸ - التبلبور Sot‏ خص هذه العملية باذابة soll‏ في احد المذيبات 
الناسبة ف درجات حرارية عالية وعندما سرد المحلول تتفصل بلورات المادة 
المذابة عن الحلول نفسه بصورة نقية تبقی الشوائب مذابة في الحلول ویتم 
الحصول على المادة المتبلورة نقية بوساطة الترشيح ٠‏ وهذه العملية الاخرى 
اي الترشيح قد ذكرها الرازي حيث استعمل قمع الترشيح الذي لايختلف 
عن الاقماع المستعملة في الختبرات في الوقت الحاضر واستعاض عن ورق 
الترشيح الذي نستعمله الان بأقشمة مصنوعة من الشعر والكتان ويتناسب 
سبك نسیج هذه الاقمشة باختلاف حجوم البلورات المتكونة تنیجة لعملية 
التبلور + كما استعمل YT‏ متعددة لتذوب الاجسام وصهرها » وتعتمد 
كل آلة منها على درحة انصهار الادة المستعملة فاستعمل التنور والموقد 
والاتون » والقنديل للحصول على نار ضئيلة ٠‏ 
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< 
سے 
سے 


oes‏ ہہ 
ا مرو للم 

1 1 0 م ا >“ جح بر 5 ۳ 

, العارت به ای Desi es‏ ری اتقات ردان 


ane 1 ۷ 
ارطع‎ ٠ اراد‎ 309 3۶ٍ ٦ت‎ 


ويعتبر الرازي اول من قام بعملية نصنيف الواد الكيمياوية تصنیفا موفقا 
واورد (Vs LI ym‏ مخططا لهذا التصنیف وفق ما نقله عن الرازي * 
ویتضح من هذا ان الرازي قد قسم الواد الكيمياوية الى اربعة اقسام 
رئيسية وهي : 
۲ _ المعادن ( أو المواد المعدنية ) ٭ 
ب - المواد النباتية - وذكر بأنها نادرة التداول في الطب * 
ج ‏ المواد الحيوائية : وتشمل الشعر » والقحف » والخ » والمرارة » والدم 
واللیٹن والبول » والبيض ؛ والصدف ؛ والقرون + 


( اول اوكسيد الرصاص + (PbO‏ » والاسرنج ( اوكسيد الرصاص 
الاحمر ,۳0,0 )والزنجار ( خلات النحاس ) » والروسنحتج ( اوكسيد 
النحاس الاسبود 0:0 ) والتوتيا ( اوكسيد الخارصين (ZnO‏ » وزعفران 

الحديد ( اوكسيد الحديد (FeO‏ والز نحفر ASS)‏ الزشق Hes. oY!‏ 

وبياض الزرئيخ ( او کسید الزرنیخ ,45,0 ) ؛ وخبث الزجاج » وكبد 

الكبريت » ( محلول متعدد كبريتيد الكالسيوم ) ٭ وسبائك اخرى ٠‏ 

وقد قسم العادن (1) الى ست محموعات كما باي : 

» الارواح : وشصد بها الواد المتطايرة » والمتسامية وهي الزئبق‎ -١ 
واللوشادر» والزرانيخ ( کبریتیدات الزرنيج ) والرهج الاحمر ( احد‎ 
٠ کببر بتیدات الزرئيخ بتصف بلمعة الراتنج ) والكبريت بكل صورة‎ 

۲- الاجساد : وقد وضع الرازي العناصر الفلزية تحت هذا العنوان » 
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فاشار الى الذهب وال لفضة والنحاس 3 والحديد 6 والقصدير 6 والرضاص » 
والخارصين ٠‏ ومن الجدير SUL‏ انه وضع الزثبق في قائمة الارواح نظرا- 
لکو نه العنصر الفلز ی السائل العروف NAT‏ + 
۳- الاحجار : وصنف تحت هذا الم نوان الاحجار الانية : 

الرقشیتا “Pyrite”‏ ٭ وهو احد کبرشیدان الحدید وصيغته الحزرئية 
",8 ویتصف بلون اصفر فاقع » ولعة معدنية ولا يزال پستعمل في 
الدوحی : وهو اوکسید الحدید الغناطیسی الأسود . 
النوتیا: وهي سبيكة من 'سبائكك الخارصين ۰ 
اللازورد : وهو كار ہو نات النحاس القاعدية 0 الزرقاء اللون وصیعنها الجر سة 

CU, (OH), (CO,),‏ المتبلورة مع عدد جزيتات الاء » احد خامات 
الدهننج : وتدعی ف الوقت الحاضر بخضرة الملاخيت وهي احدى OLE‏ 
اللحاس ذات لون اخضر » وصیعتها الجزئیة CU, CO, (OH),‏ اي انها 
كاريؤنات النحاس الاحادية الهيدر و كسيل 4 وتوحد J‏ الطبيعة متبلورة 
مع عدد من جزیثات الاء ٠‏ 1 
الفيروزج : وهو عبارة عن بلورات فوسفات الالمنيوم القاعدية التحدة 
بالنحاس وتکون زرقاء اللون وقد تميل احيانا الى الخضرة او اللون الاخضر 


۱ امال للرمادي وصيغتها الكيمياوية © CuAl, (PO,)4 (OH)8.5H,‏ 
السساذنج : او بطلق عليه احیائا « حجر الدم » » وهو او کسید الحديديك 


3 و لو نه احمر غامق يقرب من لون الدم المتخثر حديثا 
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الك : وهو بياض الزرنيخ وصيغته الجزبئیة ,0 AS,‏ 
الكحل : وهو كبر تيد الرصاص ۳8 ذو لون اسود فاحم ؛ يستعمل في 
da 3‏ : العين لجعل حافات الجفون سوداء ٭ 
' الطلق : وتسمى الان « الميكا » وهي سليكات الالمنيوم Soa‏ کو 

خر کالغنیسیوم او الكالسيوم او الحديد وتكون شفافة سهل تفكيكها 
الى صفائح SB,‏ » وقد کون تل bel‏ + وتستعمل الان بدل الزجاج 
في الكوة الشفافة القرسة من اللهب في الدفاة النفطية ٠‏ 
الجبسين : مادة پلورية بيضاء اللون تشبه الشب من حيث المظهر » 
وصيغتها الجزيئية HO,‏ 2 0 وعند حرقها تتحول الى مسحوق پیش 
۱ ( البورق ) يستعمل في تجیں الظام » وق صنع بعش التائيل ٠‏ 
الزجاج : وهو الزجاج المعروف ؛ ویتألف من سلیکات بعض الفلزات 
و امم رای اس ۱ 

۔ الراجات وضع الرازي في مخططه تحت هذا العنوان الواد الانية : 

الزاج 7" والزاج الايض « القلقدیس » ( کبرپتات الخارصین ) » 
والزاج الاخضر القلقلند ( کبریتات الحدیدوز ) والزاج الاصفر ( القلقطار ) 
والزاج ج الاحمر « السوري © والشب » وهذا على انواع ومن الحتمل انه 
سید ال العروف يشب الا نیوم ويتآلف من کبریتات البوتاسیوم 


وكبريتات الالنیوم التبلورة مع اربع وعشرين جزيثة من الاء وصيغته الکیماو به 
Al, (SO,),. 24 0 ۱‏ ,15.80 


ه . البوارق : وهي الاملاح التي بدخل فيها علصر البورون وعدد 
الرازی تحت هذا العنوان » بورق الخبز والنطرون ن : وبورق الصاغة » والتنكار 
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( خلیط من الملح والبورق ) » وبورق الزورندي » وبورق الغرب ( صمغ 
07 


- الاملاح الرازي في مخططه تحت‌هذا الباب عددا من الاملاحوغيرها 
كا ملح الحلو ( ملح الطعام ) ء والملح المر ( اللح الافرئجي ) اي کبربتات 
المغنيسيوم التي استعملت مسهلا ولا تزال كذلك ٠‏ والملح الصخري 
( كبرينات الصوديوم التبلورة ) » والقلي » وجوهر البول والجير المطفاً 
( هيدروكسيد الكالسيوم ) » وملح البلوط ( رماد البوط ) ويحتوي على 
املاح البوتاسيوم وغيرها ٠‏ 


ويعتبر الرازي اول من استخدم الفحم الحيواني في قصر MOSM‏ 
ولايزال هذا النوع من الفحم مستعملا في ازالة الالوان والروائح من المواد 


العضوية ٭ وتآثر الطبيب الفارسي ي ابو منصور موفق الذي برز في صناعة 
الطب بما كتبه الرازي من کلب ق الطب والكيمياء ونال شهرة واسعة J‏ 


الطب الى جانب عمله الغزير في الكيمياء » والاخير اول من ميز بين الصودة 
والبوتاس اي بين كربونات الصوديوم وکربونات البوتاسیوم رغم تشابههما 
الکبیں في سے الطبيعية والكيمياوية » كما وصف اوكسيد الزرئيخوز 
وصفا دقيقا » وحضر الجبس “Plaster of Paris”‏ من حرق کیرات 
الكالسيوم المائية واستخدامه في تجبير العظام بعد مزجه بالبیض » ووصف 
الانتمون :أنه مادة صلبة سوداء » غير ان مقطعها الحديث نتصف بلمعة 
معدنية ٠‏ وذكر Ob‏ النحاس يتحول الى کاربونانه القاعدية الخضراء عند 
تعرضه للهواء الرطب في درجات الحرارة الاعتيادية ولكنه اذا ماسخن نسخينا 
شديدا تحول الى مادة سوداء ) او کسید النحاسيك ) ۰ واختتم هوليارد172) 
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كتابته عن الرازي في الجزء المخصص 'لكيمياء الاسلام بعبارته « ان ماقدمه 


الرازی من معرفة في الكيمياء تؤهله الامتنان وشکر الاجيال ٠ CABLE‏ 


ومن الجدير بالذكر ان كتاب ( سر الاسرار ) هو الكتاب الوحيد الذي 
ألم قد من كتب الكيمياء وللرازي ٠‏ وكان جل اهتمامي الحصول على صورة 
له ٭ عندما کتبت عن ابي بكر محمد بن زکرہا البحث الموسوم « مع الرازي 
في كيميائه) ٠"‏ في مجلة الجمع العلمي العراقي ‏ تناوات حياته العامة وذكرت 
بان المصادر الموثوقة اجتمعت على ان الرازي احد المشاهير في الطب والكيمياء 
والفلسفة » وكان منذ حداثة سنه مولعا بالعلوم العقلية متكبا على دراستها 
ودراسة الادب ٠‏ وذكر ابن ابي اصيبعة بان الرازي قد نظم الشعر واورد 
re‏ ابياث الشعر » وقال Ob‏ الرازي قد الف بعض كتبه Nat‏ 
وذکرت ed‏ السابق بأنه اجاد الضرب على العود في صباه » وربما كان 
الغناء بلازم الضرب على العود MIT‏ ء ثم عرف عن ذلك بعد ان التحى حيث 
قال الرازي بهذا الصدد قوله المشهور ( كل غناء بخرج Gul‏ شارب ولحية 
لابستظرف )۸۷ » والرازي طبیب قبل ان يكون كينياويا حيث cal‏ 
ا مۇرخون على اله من اشهر اطباء الاسلام » ولقب بجالينوس العرب ٭ واشارت 
sais‏ المصادر ۲۸۳ بأنه من LAY‏ في صناعة الطب ومن هنا جاء اهتمام الرازي 
بالكيمياء اذ ان على الطبيب في ذلك الوقت ان يتعرف على المؤاد العدیة 
والنباتية والحيوانية ٠‏ وان بصنفها تصنيفا مضبوطا ودقیقا - وعلی الطبيب 
ايضا ان يجيد مزج الواد وتركيبها بنسب معينه وفق مايحتاج اليه المريض » 
ولابد لتركيب المواد پنسب‌معینه من التعرف على كثير من العملياتالكيمياوية 
وخواص المواد المركبة » وبلغ الرازي الذروة في الطب في زمانه ٠‏ 
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بالفقراء حتى كان بجري عليهم الجرايات الواسعة » وكان ثريا مترفا » وقد 
ملك بعض الجواري وامهر الطاهيات وقيل انه استعمل قدور الذهب والفضة 
في الطبخ والطعام(۳٩)‏ وبالرغم من هذا كان الرازي دؤوبا على الدرس ومثابراً 
على اجراء التجارب العلمية ولعل في وصف البيروني للرازي MO‏ مايغني الكثير 
عن التحدث عنه في هذا الباب حيث قال « وكان الرازي دائم الدرس شديدا 
لانباعه سراجه في مشكاة على حائط بواجهه ء مسندا کتابه اليه » کیما اذا 
. غلبه النعاس سقط الکتاب من بده فايقظه ليعود اليه » ٠‏ 


وسا لاشك فيه ان الرازي كان على جانب AS‏ من الذكاء والفطنة 
اضافة الى اجتهاده وانصرافه الى العمل العلمي ء والابد لمن وهبه الله هذه المزايا 
ان ينال مرتبة عالية في العلم وشهرة واسعة في المجتمع نضرم ار الحقد في 
قلوب حاسديه ‏ كما اشرت في بحثي السابق ‏ بالرغم مما ذکرت عله المصادر 
العديدة من اتصافه بالخلق الكريم ۰ 


لقد ايقن الرازي بسعة العلم وتشعیه » وضرورة الترکیز على ناحية 
واحدة من gi‏ احیه وادرك ۲ الاحاطة كل ضرب من ضروب المعرفة » 
ويقول في هذا الجال : « العمر pad‏ عن الوقوف على كل نبات في الارض » 


فعليك بالاشهر مما اجمع عليه » ودع الشاذ » واقتصر على ماحريت »(۲ ۰. 


والف الرازي کتبا عديدة فکسب شهرة BAS‏ ٭ وفقد بصره قبيل وفانه 
بسلوات معدودات ولعل من اهم اسباب ole‏ هو الرطوبة في عينيه ملد 
الصفر والانکباب الكثير والمثابرة على القراءه والکتابہ على ضوء ضعيف ٠‏ 
الا از حساده قد نسجوا من الخيال حكايات كثيرة ومتباينة عن نزول الاء في 
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عينيه » اضافه الى انهم نسبوا اليه كثيرا من الكتب في الزندقة والسیمیاء۳ 
وقد فندت ذلك بعد الرجوع الى المصادر الوثوقة ٠‏ ومن الجدیر بالذكر 
ان الفرق التي شذت عن القرآن الكريم والدين الحنيف » واخضعت علم 
الباري الواسم الى عقل الانسان المحدود قد کثرت ف زمان الرازي ومن هذه 
iba ag all‏ التي استشری امرها في البحرین عام ۸۰۲ھ » والمعترلة 
التي رد الرازي عل منتسییها ف aly‏ « كتاب الانتقاد والتحرير على 
المعئزلة WME‏ ٭ ذكر EONS syle‏ الرازي کان فيزياويا. وکیمیاویا وطبيبا 
في الاسلام خلال العصور الوسطى ؛ وقد قلب نظرية الابصار وذلك في كتابه 
بان ال فا بحصل من خروج الضوء أو الشعاع 
من الجسم النظور وقد نقض الفكرة القديمة القائلة بان الابصار يحصسل 
بخروج الضوء أو الشماع من العين نفسها » أي انه نقض بذلك نظرية اقليدس 
3 الناظر » وقد عزا بعض المورخين نظرية الابصار الصحيحة الى الحسن بن 
الهيثم ء وقد الف الرازي عددا كبيرا من الکتب والرسائل في الكيمياء وغيرها 
واختلف الؤرخون اختلافا ke‏ في عدد ald bs‏ » فذکر یاعة:الائدلے ٩7‏ 
نيفا على Ble‏ تاليف » واشار ابن الندیم OM‏ ان للرازي سبعة واربعين ومالة 
Wd fe‏ الا انهما لم يشيرا الى عدد الكتب التي الفها الرازي في الكيمياء حصرا ٠‏ 
وذكر ابن Ms sal‏ بان الرازي الف في الكيمياء اثنى عشسر كتابا » 
واشاره ابن چلجل(*) ني طبقات الاطباء ان الرازي حقق صناعة الكيمياء 
والف اربع عشرة رسالة » وذکر البيروني في « فهرست كتب الرازي » الذي 
حثقہ OM LS‏ ان الرازي قد الف ثلاثة وعشرين كتابا في الكيمياء » ویدو 
ان هذا الرقم اقرب الى الصحة من الارقام التي ذکرها الثورخون سابقا لاسیما 
وان البيروني قد عاش بعد الرازي يفترة وجيزة وابده كراوس في هذا 
اتستیف + وذكر هول يارد" بان الرازي قد تأثر ہما قرآہ من کتب جابر بن 


C1 ge oh‏ 2 كتاب في كيفية الابصار « حيث تسس 


۱۳۵ 


| 
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حيان في الكيمياء وان الرازي كغيره من الاطباء آنذاك انصرف الى دراسة 
الكيمياء لعلاقتها الوثيقة بالطب وحضر الكثير من الادوية والعقاقير والف في 
الكيمياء كتبا عديدة » فقد الكثير منها » غير ان كتابه ( مسر الاسرار ) قد 
تال شهرة واسعة في اوربا وترجمه روسکا الى اللغة الالمانية وعلق عليه 
نعليقا وافيا » ولا توجد منه الا نسخة مخطوطة واحدة في مكتبة الاصفية في 
حيدر آباد في الهند وكان جل اهتمامي الحصول على النسخة الخطية : 


الكتاب ( سر الاسرار ) للرازي لاتسكن من لوقوف على مافيها من عم الکیمیاء 


وما بتعلق بهذا العلم من تجارب عملية واجهزة وادوات ومواد نعين الكيمياوي 
على اجراء تجاربه والوصول بها الى النتائج التي يبتغيها ٭ فبعشت برسالة الى 


مكتبة الآصفية في حيدر اباد في الهند اطلب فيها تصوير الخطوط على نفقتي 


وطال الانتظار نحوا من اربعة اشهر فلم يصلني جواب على رسالتي اورد على 
برقياني وعجبت من الامر » ولكن الله مكن لي ذلك وذلل هذه الصعوبة عن 
طريق ارادته تعالی ٠‏ اذ Lig‏ كنت اتردد على المجمع لاستعير بعض الكتب 
وازور الرئيس والامين العام للسجمع نفسه واذا بالامین العام يعرفني على 
الملحق الثقافى الهندي حيث كان جالسا عنده ؛ واغتنمت هذه الفرصة 
بان المكتبة مشغولة جدا لكثرة ما بردها من الطلبات لاسيما تصوير المخطوطات 
القديمة وربما بصلك ماطلبت في مدة وجيزه بعد هذا الانتظار » فاخبرته باني 
لم انسلم جوابا من المكتبة بالسلب او الابجاب واخشى ان تكون الرسالة 
والبرقیات قد اصبحث قيد النسيان أو الضياع وهنا وعد ني خيرا واخبرئی 
ait‏ سینقل هذا الحديث الى السفير الهندي لاسيما وان السغير مسا 

وبعير التراث الاسلامى اهتماما كبيرا وكان السفير آئذاك السيد محبوب 


۱۳۹ 


احمد ولم نمض مده طويلة حتی انصل بي اللحق SUI‏ الهندي هاتفيا 
واخبر ني بان السفير قد ضرب لي موعدا للقائه وذهيت في الموعد المحدد 
واخبرته بطلبي واهتمامي الكبير فيمصور المخطوطة فدو“نالطلب وقال ستحصل 
عليها عما قریب‌ومضی اكثر من شهر بقليلووصلني مصور المخطوطةوقد صورت 
على ورقابيض صقيل على ورقات مفردات وظهرت‌الكنابة باللون الاسود ٠‏ وفبیل 
هذا الوقت بقليل اخبرني احد المعنيين بالتراث الاسلامي ol Ob‏ مصور 
لخطوطة وسمت بسر الاسرار لفخر الدين الرازي وقد ترجمت عن اللغة 
ee ee‏ 
الثاني لم .يعن بالكيمياء وطلبت اليه التثبت من اسم المؤلف والاتصال بي 
هاتفیا » وبعد سویعات hall‏ بي الرجل واخبرنی بان المخطوطة لابي بكر 
الرازي حقا » وهنا رجوته ان يعيرها الى المجمع العلمي العرافي لفترة 
وجيزه وذلك لغرض تصویرها واعاده نسخته اليه » وتمت العملية پیسر 
وسرعة » واستعرت النسبخة التي صورها المجمع العلمي العراقي وهكذا 
قد حظوت بنسختين للمخطوطة نفسها كما تصورث ٭ 
وبدات بقراءة المخطوطتين فوجدت البون شاسعا بينهما » ؛ بل واتمكن 
من القول بجزم قاطع ب كما ests‏ ذلك - بان المخطوطتين لكتابين مختلفین 
اذ لاوجود لا شرحه روسكا من تصنیف الواد والعملیات الكيمياوية 
والاجهزة العملية التي استخدمها الرازي للحصول على المواد التي اراد 
تحضيرها في المخطوطة التي ترجمت عن الروسية وصورها المجمع العلمي 
العراقي 6 سلما احتوت المخطوطة التي صورت عن الاصل الحفوظ J‏ 
الکتبة الاصفية على جميع ما اوضحه روسكا في ترجمته للمخطوطة والتعليق 
علیها ۰ ولابد لي ain‏ من ابداء الادلة التي تثبت ذلك » واغلب الظن ان 
المخطوطة التي ترجمت عن الروسية هي من الکتب التي نسبت الى الرازي 
بغية رواجها ٠‏ 
- تقم المخطوطة المترجمة الى الروسية في سبع وثلاثين صفحه من حجم 
۱۷ 


( تاش )ونيا عالق le‏ الا بان ساس سا 
من حجم (۱۸ في 4؟) ٠‏ 

ب - لقد استهلت الخطوطة الترجمة الى الروسية با يأني : 
( كتاب سر الاسرار في الصنعة الشريفة تأليف ابي بكر محمد بن زكرا 
الرازي لقاه الله احسانه من کتب مسعود بن ابي بكر وفقه الله ما یح 
ویرضاه وهو الذي کتب عذین تابن اشن aie‏ وبا رق ag‏ الاين 


الکتاب الذي فرغ من بد الم نف وهذه الاسطر eas.‏ في تاریخ سنه gl‏ 
عفر وة عماللہ حامدا الله ومصلیا على نبیسه ) ٭ 


وبه نستعین قال از كار Geen‏ كنا الرازي رحمه الله » الحمد لله رب 
الارباب ومسبب الاسباب وواهب کل حكمة ومعطي كل نعمة وبه نستعين 
وعليه نتوکل وصلوات على خبرنه من الرسل محمد النبی وآله ٠‏ ومد 
فان الذي دعانی ال IV‏ هذا اتکاب Les‏ شاب می تلامذتی مرن اهل 
رق Ie‏ له ابو معمد gh‏ کی SLAY le‏ والعلوم امت 


( أعلام العرب - م ٩‏ ) ۱۹ 


والفلسقية والمنطقية ممن كثرت صحبته لى وتحفه عندي بعد فراغي من 
الک : | LEN‏ عشر الصناعة والرد على الكندي وعل موحسد بن اللست الرسايلي 
ومن بعد صناعة الرسائل الملوكية والتجارب التي لم تصح بقولهم ولا احدا 


عمل بتاليفيم. معا وجعلت هذا لیستریح فارشه من انواع التجربه ویعرف 
جيل الحکاء ومخاريقهم وفساد اقا و بلهم العامية وخلطهم الاباطيل بالحق 
حتی کون فيه كالشاهد المعاين بالتجارب التي صحت لي بالتهذيب من مکتوم 
Gleb‏ الحكماء ودرجات صنمته وتقارب ورثه لیقیس عليه قاربه وهو 
مضاف الى الكتاب المعروف بکتاب الاسرار الذي الفته له قبل هذا من عيون 
shal‏ الحكياء کون اماما يقتدى به ودستورا يرجم اليه فاتحفته بمالم 
اتحف به احدا من الملوك والامراء وسنت له علم العسسنعه وعملها مسا 
يستغني به عن جميع كتبي في هذا العنی وكتب الفلاسفة Ln!‏ وضمنت 
له من قبل هذا في كتابي الاسرار اني ساجود بکتاب لطيف اسسميه سر 
الاسرار برجم به الاجساد سا اودعته من النداہر dow > do yd‏ عل رأسها 
الرد فیبلغ به مراده بأهون التدازير وینقصه ويرده على حالته الاول متى شاء 
بضد ذلك التداییر فحبوته بهذا الکتاب السما سر الاسرار ۰۰۰۰ الخ ٭ 
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د - ثم يستطرد مؤلف النسخة التي انا بصددها وهو بلا شك غير 
ابي بكر محمد بن زكريا الرازي في الصفحه الخامسة من المخطوطة في اطراءه 
وعلى تدابيره میقول بان الكتاب يتضمن حیل الحكماء في حضرهم وسفرهم 
. وینصرف الى الوان التدابير وعجائب الاعمال لمن كان له عقل وحكمة فیخرج 
منه الى الانوار الكبار ٭ والصغار ومن لم يكن له عقل ولا فطنة ولا بصيرة 
فليس بحكيم وهو عامي لم بخالط الحكماء والطالب الفهم مکنف ہما في كتابنا 
هذا فقد شرحنا له من سرعة التدابير ونصحنا الاهل ودنا وشيعتنا وفقنا الله 
واناهم وجعلنا من الفائزين برحمته ٠‏ 


ثم يبدا بعمل الفضة زاعما lab!‏ اسهل تدیرا من صنع الذهب ذاکرا . 


الزئیق والرصاص والکبربت كما كان شأن اهل السيمياء في تلك العصور ۰ 


dos‏ الصفحة السابعة بعود فيذكر طريقة تعيد الذهب الى الفضة ومن ثم 


الى نحاس ء اما في الصفحة الرابعة عشرة فيذكر ملغمة الذهب بالزئيق وبالرغم 
من ان هذه الطريقة لاتحتاج الى اي شيء اخر فانه بدخل الاس والحناء وبخار 
الکیرت + ۰ الخ + 
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اما في الصفحة الثامنة عشر فيذكر طريقة مبسطة ‏ على حد زعمه ل , 
. للحصول على الذهب واليك ما کتب « ولكننا اذا كنا في موضم لا نجد من 
العقاقير مانحتاخ اليه ولانستطيع طول العلاج واردئا متفعة الذهب Mele‏ 
احتلنا بهذه التداپیر التي هي ادناھا التماسا واسرعها عملا رهي حيلة الحكماء 
في الغربة واوقات الحاجة والضرورة ورہما يعمل واحد bb‏ ليتخلص ممن 
يطالبه بذلك وانما بعطون العلوم على قدر عقولهم ومراتبهم وهي اسرع من 
اسرع التدابير Lily‏ يستعينون بها في الاوقات التي يحتاجون اليها فيها عاجلا 
للضروره والضيق فاعلم ذلك وحرام على من وفع كتابنا هذا ان بظهر لن 
ليس هو منا ولاعلىی مذهبنا ٠٠٠‏ الخ ٭ 
ویقول کاتب المخطوطة في الصفحة الثانية والعشرين ( ووجدت في الكتاب 
وهو مضروب عليه ) ثم بضع في اخر الصفحة نفسها نقشا اشبه مایکون 
رضاح صفحات الخطوطة لف الواحده هنا من باب او ار غ 
تداپیر الذهب والفضة او بصبغتيهما بطرائق اقرب الى السفسطة منها الى 
الكيمياء وني نهابة اکثر الابواب يحذر قاريء كتابه ان يكشف سر مااحتوا 
الباب لمن هو ليس منهم ولا على مذهبهي ء هذا وقد قسم الكتاب الى اجزاء 
رغم صغر حجم المخطوطة ‏ ففي الصفحة السابعة والعشرين يذكر بداية الجزء 
الرابع بعد البسملة ويقول بانه الجزء الرابع من کتاب الاسرار ٭ 


NEE 


ويبدو ان ملف المخطوطة فسه لم يكن من الكيمياوين الذين تعرفو| 
على المواد العروفة MT‏ بل ومنذ نهاية القرن الثاني للهجرة فيقول في 
مستهل الصفحة الخامسة والعشرین مانصه : 


تأخذ كبريت اصفر ومثله حجر الشمس واحسبه النوشادر ۰۰ الخ 
والنوشادر من المواد المعروفة والمألوفة حدا du‏ عهد جابر بن حيان ٭ ولعل 
ما کتبه صاحب المخطوطة ما بلقي ضوءا على طريقة وقد ثبت في نهاية الكتاب 
واليك جزءا منها « بسم الله الرحمن اأرحیم وبه نستعین وجدت في هذا 
الكتاب مكتوب pl‏ مصنف الکتاب ہاب لبشر الراهب يؤخذ على بركة 
الله جل اسمه وزن ثلاثين در هم زرنیخ احمر وزن ثلاثين درهما برادة 
نحاس الاحمر تسحق الجمیع بخل خمر مدة سبعة « ایام ووه الخ ولا ge‏ 
إلى شىء. » .+ 

"ٗی ناا قر ا بصلة وثيقة رغم 
انه احتوى عل اسماء سض الطرائق التي استعملها الرازي ولكن هذه 
الطرائق جاءت مرتكبة كما وقم كاتب المخوطة في كثير من الاخطاء النحوية > 
لم اصححها عندما اقتہست منه بعض الجمل من النص نفسه وذلك للامانة 
العلمية ٭ وختاما اعتقد بان هذه الضلوطة من الكتب التي الفتها بعض الفرق 
الباطنية ونسبتها للرازي - كما اشرت الى ذلك في بحثي السابق - عن الرازي 
مم العلم بان الرازي قد توفى في العقد الثاني من من القرن الراہم للهجرة وكتبت 
نسخة المخطوطة في العقد الثاني من القرن العاشر للهجرة » أي انها cut‏ 
بعد موت الرازي سضعة قرون ٭ هذا وسأبدأ OV!‏ شرح مخطوطة سر 
الاسرار لابي بكر محمد بن زكرا الرازي والتی حصلت على صورتها من 
مکتبة الاصفیه في حيدر آباد في الهند ٠‏ 


مخطوطة سر الاسرار : للرازي الوجودة في مكتبة الاصفية في حیدر آباد 
في اليند: 
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يستهل هذه المخطوطة يما هو نصه : بسسم الله الرحمن الرحيم - 
هذا كتاب كتبته ey ce‏ شس لص اھ بصع کے 
هذا العنی وسالحقه بكتاب وغمل لطیف اسسمه ( سر الاسرار ) يرف به 
الاخبار وادعوا من البدا درجته على راس الكوب فبلغ 4 مراده باعوان 
التداپیر الخ ۰۰ ثم يذكر من استعان بهم من الحکماء القدماء مثل عادنمون 
ومرمس والطبوس ورطبوس وافلاطون وجالينوس وسفطالس ٠‏ 

تتضح من 41 ob‏ الخطو oe‏ مختلفتان اختلافا سنا » ثم مدا 
بالصفحة الرابعة بتصنیف العقاقیر الى ثلاثة انواع اضافة الى الشتقات ء 

١‏ التراسية ۲ - النبانية ۳ - الحيوانية ٠‏ وفيما ih‏ ماصنعه تحت 
كل نوع من العقافیر الثلاث ٭ 

7 209 بها المعادن الى ستة انواع : 

5 سارواح ؟ ‏ احجار ۲ د اجساد 4 اعناجات ٥‏ - بوارق 
٦‏ - املاح ثم يضمن الارواح اربع موادهم : « GEM‏ والتشادر والزرنیج 
والكبريت وبضع ضمن الاجساد سبعة انواع هم : الذهب والفضة والنحاس 
والحدید والرصاص والاسرب والخارصین ویقسم الاحجار الى BYE‏ عشر 
نوعا الرفیشا والروس والتوتيا واللازورد والاسبخ والفیروزج والشارنج 
والشك والکحل والطلق والحساء والزجاج الاسود والشب والقلفندس - 
والقلفندر والقلقنطار والشسوراه وساتولی شرح هذه الواد غیما بعد ٠‏ 
والحقيقة اني لم اتمكن من معرفة جمیم الواد التي ذکرها الرازي في تصنيفه 
رغم اعتمادي على مصادر عديدة اهمها تاريخ الصيدلة والعقاقر فی العهد 
القديم pals‏ الو سسط(۲۹۷ وکتاب الذخرة 3 علم iE‏ لثابت 7 
قرة الذي حفقه الدكتور صبحي الاستاذ المساعد في جامعة القاهرة عام ۱۹۲۸ 
ووضع في آخر الكتاب جدولا باسماء المواد والعقاقير التي استعملها ثابت 
بن قرة باللغة اللائینیه الامر الذي ساعد ني على الاهتداء لمعرفة الكثير من 
المواد التي ذكرها الرازي في المخطوطة التي نحن بصددها ٠‏ 
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وفستم البورق الى ستة انواع بورق الجرو النطرون وبورق الصاغة 
والتنكار والبورق الزرادندي وبورق التربدت ٠‏ 


اما الاملاح فقد قسمها الى عشرة اصناف ؛ ملح والطين والتبرزد 
الاندراني واللفطی والمندي والصيني وملح الفلي وملح النورة وملح 
الرماد ۰٠‏ م طرق بعد ذلك الى معرفة الزئیق الحيد ٠‏ 
تضح مما SS‏ نا ]سا ان الرازي قد قسم الواد الکسیاو 4 الى 
اربعة اقسام رئيسيه ٠‏ 
| الترابية : و شصد ھا المواد المعدنية وقد اخطا الرازي 2 وضع 
الزئيق ضمن مجموعة الارواح التي تتضمن المواد المتطايرة والمتسامية بدلا 
من الاجساد باعتبار G3‏ خلز | و ولا يلام على دلث لاسیما وال ااز Ge‏ دو 
المعدذ الو حید الدى نو A>‏ ساثلا وانه Yess‏ ہر گالنشاذر والزرنیخ ) كبر نندات 
الزرنيج والرهج الاحمر احد كبريتدات الزرئیج ‏ پتصف بلمعة الراتتج ) 
۱ والكبردث یکل صوره و الوانه ۰ 
= - الاجسسباد وقد و ضع الرازی العناصر الفلزية المعروقة آنذاك ل 
تحت هذا العنوان Sas‏ الذهب و الفضة والنحاس و الحد ید والقصدير 
والرصاص والخارصین ۰ ۱ 
المرقئسيا : Pyrite‏ وهو احد كبر بتدات الحديك وصيغته 
الجزئية,8 Fe‏ ونتصف بلون اصفرفاقع » ولمعان معدني ولاہزال بستعسل 
في تحضير اكاسيد الكبريت وحامض الكبريشيك » اذ ال نسية عالية 
من الكيردت 3 الطبيعة موجودة على هيئة هذا الكبر تيد ٠‏ 
الدوحي : وهو اكسيد الحديد المغناطيسي 7 FO,‏ وهو مادة 


165 


serie كع ا‎ ata ee 


سوداء اللون تتصف ظاهرة المغناطيسية حيث تجذب بعض العناصر 
الفلز به » العروفة «الفلزات المتنقلة ٠‏ 

٠‏ التوتیسا : وهي سبيكة من سبائك الخارصین » وذكرتها بعض 
اللازورد : وهي مادة زرقاء اللون متبلورة تدعى بکاربونات 
النحاس القاعدية وصيغتها الجرئية (OH), (CO),‏ ,تال وقد تحتوي 
عل ماء التبلور ؛ وتعتس هذه المادة من احد المصادر التي بحضر منها 
التحساس ٠‏ 

الدهننج : ويطلق على هذه المادة بخضرة الملاخيت لانها خضراء 
اللون وهي خامات النحاس بل هي كاربونات النحاس القاعدية » 
وصینتها الجرئية 0,0٥. (OH)‏ وتوجد في الطبيعة متبلوره مع 
عدد من جرئثیات ماء الثبلور ۰ 
الفيروزج : مادة مشلورة زرقاء اللون وهي عبارة عن فوسفات 


الالنیوم القاعدية والمتحدة بالنحاس وقد تميل احيانا الى الخضرة أو 


اللون الاخضر ا مائل للرمادی » والصيعة الحززثیه للحالة النقبة من 
الفيروزج هي : . 220 075۰5 Cu Al, (PO,‏ 
السادیخ : وسمی احیسانا بحجر الدم وذلك للونه الذي ee)‏ 


لون الدم التخثر اي ان لونه احمر غامق يميل الى السواد ٠‏ وهو 
عبارة عن او کسید الحديديك التبلور ٠‏ 


الك : وهو مادة claw‏ اللون سامة وندعی احا نا بیاض 
اازرنیخ والعسعه الحز شه لھا : (AS, O,))‏ ( 
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الکحل : وهو مادة سوداء اللون فاحمة » وقد استعملت قدیما 
3 الشرق والغرب على حد سواء لعرض تحمیل العين وذلك بحعل 
حافات الحفون سود » وانها من OLS ys‏ الرصاص أي كبر تيده 
الرصاص ( (PBS)‏ ( وقد يستعمل المرتك بدلا من الکحل كما سنری 
في مكان آخر من البحث ٭ 

الطلق : وتدعی الان (LSU)‏ وهي عبارة عن سليكات 
الالنیوم الزدوجة مع فلز اخر تكون ملونة اذا احتوت على بعض 
المعادن المتنقلة ء وتشبه الزجاج بمظهرها الخارجي وعند طرفها تتحول 
الى صفائح شفافة رقاق » ولا تتأثر بالحرارة كالزجاج وتستعمل 3 
الطباخات القديمة Gy‏ الكوة الشسفافة التي بنظر منها لهب 
المدفئة النفطية ٭ وقد استعملت ايضا في تحميل شحرة عيد الميلاد بعد 
سحقها الى صفائح رقاق وصعار + 

الحيسين : مادة بلورية شفافة ان كانت متبلورة » وتشبه الشب 
العروف‌من حیث المظھر ءوعند حرقها تفقد جزءا من‌ماء التبلور وتنحولا ی 
مسحوق ابيض يعرف الان بالبورق الذي يستعمل في تجبير العظام وصنع 
التماثيل ء والصيغة الحزيثية للمادة المتبلوره هي : (21120ي80 (Ca‏ . 

الزجاج : وهو الزجاجالمعروفحاليا ويتألفمن سليكات بعض الفلزات 

كالصوديوم والبوتاسيوم والرصاص والكالسيوم » وقد پتلون الزجاج 


.من الرمل النقي والذي بحتوي على كمية من اكاسيد الحديد او مركباته 


الاخرى باللون الاخضر الوسخ ( لون القناني الرخيصة ) ٭ وقد اهتدی 
وكاربونات الصوديوم 6 او ماتدعى احا نا بصو دا العسیل ٠‏ 
(د) الزاجات : ووضع نحت هذا الصنف ما gh‏ : 


القلقديس : وهو الزاج الذي استعمل محلوله المائي قطرة للعين لغرض التعقيم 
وصيغتها jal‏ 45 هی .711,0 ,50 (Zn‏ . 


القلقند : ويعرف الان بالزاج الاخضر وهو كبريتات الحدیدوز التبلور 

من سبع جزئیات من الماء والصيغة الجزبثیة له : 715,0 ,50 Fe‏ 

القلقطار : ويعرف الان بالزاج الاصفر ٭ 

السوري : وهو الزاج الاحبر ٠‏ 

الشب : وهذا على انواع ومن المحتمل ان الرازي قصد به الشب 
العروف بشب الا منيوم وهو من الاملاح المزدوجة لكبريتات البوتاسيوم 
وکبرینات الالمنيوم المتبلور مع اربع وعشرين جزيئة من ماء التبلور 
وصيغته الحزشة 24H,0) (K, S80, AT)‏ .رلره )5‏ اما اذا حل 
النشادر محل البوتاسيوم في الشبب فيتكون شب النشادر البلوري 
الذي يميل الى الخضرة في لونه ان كان غير نقی ٠‏ وقد يتلون الشب 
احیانا باملاح الحدید فیکون Gath‏ الاعتيادي: غر النقي ذا لون 
اخضر فانح ۰ 
ھ - البوارق : وهي‌الواد التي بدخل‌في‌ترکیبها عنصر البورونو اهمها 
(Na, BO,‏ 

وهي مادة بیضاء اللون‌تتصھر بدرجه‌حرارة واطئة بالنسبة للاملاح GAM‏ 
و اذا ما صهرت مم اکاسید الفلزات الاخری نعطي خرزا ملونة ويكون 
اللون وفق الفلز الذي بدخل في منصهر البوراکس ولازالت هذه الادة 
نستعمل في التحليل الكيسياوي الى lop‏ هذا غير ان الرازي‌ادخل نحت هذا 
العنوان كثيرا من المواد Ql‏ لانحتوی على عنصر اليورون مثل بورق 
الخیز وهو کاربونات الصودیوم كت التبلور 00 (Na,‏ واللطرون 


۷ 


وهو مادة بلورية شبفافة تقريبا لكاربونات الصوديوم التبلورة مع عشر 
جزئيات من الماء وصيغتها الجزئية (0 ,1055 .,00 (Na,‏ » وبورق 
العاغة » والتتکار والاخير خليط من الملح وبورق الغرب والمعروف 
الان بضمن اكاسياء 


الاملاح : وقد صنف الرازي في هذا الباب عددا كبيرا من الاملاح 
اضافة الى الاکاسید والقواعد ؛ فِذكر اللح وهو ملح الطعام ( کلورید 
الصوديوم والملح المر المعروف الان باللح الافرئجي وهو ( لبریتات 
المغعسسوم ) » والقلى وهو مزيج من اوكسيد الصودیوم وهيدروكسيده 
وكاربو ناته ء واللح الصخري وهو OS)‏ الصوديوم التبلور ) » والجير 
Ul‏ ( هيدر وكسيد الکالسیوم ) وملح البلوط ( رماد البلوط ) ويحتوي 
هذا الرماد ان كان re‏ على اوكسيد البوتاسيوم واملاح البوتاسيوم 
الاخرى ؛ وجوهر البول وهو الادة المعروفة باليوريا وقد حضرها الرازي من 
تحفیف البول على ار لينة على حد قوله - ويقصد بالنار اللينة النار الضعيفة 
وبالرغم من الغموض الذي يسود بعض تجارب الرازي » فقد جاء بثورة 
في الکساء + 

وذلك لاعتماده ایس عل التجارب العلمية » علی نقیض ما dis‏ 
من الكيمياويين الذين اعاروا التأملات الفكرية والاستتنباطات النطقیه 
اهتماما كبيرا » وان اهتمام الرازي الکبیر والاعتماد الرئيسي على التجارب 
العملية جعله بستحدث كثيرا من الاجهزة والادوات - الكيمپاوية » واشار 
الرازي 3 مخطوطة سر الاسرار الى عدد كير من الاجهزة المعقدة التركيب 
والواد الكيمياوية غير التي ذكرتها آھا في التصنيف ولابد انه امتلك مختبرا 
جيدا كما اشار الى ذلك هوليارد ( راجع مصدر ۱۸ ٠‏ حيث ذكر الکؤوس 
الزجاجية والخزفية والحفنات » والبودقات » والدوارق والاحواض والافران 
واللاقط : وانواع الصایح وملاعق الاحتراق » كما استخدم عددا كبيرا 


۱۵۸ 


من الصامات کالحمام SU‏ وحمام الرمل وحمام الرماد وحمام البخار ء 
واشار الى عدد غير قليل من العمليات الكيمياوية الاساسية التي سأتول 
شرحها في مكان اخر من هذا البحث ٠‏ وتسكن الرازي من تحضير بعض 
المركيات الكيمياوية المهمة كالغليسرين والصودة الكاوية وحامض الخل 
والکحول » ومن الحوامض المعدنية التي حضرها الرازي حامضي الكبريتيك 
والنتربكث ووصف ملح البارود المعروف عند العامة ( الشورة ) وذكر انها 
تتكون على الاجر لا سيما في الابنية القديمة الرطبة وتعرف كيمياويا بنثرات 
البوتاسیوم كما استعمل الفحم في كثير من تجاربه » ولايزال الفحم يستعمل 
في الوقت الحاضر لتحضير كثير من الفلزات من اكاسيدها ؛ لقد ذكر 
CVs LL‏ وانا اثساركه الرآي بعد ان قرأت مخطوطة ( سر الاسرار  )‏ 
بان الرازي - دون شك مترسس علم الكيمياء العلاجية والعقاقير الطبيية» 
وهو اكثر حذقا في معرفة المواد الكيمياوية من جابر بن حيان » ويستطرد 
هوشارد فيقول بأن الرازي قد بز جا پر بن J ole‏ وصف الاحهزة والمواد 
الكيمياوية والتدابير ( طراگق التحضير ) وکان اکثر تنسيقا وتنظيما ٠‏ 


10۹ 


- م۱۱) 
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IO‏ یں رہ Seen‏ رحد ور 


ولم يعر الرازي اهمية كيرة للمواد النباتية وقال Lee‏ بانها نادرة 
الاستعمال فى الطب اما عن المواد الحيوانية فاشار الى اكثرها اهمية وشيوعا 
3 الطب والتدايير وضمنھا الشعر و القحف والمخ واللبن والدم والراره 
والبول والقرون والصدف ۰ 


5 اشار الى العقاقير المولده او المشتقات الى المواد الانية : - 

المرنك : وهو مادة سوداء فاحمة تتألف من قشور صغار GE,‏ تشبه 
( الغرافيت ) أي المادة التي يعمل منها اقلام الرصاص السود الحالكة » وهي 
عبارة عن کپربتید الولبدیوم (MOS,)‏ ۱ 

الا نچ : وهو اوکسید الرصاص الاحمر » وهو اوکسید مركب 
وصہغته الحزشه (0 (Ph,‏ 

الزنجار : وهو مادة زرقاء نميل الى الخضرة » وهي عبارة عن خلات 
النحاس القاعدية مشوبة ببعض كاربوناته ٠‏ 

الروستخج : وهو اوكسيد النحاس الاسود حيث يكون النحاس فيه 
ثنائی BUC‏ وصیفته الجزيئية (Cu0)‏ 

الزنحفر : وهی مادة سوداء اللون من مركبات الزثیق ) كبريتيد 
الزثبق ) وسینتها الجريئية gS)‏ 
زعفران الحدید : وهو Bole‏ لاو کسید الحدیدوز أي اوکسید 
الحدید حيث یکون الحدید في هذه الادة ثنائي النكاف وصیفتها الجزيثية 
 )۳60(‏ 535 الرازي تحت هذا العنوان خبث الزجاج وكبد الکبربت 
( محلول متعدد کبرتنید الکالسیوم ) ومواد اخری لیست ذات اهمية كبيرة ۰ 

اما العمليات الکیساو 4 التي اشار اليها الرازي فهی Pgh US‏ 
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١‏ - التنقية : وتستهدف هذه العملية ابعاد الشوائب او المواد 
La al‏ عن الادة الرئيسية التي بتوخاها الكيمياوي وتستخدم في هذه 
الطریقة عمليات متعددة تعتمد الواحدة منها على نوعالمادة الرئيسية والشوائب 
ومن اهمها التقطیر والتبلور الجزئي ٠‏ 0 

۲ - التقطير : وتتضنین هذه العملية تحويل السائن بوساطة جهاز 
التقطیر الذي يتألف من دورق التقطير والمكثف ودورق استلام المادة 
المقطرة وبعبر عن هذا الجهاز كله ( بالانبيق ) ٠‏ وتستعمل هذه الطريقة لفصل 
السوائل بعضها عن البعض الاخر لتفاوت درجات غليان السوائل او فصل 


السوائل عن ا مواد الصلبة في المحاليل التي ۰ 9 ۱ 


ساكل » وتعتسد درجة الحرارة ونوع النسخین على طبيعة الواد 2 تفسها ٭ 

۲ مت التشو به به : لقد استخدمت هذه الطر شة ولا ls‏ تستخدم الى 
يو La‏ هذا 3 تحضر عض العادن من خامانها ويسلخدم الرازي 3 هده 
العملية الهواء 1 بساخن أو JUNI‏ ) الفرن ) حيث وضع soll‏ 3 صلاىة بعك 
يلها با ماء م تنقل الى قارورة داخل قارورة اخری ونسخن الاخبرة. على ار 
oo‏ تزول الرطو dy‏ منها لم سك فم القارورة الداخلية الي تحتوي المادة 
و دستتمن التسخين مدة طويلة ولا ید مس هنا ie‏ اضافة الاء ae‏ المادة 
المتطاير ٭٭ 

؛ - الملغمة : وهی عملية انحاد الزئيق سعض المعادن لاسيما dla wl‏ 
منها » والعملية معروفة قبل الرازي شرون الا ان الاخبر استخدمها نمهيدا 

9 مسب التسامي و التصعید و فد بالتسامي تحول المادة الصلية الى بخار 
ثم الى مادة ds‏ مرة ثانية دون ان تسر بحالة السيولة مثل البود والکافور 


۷ 


اا TAT‏ ا سبع امج وس یپوی ا خی 


وغيرها وستس ل لهذا ell‏ المكثف العمودي حيث 'يربط بقارورةالتقطير وقد 
برد المكثف بالهواء دون الحاجة الى ا اء الباره ان كان التسامي یتم بدرجة 
حرارة واطئة. نسبيا * حيث تستقر المادة ‏ المتسامية على الجدار الداخلي 
للسکثف الهو ائى على هيئة بلورات LG‏ للمادة المنسامية وهي‌عملية تنقیة بلاشك 
حیث تتخلص الادة التسامية من غيرها تبقى في دورق التقطير » واشار الرازي 
الى هذه العملية اشارة واضحة جلية واستخدمها بشكل يقرب من‌استخدامها 
الان ۰ اما عملية التصعید فهی عبارة عن تسخین الادة السائلة المزوجة 
Hew‏ ذوات ذرجات SLE‏ عالية أو بمواد صلبة فعند تسخن الادة فيدورق 
۱ التقطير على حمام ماي آي لانزيد درجة حرارنه على المائة درجة مثوبة فانالواد 
التصاعدة أو التطابرة - كما تسمی احیانا - تتکاثف في المكثف وتنزل الى 
دورق الاستلام ‏ ومن الجدير SUL‏ بان الكندي قد استعمل هذه الطريقة في 
كتابه الموسوم ( تصعید العطور ) كما انه استعملها بجهاز ممائل للجهاز الذي 
استخدمه الرازي وان كانت طريقة الكندي في تضعید العطور قد اعتمدت على 
اساس فيزباوي اخر بدعی بالتصعيد ‏ البخاري او التصعيد بوساطة بخار 
ای es‏ 

٩‏ - التكليس : وهي عملية تسخین المادة نسخينا مباشرا في بودفه حتی 
تتحول ای مسحوق وکثیرا ماتستسل في ازالة ماء التبلور وتحویل الادة 
البلورية الى مسحوق غير متبلور ٠‏ ۱ 

۷۔ التشمیم : وتتلخص هذه العملية كيمياوية باضافة مواد كيمياوية 
تساعد على انصهار الواد الاخری کالبورق والنطرون ( کاریونات الصودیوم ) 
وقد سبق ان ذکرت ان الرازي قد حصل على الزجاج بصهر الرمل الذي بصعب 
صهره مستعینا بالنطرون » كما انه حضر كثير من البوارق اللونة من اذابة 
فلزات سفن الواد ال البورق وصهرها سو 


VA 
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۸ - التبلور : وتستعمل هذه العملية في التنقية احیانا وفي تحضير . 
الاملاح الزدوجة احیانا اخری ویمکن ایجازها باذابة الادة في احد الذیبات 
امناسبة في درجات حرارية عالية حتى کون الحلول مشبعا في تلك الدرجة 
الحرارية وعندما يبرد المحلول تنفصل بلورات الادة VIAL‏ من العاول مه 
على هيئة بلورات نقية وتبقى الشوائب مذابة في المحلول التبقی » وينم الحصول 
على المادة المنبلورة بوساطة الترشيح ٠‏ 

۹ - الترشيح 77++>٦|‏ رميو الاق 
پشبه القمع الزجاجي الذي نستخدمه الان في الختبر غير انه استعاض عن 
ورق الترشیح باقمشة مصنوعة من الشعر والكتان وبتناسب سمك النسيج 
مع المحلول الراد ترشیحه ٠‏ 

راتفر کان Gi‏ باون اندلبل کر 
واضح : وقد کتب بلغة واضحة من قام بالتجارب بنفسه وسبر غورها وسهل 
ماکان وعرا منها وازال مااكتنفها من الغموض + 


11 


ee 


١‏ الاعلام للزركلي — خبرالدین الزركلي > الطبعة الثانية ء الجزء السادس ء 
ص ۳۹۶ ١ ٠‏ ۱ 
۲ - دائرة المعارف الاسلامية ‏ الجلد التاسع » ص 5۵۱ ٠‏ 
۳ - عيون الانبام في طبقات الاطباء ‏ ابن ابي اصيبعة ء الجزء الثاني ص EY‏ ها 
٤‏ وفیات الاعيان لابن خلکان ۰ طبعة حجرية ء الجزم الثاني » ۱۹۶-۱۹۳۲ * 
۵ - وفیات ole!‏ - لابن خلکان ۰ الجزء الثاني « من ۱۹۶-۱٩۳‏ ۰ 
٦‏ - عيون الانباء - ابن ابي اصيبعة ء الجزم الثاني » ص ۰.۳۶۲ 
۷ الاعلام للزركلي - الطبعة الثانية › الجزء السادس 2 ص۳۹۶ ٠‏ 
۸ - الفهرست لاہن الندیم > طبعة لایدن فشر بکتبة خیاط ( اوفسیت ) ۰ ص۲۹۹ 
4 دائرةۃ المعارف الاسلامية ء المجلد التاسع ء ص ٥١٤‏ * 1 
٠‏ عيون الانباء - لابن ابي اصيبعة ء الجزء الثاني . ص ۳۶۵ ٠‏ 
١‏ عیون الانباء - لابن ابي اصيبعة . الجزء الثاني » ص 845" ٠‏ 
۳ الاثار الباقية عن القرون الخالية ‏ تاليف ابي الريحان البيروني الخوارزمي 
المتوفي سنة ٤٤٤ف‏ » ص ۲۵۹-۲۵۲ ٠‏ 
۱۳ — عیون malay!‏ لابن ابي اصیبعة » الجزء الثاني > ص ۳۵۱ ٠‏ 
۶ . عيون الانباء - لابن ابي اصیبعة ء الجلء الثاني > ص ۳۵۰ ۰ 
۵ ۔ عيون الانباء - لابن ابي اسیبعه . الجزء الثاني .ص٣٥۳‏ ۰ 
۲ وفيات الاعیان - لابن خلکان ء ص ۱۹۳ ۰ ۱ 
۷ تاريخ الادب الس‌بي ب پرو کلمان » الجلد الاو : ص ۲٦۸‏ ۰ 
Geschichte Der Arabischen Litteratur, Von Carl Brockel-‏ 
mann: Leiden 1943, 2. 268 (Supplement)‏ 
١48‏ عيون الانباء ب لابن ابي اصیبعة , صن ۳۵۰ ۰ 
۹ ۔ تاریخ مختصر الدول — لابن العبرى ٠‏ المطبعة الكاثوليكية للابام اليسوعيين 


في بيروت 2 ص ۳۷۵ ٠‏ 


۱۷۰ 


۰ طبقات الاطبام والعکماء - لابي داود الس‌وف بابن جلجل ۳۷۷ ف تحقيق 
فؤاد رشید ء ص ۷۸ ۰ 

۲۱ - عیون الانبام - لابن ابي اصیبعة ء ص ۳۵۰ ٠‏ 

۳۲ . تاريخ مختصی الدول - لابن العبری ء ص ۳۷۶ ٠‏ 

۳ _ طبقات الامم ب للقاضي ابي سو سورد وو ہو سرک 
ص ۵۳ we‏ 

۶ ل تاريخ الحكماء المختصر من كتاب اخبار العلمام باخبار الحكماء ‏ لجمال 
الدين ابي الحسن علي بن يوسف القفطي ء .طبعة لايبزك ( اوفسيت ) ء ص 
۱ء 

٠ ۳۶۵ عيون الانباء لاين ابي اصیبعة ء ص‎ _ ٥ 

٠ ۳٥۹ ل عيون الانباء س لانن ابي اصيبعة ء ص‎ ٦ 

۷ ل دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد التاسم ء ص 4۵۵ ٠‏ 

8 عيون الانباء - لابن ابي اصيبعة ۳۵۵ ٠‏ 

۰ ۳۵۶ عيوث الانباء - لاين ابي اصبيبعة + سن‎ — 1A 

dae - ۰‏ العارفين واسماء المؤلفين_لاسماعيل باشا oe‏ . طعه‌اسطنبول 
سنة ۱۹۵۵ء ص ۲۷ ۰ 

۱ ۔۔ کشف الظنون عن اسامي الكتب والفتون 07 , الجلد الثاني ۰ 

۲ ب تاريخ الادب العربي ( اللغة الالمانية  )‏ بروكلمان » الجلد الاول » ص۶۱۸ 

۲ - دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد التاسع » ص 406 ٠‏ 

اخبار العلماء باخبار الحكماء ‏ للقفطي » ص 4لا" ٠‏ 
الكامل ‏ لعن الدين ابي الحسن بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثر ؛ 

الجلد السايع ء طبعه دار صادر , صن 4955497 ٠‏ 

۵ — عیون الاثيام لاين ابي اصيبعة , الجزء الثاني + ص ۳۵۰ ۰ 

۰ ۳۹۶ ل الاعلام للزركلي - الطبعة الثانية , الجزم السادس ء ص‎ ٩ 

۷ وفیات الاعیان — لابن خلکان » الجزء الثاني ؛ ص ۱۹۶-۱۹۳۰ ۰ 

4 اخبار العلمام باخبار الحکماء — للقفطي ء ص ۲۷۲ ٠‏ 

qb ۹‏ الادب العو ( لغة الانية ) - بروکلمان , الجلد الاول » طبعة Quad‏ 
ص ۶۱۸ 

۳۷۷ Gee pola ت‎ ۰ 


۱۷۱ 


۱۳۱۶ الاعلام - للزركلي ء الطبعة انت الم اساس سن‎ - ٣ 

— \AY us ب تاريخ البيمارستانات في الاسلام للدكتور احمد عيسى بك ہ‎ ty 
۷ 

44 وفیات الاعيان ‏ لابن خلكان ‏ الجزء الثأني ء ص ٠ ۱۹١-۱۹۳‏ 

06 عيون الائباء ‏ لابن ابي اصيبعة ء الجزء الثاني 2 ص ٠ ۳٦٣-٣٣٣‏ 

٦‏ الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي - المكتبة العلامية ء مم ء الجزم الثاني 
اص ٠+١‏ ۰ 

۷ — عيون الانباء ‏ لابن ابي اصیبعة 7 ری کر وی 

۸ - طبقات الامم ‏ للقاضي صاعد الاندلسي ء ص ۵۳-۵۲ ٠‏ 

الفهرست ‏ لابن النديم ء طبعة لايدن » ص ۲۹۹ -۲۰۲ ٠‏ 


۰ را 
Rankine (GS.A.), The Life & Works of Rhazes, 55-5 ۱‏ 
.1914 
4١‏ سارتون : ۱ 
Sarton, G., Introduction to the History of Science, Vol 1,‏ 
P. 609 ۰ 610.‏ 


۳ _ دائرة العارف الاسلامية ‏ المجلد التاسع 2 ص 2۵۲ * 
۳ ب انظی سارتون ؛ مرجع رقم ( ۵۱ ) ٠‏ 
86 تاريخ الصيدلة والعقاق في العهد القديم والعصر الوسيط ء الدکتور الاب 
شحاته قنواتي > ص ۱۳۷ ۰ 
65 هولميارد : 
Hotmyard, E. J.; Alchemy, Pelikan Books, 1957, P. 84.‏ 
٢‏ د عيون الانباء ‏ لابن ابي اصيبعة ء الجزء الثاني , ص ۳۵۱-۳۵۰ ٠‏ 
۷ م سارتون » راجع المصدر ( ۵۱ ) ٠‏ 
۸ - عيون الانباء - لابن اصيبعة » الجزء الثاني ', ص ۳۵۲ ص ۰ 
۹ ب سارتون ب راجع المسدر ( ۵۱ ) ۰ 
6٠‏ هولیاره — راجع الصدر ( ۵۵ ) ٠‏ 
۱ - عیون الانباء - لابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ء ص ۲۶۹ ˆ 
۲ القعطف ۔ الجلد “اه »> الجزم الٹالٹ ء ص ۲۶۰ , سنة ۱۹۱۸ ۰ 


۱۷۲ 


۳ طبقات الامم - للقاضي صاعد الاندلسي »> ص ۵۳-۵۲ ۰ 

۶ . الفهرست ‏ لابن النديم ‏ ص ۲۹۹ ۳۲۰۲ ۰ 

6 ل تاريخ مختصی الدول — لابن العبري : ص ۳۷۵-۳۷۶ ٠‏ 

۰ ۷۹-۷۷ ۔ طبقات الاطباء والحکماء - لابن جلجل ء ص‎ ٦ 

۷ عيون الاثباء س لابن ابي اصيبعة « الجنء الثاني ص ۳۹۰-۳۵۲ ٠‏ 

: کراؤس‎ ۸ 
Kraus, P.: Chapitre de Beruni Contenant le repertoire des 
Ouvrages do Muhammad b. Zakariyya ar- Razi, Paris, 

1936. 

1۹ ب عيون الانباء ‏ لابن ابي اصيبعة ء الجزء الثاني .ص ۳۶۹ ۰ 

۰ - سارتون ‏ مقدمة في تاريخ العلم - راجع الصدر ( ۵۱ ) ٠‏ 

۱ ۔ هولیارد ب راچع المصدر ( ۵۵ ) ۰ 

: ستابلتون وحسین هدايث‎ — TY 
Stapleton, HE.; and Hussain Hid’ ayat, Chemistry in Iraq 


and Persia in the tenth Century A.D. in memoir of the 
Asiatic Sec. of Bangal, Vol. VIII, No. 6. ۰ 342. 


۳ _ هولميارة — راجع ااصدر ( ۵۵ ) ٠‏ و 

۶ — الاعلام ء قاموس تراجم ب خير الدين الزركلي » الطبعة .الثانية » الجزم 
الثاني ص 5 . 

۵ — عولیارد ب راجع المصدر ٠ (YY)‏ 

۰ ١١١ س هولیارد = راچع مصدر )90( > ص‎ ٦ 

۷ کتاب الحاوى في الطب لابي بکں الرازي ء مطبعة مجلس دائرة المارف 
العثمانية في حيدر آباد ء سنة ۱۹۵۵ء الجزم الثالث , من ۱۳۰ . ' 

۸ — هولمياره ب راجع المصدر ( ۵۵ ) ٠‏ : 

4 مجملة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد السادس عشر - 193/8ص5-944؟١‏ 

۰ — عیون الانبام في طبقات الاطباء ‏ ابن ابي اصيبعة » الجزم الثاني ص۳۶۳ ۰ 

۱۹4-1۹۳ وفيات الامیان س لابن خلكان » طبعه حجرية ء الجزم الثاني ص‎ ١ 

۰۰۳۹۶ yee الاعلام للز‌كلي ت"الظبمة الثانية + الجزء السادس‎ — AY 

۳ - عيون الانباء ‏ لابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ص ۳۶۹ ۰ 


۱۷۲ 


4م الاثار الباقية عن القرون الخالية ب لابي الريحان البيروني الخوارزمي 
Gol‏ سنة ۶۶۰ یف ص ۳۵۶-۳۵۳ ۰ 
۵ ۔۔ عيون الانبام لابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ص ۳۵ ٭ 
AT‏ مجلة الجمع العلمي العراقي ب الجلد السادس عشی لصاحب البحث ص۱۰۱ 
مر اك 
۷ . اخبار العلماء پاخبار العکماء - للققطي ص ۲۷۶ ٭ 
۸ - الکامل ء لابن الاثب عزالدین ابي الحسن بن عبدالواحد الشيپاني الجلد 
السابع > طبعة صادر ء ص 544-591 ` 
Sarton, G, Introduction to the History of Scence, Vol. 1, P. _ A4‏ 
.610 - 609 
عيون الانباء لابن أبي اصيبعه الجزء الثاني ص ۳۵۲ ˆ 
.)4 _ طبقات الامم للقاضي صاعد الاندلسي ص #ه_لاة ٭ 
۲ _ الفهرست لابن النديم > ص ۳۰۳-۲۹۹ ˆ 
۳ ب تاريخ مختصر الدول لابن العبري صن ۳۷۵2۳۷۶ ٠‏ 
5 طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل » ص ۷۹-۷۷ * 
۵ ب گراوس Karus, P., Chapitre Beruni Contenant le Reportoire‏ 
des ouvrges Muhammad b'Zaharyya- ar Razi, Paris, 1936‏ 
٦‏ — هولميارد ,84 Holmyard, E. J., Alchemy, pelican book. 1957, P.‏ 
۷ ۔ تاريخ الصيدلة والعقاقب في العهد القديم والعصی الوسيط ۰ للدكتور الاب 
شحاته قنواتي ص ۱۳۷ ۰ 
4A‏ _ کتاب الذخيرة في علم الطب , تأليف ثابت بن قرة وشرح الدکتور صبحي 
الاستاذ المساعد في جامعة التاهرة ء المطبعة الاميوية بالقاهرة عام ۱۹۲۸ ˆ 
48 راجع المصدر (VA)‏ ص۱۰۲ 


۱۷ 


جد حي واس يو سس لیر یں سے مجع یت و NS Naty‏ 


- ابن سينا - ابو على الحسين بن عبدالله بن الحسن بن سینا‎ Lys 
مكانا مرموقا في العلم والفلسفة + ولاسيما في الطب وعلم النفس » فقد ابدع‎ 
٠ في هذين الفرعين وبز من قبله واضاف الكثير الى ما عرف عنهما من قبله‎ 
الفلسفة واللغة‎ Gy وکتب في الطبيعيات والهندسة والرياضيات والكيمياء‎ 
العریبة نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا » وله من کتب اللغة والشعر ما بجعله بين‎ 
حسب ٭ وزار بلدان كثيرة » وتقلد مناصب‎ Le الرتبه الاو بين المعنيين‎ 
رفيعة » وذاع صيته ق‌الشرق اولا : ودوی صداه فا مغرب من القر ذالثاني عشر‎ 
» للميلاد والى هذا الوقت » وسيبقى ذكره حيا ما دام انسانا بفقه ما يقرا‎ 
» فيما لم بحظ العلماء المعمرون مثلها‎ ope وحظى بالقاب علمية  على قصر‎ 
فلقب بالشيخ الرئيس وبجالینوس العرب وهو في ربعان شبابه » حيث اعتلى‎ 
والعشرين من عمره » واغترف من‎ GUI المرتبة الاولى في الطب قبل ان یتم‎ 
مالم بتیسر لغيره قبل منتصف‎ ٠ واستوعب مااغترف في صباه‎ dlls العلم‎ 
الفکر العربي » واأرازي‎ Bree العسر او قرب الشيخوخة ٭ فاذا كان الکندي‎ 
طبیب عصره » وابن حيان رجل الكيمياء في العرب والغارابي ارسطو زمانه‎ 
والبپروني موسوعة قرنه ۰ فابن سینا عبقري دهره دون منازع ولابد لسيرة‎ 
مثل هذا الرجل ان تکون معروفة واضحة عندما تدون بعد وفانه بقليل » ولايد‎ 
+ ان يكتنف هذه السيرة الكثير من القصص الخالية والاقاوليل ذما او مدحا‎ 
وكان ابن سينا قد احس بذلك فدون سيرته بنفسه ثم انمها تلميذه الذي‎ 
وهو ابو عبيد الجوزجاني الذي نوفى بعد وفاة استاذه‎ » dle ab لازمه‎ 


\Yo 


بخمسة وعشرين عاما ٠‏ وجاءت ترجمة ابن سينا في جميع الكتب التي تعني 
بالسير والترجمات للعلماء والفلاسفة والبارزين من اهل الفكر ٠‏ وقد اجمعب 
جميع المضادر على سنة وفاته » باستثناء الموسوعة البريطانية التي ذكرتها خطأ 
ae 3‏ اليلادي ٭ وهناك نباين ضثيل فی سنة ولادنه كما سنری ٠‏ ویبدو . 
ان ابن ١‏ بي deal‏ قد حاء بالثص الذي اعتمد الترجمة التي كتبها الشيخ 
ای سر تا اضاف Ag‏ یت 0 ابو عبيد 


منھا J‏ بخارئ ء في یام لوح بن منصور ر واشتفل بالتصرف 4 وتول العمل 
في اثناء ايامه بقرية يقال لها Mote sd‏ من ضياع بخاري ؛ وهي من امهات 
القرى وبقربها قرية ,يقال لها افشنة » ونزوج ابي منها بوالدني وفطن وسکن - 
واسم امه ستاره(۳) — ولدت منها بها ٠‏ ثم ولدت اخي » ثم اتتقلنا الى بخارى 
واحضرت معلم الق OT‏ ومعلم الادپ واکملت العشر من العمر اتيت على القرآن 
وعلى كثير من الادب » حتی كان يقضي مني العجب » وكان ابي ممن اجاب 
داعي cw pall‏ وبعد من الاسبماعبلية ٭ وقد سمع منهم ذکر النفس والعقل 
لقد ظهرتفرقةالقرامطة الغريية ف‌جنوب‌امبراطورية الخلفاء؛وكانهذا منذ عهد 
المكتفى المجيد ولکن هذه الفرقةقد ضعف حالها وهزلت فيزمن ابن سينا غير ان 
فرقة الاسماعيلية التي ترتبط بالقرامطة قد ارتفع شأنها ء وقبضت على زمام 
السلطة السياسية بمصر واقامت الدولة الفاطمية » واخذت تبشر بتعاليمها في 
النفس والعقل » فاستساغها والد ابن سينا واعتنقها » ولاسیما ان الامير في 
خرسان منصور بن نوح الساماني كان اسماعيليا وکان والد ابن سینا من 
الكفاة عنده(۳) + 

وف سنة مولد ابن سينا خلاف » فقد اجمعت مصادر ترجمته ومنما 
0 المعارف الاسلامیث(*) ۰ و القفطی (۶) 3 و البیهفی) 4 وان ٠‏ خلکان(۷) » 

بن MW, Bye Meg pall‏ » والعسقلانی۱ ۲۱ ؛ على ان ابن سب سینا ولد في 


۱۳ 


سنة سبعين وثلثمائة للهحرة ( ۳۷۰ ) ه ومنها عام خمسة وسبعين وثلثمائة 
للهحرة » وانفرد الخوانساري(۲۱۳ في ذكر مولد ابن سینا فجعله سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثمائة ( ۳۷۴۳ ) ه ٭ ولعل این ابی اصیبعة اروم الى الچشقة »ذلك 
لانه اول من وضع نص ماذكره الجوزجاني عن استاذه ابن سيناء » كما كان 
ابن ابي اصيبعة طبيبا ماهرا واباه کحالا ذائع الصیت لذا فهو يعني عناية خاصة 
بالاطباء OP meng‏ + 

تجلت عبقرية ابن سینا منذ صباه » فقد انی على القرآن وعلی AS‏ من 
الادب وهو في العاشرة من عمره » وقلما Lette‏ كتب السير عن عالم 


عجب عارفيه » فيقول هنا مانصه « واحضرت معلم OT Al‏ ومعلم اللادب ‏ 
واكملت العشر من العمر وقد انيت على القرآن وعلى كثير من الادب » حتى 
كان بقضي مني العجیب » ولم تذکر الرواية اسم الرجل الذي علمه OT AN‏ 
والادب » ويحتمل ان‌هذا الرجل‌انا نكر احمد بن محمد البرقي‌الخوارزمي"“ 

لم نر نصا يتويد ماذهب اليه ابن قيم الجوزية0؟1! عن لسان ابن سينا 
نفسه حيث قال « وكان اين سينا ء كما اخبر عن نفسه قال : انا وابي من اهل 


دعوة الحاکم » فکان من القرامطة الباطنية ٤‏ الذين لايؤمنون ہمبدا » ولامعاد : 


ولارب خالق ولارسول منعوث جاء من عند الله ) » وف مكان آخر ذکر 


عد لقد ذکرت الموسوعة البريطانية حياة ابن سينا ( ۱۰۳۷-۹۷۹ ) ای ان ابن 
سینا عم نحو من ستين عاما هجرياء بينما جعلت المصادر العربية اقصى حد 
لحياته ثمائية وخمسين هاما هجريا ء وذكرت بعض المصادر العربية ان هس 
ابن سينا ثلاث وخمسون ماما هجريا ۰ ومنهم من ذکر عمس ابن سينا خمسة 
وخمسان عاما هجريا » على ان جميع الصادر العربية وغيرها قد اجمعت على 
سنة وفاته وكان ذلك عام ثمان وعشرين واربعمائة للهجرة ٠‏ واذا ماحولنا 
هذا العام الهجري الى العام الميلادي فيكون مطلع ۱۰۳۷ 1 ومولد ابن سینا 
في العام الميلادي كان في اواخر عام ۹۸۰ م ٠‏ 


( أعلام العرب - م ۱۲ ) ۱۷۷ 


SS 
سے تس کے شس هو‎ 


المصدر نفسه » وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه « الصارعه». 
ابطل فيه قوله بقدم العالم » واتكار المعاد » ونفى علم الرب تعالى وقدرته » 
وخلقة العالم « واورد ابن قيم الجوزية في الكتاب نفسه حين برد على فلسفة 
نصير الین الطوسي مانصه « والفلسفة التي تشر 5 le‏ انباع هؤلاء اليوم هي 
ماخوذة عنه ء وعن امامه ابن سينا وبعضها عن ابي نصر الفاراپي ؛ وشيءبسیر 
منها کلام ارسطو » ٠‏ وذکر اين الاثير « أن ابن سینا عاش ندیما لامیں اصفهان 
علاء الدولة د بن کاکو به الذي اتهم بالز ندقه لملازمة ابن سينا له » وجاء ف 
: لسان الیزان السسقلانيی۱۳) في مستهل الکلام عن ol‏ سنا » الحسين بن عبد 
الله بن سينا » ابو علي الرئيس مااعلمه روی" شیئا من العلم ٠‏ ولو روی 
ما حلت الرواية عنه » لانه فلسفى التحلة ضال لارضی الله عله انتهی ۰ 
والجقيقة ان ماجاء في النص الذي ذكره ابن اہی اصيبعة پنفی کون ابن 
eee‏ اھ سا ھی تد ica‏ ھ iy‏ كان امم RN‏ عي 
ولكنه لم يذهب في ماذهبا » بل ان الاسماعيلية لم ترق لنفسه ٭ اما انه من 
رجال الفلسفة فذلك حق » فقد الف ف الفلسفة » وكتب فيما وراء الطبيعة ؛ 
والظاهر ان بعض المتزمتين قد اعتبروا الدخول في فلسفة ماوراء الطبيعة 
زندقة » وهذا نص ماجاء في كلام ابن سينا نفسه « وكان ابي ممن اجاب داعي 
Oy pall‏ وبعد من الاسماعيلية وقد مسع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه 
الذي يقولونه ويعرفونه هم » وكذلك اخي ٭ وكانوا رہما تذکروا بیٹھم وانا 
أسمعهم وادرك ماقولونه ولاتقله نفسي « واتدآوا بدعو نئي ايضا اليه 6 
ویجرون عل السنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند » واخذ بوجهني 
الى رجل كان ببيع البقل » ویفوم بحساب الهند حتى اتعلمه منه » ٠‏ يشير 
النص الى ان ob!‏ واخاه قد دعواه الى اعتناق الاسماعيلية » ولكن ليس فيالنص 
مابشیر الى انه وافقهما بل على النقيض من ذلك » فنفسه لاتقل هذا المذهب » 
بل تعلم حساب الهند على بائع البقل ٠‏ 
WA‏ 


ودرس ابو على مباديء المنطق والفلسفة على ابى عبدالله Ge) EU‏ 
الدعو بالمتفلسف الا ان علم الرجل فيما.درس لم يكن وفيرا ولا عميقا فقد 
بزه تلمیذة بفترة وجيزة » وعلم ان لا فائدة من الدراسة عليهلاخفاقه فيمعرفة 
الذقائق ۰ لذا اعنمد اين سينا عل قراءة الک بنفسه لاستتمال دراسة 
الفلسفة والمنطق فیقول في هذا الصدد ثم جاء الى بخاري ابو عبدالله النائلي 
وكان بدعی المتفلسف » وانزله ابی دارنا رجاء تعلنی منه ٭ وقبل قدومه 
کنت اکن بالفقه والتردد 4d‏ ال اسماغیل الزاهد » وکنت. من اجود 
السالكين 6 وقد القت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على الحیب على الوجه 
الذي جرت عادة القوم به ٠‏ ثم ابتدات بكتاب ايساغوجي”** على النائلي » 
ولا ذكر لى حد الجنس » انه المعقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب 
و اد Pat a‏ 
العجب وحذر والدي من ثتغلي بغي اشتاذ + وكانت اي مسألة قالها لي 
انصورها خير منه » حتی قرأت ظواهر المنطق عليه واما دقائقه فلم يكن عنده 
منها خبرة ٠‏ ثم اخذت اقرا الکنب على نمسي واطالع الشروح حتی احکست 
علم المنطق » وقد اخطأت بعض المصادر OW)‏ حيث قالت ان ابن سينا قد 
درس اق عل اي و ٠‏ بل ان احکام النطق جاء بدراسة 


وابتدأ ابن سينا بدراسة بعض اجزاء اقليدس » واتم حل مافيه من مشاكل 
بنفسه واتنقل الى دراسة المجسطي(***) مع النائلي الا انه فاق استاذه في 
هذا ايضا » فيقول « قال لي النائلي نول“ قراءتها وحلها بنفسك » ثم اعرضها 
پا - ورد الا سم بالتاء الناتلي ٠‏ دائرة العارف الاسلامية ص 3101 والبيهقي 
ص oy‏ . 
دعس وهو كتاب في المنطق ٠‏ 


٠ العربية‎ 


۱۷۹ 


علي* لابين لك صوابه من خطئه وما كان الرجل بقوم بالکتاب؛ واخذت احل 
ذلك الكتاب فكم من JCS‏ ماعرفه الى وقت ماعرضته وفهمته ob)‏ ثم فارقني 
النائلي الى كركانج » واشتغلت انا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح ؛ 
من الطبيعي والالهي » وصارت اہواب العلم تنفتح علتي ۰ 
ورغب ابو علي في دراسة الطب وصار يقرا الكتب المصنفة فيه » وبرز 
في الطب في مدة قصيرة ء حتی بدأ فضلاء الاطباء يقرأون عليه علم الطب ء ذلك 
لان علم الطب سهل المنال فهو يقول « وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة 
فلا جرم اني برزت فيه فی اقل مدة » ٠‏ ويروى انه درس الطب على ابي سهل 
المي وان می الحسن بن نوح القمري كما درس الفقه و ناظر فيه وهو 
في السادسة عشرة من عسره » واشارت بعض الصادر الى ان ابن سینا انقن 
الفقه واخذ بفتي على مذهب ابي حنيفة وهو لما بزل في الثانية عثنسة من 
Mo ne‏ واعاد دراسة المنطق والفلسفة من الدراسات الصعبة حقا لذلك قد 
ارهثت ابن سينا ولاسيما انه انها في مذة قصيرة » فيقول بهذا الصدد » لم 
توفرت على العلم والقراءة سنةو نصفا : فاعدت قراءة المنطق وجميع اجزاء 
Gye dela‏ الدة Vos Wi gla al) Sail‏ اختلت الهان شی و سی 
بدی ظهورا » ۰ 
| وكانت Sle‏ اين سینا حیاه قلقه » وفترة عمره فترة dle‏ بالاحداث 
الحرسة والتقليات السياسية ؛ الامر الذي اثر في نفسه تآثيراً بلیغاً فتراه حینا 
ناسكا متعبدا وتراه غارقا في الملذات حینا اخر » وقد اجمعت المصادر عل 
هذا بل وجاء في النص الذي ذكره تلسیذه ابو عبيد الجوزجاني ٭ فقد امتدت 
حياة ابن سينا الى عهد الخلفاء الضعفاء الطائع » القادر » والقائم » اي عهد 
انحطاط الدولة العباسية » ذلك ان سلطان الخلفاء في بغداد قد هزل وضعف » 
الا الذي حدا اش الغامرین ف كتين من اجزاء الدولة ال اقامة دول 


۸۰ 


متناحرة Lid‏ بینھما » حيث حدث في عهد الستكفي ان اولاد بوبه وهم 
ابناء فقير صائد MEL‏ على شواطيء بحر قزوين قد ادعوا انهم من سلالة 
اللك الساساني الفارسي ؛ سابور ذي الاکناف » قد استفحل امرهم ودخلوا 
بغداد عام ع سوه على رأس کتاب من الديلم 7 فخلم الستكفي وسملت عیناه» 
واستبدل الطیع 3 » ولا اتحل اازعيم البويهي معز الدولة » اقب السلطان 
الجديد ؛ اضاف اسمه في الخطبة على المنابر الى اسم الخليفة » وكان الہوبھیون 
بميلونالىالحياة الكسروية»حياة البلاط؛واستيزار الوزراء»فحملوا المطيعالذي 
الذي‌صار مفلوجاً على التنازلعن الخلافة الى الطائم ويدوم عهده ثماني عشرة 
سنة مجهول الامر تقريبا ء ثم يخلع في ale‏ الامر ويسجن ویجلس 
القادر في مکانه و طول عهده نحوا من واحد واربعين عاما دون ان تکون له 


شخصية بارزة في التاریخ واخيرا زالت دولة البويهيين التي انمکنها الفتن في _ 


عهد الخليفة oo i)!‏ وقامت tee‏ على اثرها دولة السبلاحقة ۰و OWS‏ افراد ہو به قل 


عام ٠٥ھ‏ ؛ حبث اعطی احدهم فارس وكرمان » واعطى اخر الری واصبهان 
واعطی ثاثا منهم همدان ودینور » وکان ابن سينا پنتقل بين هذه الاجزاء ٭ 


خلفه نوح بن منصور الذي صار اول حام لابن سینا » هذا عرض موجز 
ما كانت عليه البلاد الاسلامية في عصر ابن سينا » اضف الى ذلك توليه 
الوزارة اكثر من مرة + ورفضه بعض الوزارات واتصاله بعدد من الامراء » 
وتاب الجيش عليه » ونعت بعض حساده اياه بالزندقة والکفر ٭ كما ان وفاة 
والده الذى غمره برعانته قد حز في نفسه » كل هذه الامور جعلت مله 
عرضة للثيارات العاطفية الختلفة » لذلك نلمس في حياته فترات ينغمر خلالها 
ف اللذات والجنی(۳) ۰ ۱ 

1/۱ 


سس افا ا جا لا م ع لو وول 


مج 


فيقول متعبدا « وكلما كنت اتحير في مسألة » لم اکن اظفر بالحد 
الاوسط في قياس نرددت الى الجامع » وصليت وابتهلت الى مبدع الكل » حتى 
فتح لي المغلق » ويسر المتعسر » + ثم پستطرد قائلا « وكنت ارجم بالليل الى 


داري واذ ضع السراج ين بدي واشتفل بالقراءه وکا + فبهيا غلبني الوم 


. او شعرت بضعف ۰ عدلت الى شرب قدح من الشراب رما نعود الي“ قوتي ۾ 
ثم ارجم الى القراءة ٠‏ » والظاهر ان نظرة فيلسوفنا الى الدین » شرب الشراب 
بالذات » تختلف عن نظرة بعض معاصريه » فهو بصلي ويبتهل الى الله تعالى 
عندما تصعب عليه مسألة ويحار في حلها » حتی بهديه الباري عز وجل الى غانته » 
ويسر له ماتخسر » وعندما يقبل الليل ويعتوره الاعياء وشعر بالخسول 
والكسل » ويغلبه اللعاس » عدل الى شرب الكأس لتعود اليه قواء + grag‏ 
مما تقدم ان ابن سينا قوي الاہمان بال » وبری في الشراب الما طفيفا او 
eee‏ اٹم اذا ماشربه للاغراض التي ذکرها ٠‏ غير ان نظر ة 
بعض السلمین - غل الاقل - الیه تختلف اختلافا ناما Le‏ بری » فیقول 
Myla yl‏ وکان gh‏ الیل ال الوشاق Lees‏ السراج ویشتنل 
. بالقراءة والکتابه » واذا غلبه النوم شرب قدحا من الخمر » ولم یکن احد من 
حكماء الاسلام شرب قبله » بل حکماء قبل الاسلام من اليونانيين لم ينسبوا 
الى هذا الامر الشنیع ۳ 

وکان ابن سينا مولعا بالمعرفة » بل وبعيشها » فحبه للمعرفة وشغفه بها 
اخذ عليه وقته كله فهو يقرأ وبحلل في بقظته » Kay‏ بها وهو على فراشه » 
ولا تفارقه عند النوم » وهذه من‌صفات المعنيين حقا بالعلم والفلسفة » حيث 
يصبح حب المعرفة جزءاً من كيانهم شکرون بها في اليقظة وبحلمون بها في 
المنام » ودراسة ابن سینا للعلم والمعرفة تختلف اختلافا كبيرا عن دراسة غيره 
لهما » دراسة من يقرأ ليقف على بعض الحقائق وما ان مرت مدة قصيرة او 
بعض tb gh‏ حتى نسى مادرس واضاع ماوقف عليه من حقائق وقت دراسته 


۸۲ 


اباها وامثال هؤلاء كثيرون » ولكن امثال ابن سينا قلة نزوة ٠‏ حيث يقرأ . 
ویمیش ماقرا ويستزيد من المعرفة حتى تكتمل عنه بقدر طاقته » ولاينسى 
اولها او جزءا منها بل تصبح عنده وحدة بحياها فيربطها ہما بشاهد ء وبناظرها 
ہما La‏ 4 وجاء في سيرة صاحبنا نصا « ومهما اخذني ادنى نوم احلم بتلك 
السائل اتضح لي وجوهها في المنام ) ٠‏ وبهذه الروح التواقة للمعرفة 
والعلم » وقف ابن سينا وهو لابزال في مقتبل العمر على ماکان في زمانه 
واستحکمت معه. جميع العلوم « بحسب الامكان الانساني » ولم تزدد 
المعرفة التي تعلمها في هذا السن حتى يوم املاء سيرته على تلميذه الجوزجاني 
وهكذا احكم ابو علي علوم المنطق - والطبيعة والرياضيات » ثم عدل الى 
الا لهمي فقرأ کتاب مابعد الطبيعة » و عترف انه لم يفهم واعاد قراءة الكتاب 
اربعين مرة حتی صار له محفوظا ؛ ولکنه لم بهند الى القصد » ولم بسکن 
قد فهم ماقرا » والحقيقة ان مابعد الطبيعة بحتاج الى نمط خاص من التفكير 
لفهمه وعرض واضح لمن بضع كتابا في هذا الباب » فهو يختلف اختلافا - 
جوهریا عن العلوم الطبيعية والمنطق والرياضيات ء اذ ان هذه العلوم سهلة 
لمن اراد تعلمها » وثابر ف الدراسة وانعم النظر فيها ؛ وباستطاعة السوى من 
الناس :قمها ولکن ماوراء الطبيعة » a‏ ال اناوت oe‏ رن امن 
ونضج عقلي » فلا غرو ان رأينا هذا العبقري وهو في سن مبكرة قد ينس من 
فهمه بالرغم من قراءنه اربعين مرة حتى اصبح له محفوظا ٠‏ ولكنه عندما 
نضج ذهبنا ويسر له الله کنابا لمؤلف متمكن من مادته ؛ عارضا اباها عرضا 
واضحا ء عرض من هضم فیما يكتب نرى ان ابن سينا قد فهم المقصود مما 
في الكتاب » ونال ضالته المنشودة بعد قراءة سريعة لكتاب فيلسوف اسلامي 
لامع وهو ابو نصر الفارابي الذي قرأ الالهيات التي برجم اصلها الى 
شروح فلاسفه الافلاطو 45 وشرح ارسطو ٭ ٭ فيقول ابن سينا في هذا الباب 
« وقرأت کتاب مابعد الطبيعة » فما كنت افهم مافیه والتبس على غرض 


رزیل 


واضعه » حنى اعدت قراءته اربعين مرة وصار لي محفوظا 4 وان مع ذلك 
لا افهمه ولا القصود به » وایست من نفسي وقلت : هذا کاب لا سبیل الى 
فهمه ٠‏ واذا انا في يوم من الايام حضرت وقت العصر في الوارقین » وبيد دلال 
مجلد بنادي عليه » فعرضه على فرددته رد متبرم معتقد ان لافائدة من هذا 
العلم ٠‏ فقال لي اشتر مني هذا فانه رخيص ابيعه بثلاثة دراهم » وصاحبه 
محتاج الى ٿمنه فاذا هو كتاب لابي نصر الغارابي » ورجعت الى بہتي واسرعت 
قراءءنه ٠‏ فانفتح علي؟ في الوقت اغراض ذلك الکتاب » وهكذا تمكن ابن 
سينا من فهم ما بعد الطبيعة وفرح بذلك وتصدق على الفقراء شاكزا الله 
تعالى ٠‏ 

لقد تم ابن سينا دراسته جميع العلوم في عصره » وتسکن من استیعاب 
ما بعد الطبيعة وسنه تتراوح بين السادسة عشرة والسابعة عشرة » وهكذا 
الم JS‏ معارف عصره ا اما تاما ٭ 


فلما بلغ آبو علي سنة ثمانية عشرة من عمره فرغ من العلوم كلها ء ولم 
تجدد لهبعدها شيء ؛ وكان فی‌جواره رجل ,يقال له أبو الحسنالعروضی ۲۷ء 
فسآله أن يصنف کتابا جامعا في هذا العلم » فصنف له الجموع وذكر اسمه 
فيه » catty‏ فيه Flo‏ العلوم سوى الرياضي [ فانه ليس فيه زيادة مرتبة 
وسعادة فيالعقبى ](؟' 

و( کان ) في جواره Let‏ رجل يقال له أبو بكر البرقي الخوارزمي“ 


)۱( ذکرہ أبو حيان التوحيدي ف الامتناع والوانسة ) ج 5 صن 68 ( في معن ض 
الثل بقؤله « وعلى أبي الحسن all‏ ضي في استش اج المعمى « والغالب أنه 
هو OF‏ الكنية والزمن واحد وان كان التقلیب بالمروض كث ۰ 

(۲) العبارة التي جعلناها بین علامتين غير موجودة في تاريخ الحکماء وطبقات الأطباء 
doll‏ سنة سك وسبعین وثلاثمائة قال ابن ماکولا ریت له ديوان شع اکشه 
بخط تلميذه ابن سينا الفيلسوف ٠‏ 


۸۲ 


فقه زاهد مفسر Pla‏ الى هذه العلوم » فسأله شرح الكتب فصنف له كناب 
الحاصل والمحصول » وكان ف ست کتب بوزجان منه نسخة فقدت el ٠‏ 
کتاب الحاصل و الحصول فيعشرين محلدة ٠‏ وصنف له كتابا فيالاخلاقوسماه . 
البر والائم ٭ ورأيته عند الامام محمد الحارثان السزخسي رحبه الله بخط 
رديء مقرمط في سنة أربع وأربعين وخمسمائة ثم مات والده وسن أبي علي 
اثنتان وعشرون سنة(؟) ۰ 


حتی فتن جيله والاجيال اللاحقة » وبرز بصفة خاصة في الطب حتى جعل 
في ذلك الزمان الامير نوح بن منصور » فعرض له اعجز الاطباء وكان اسم 
ابن سينا قد ذاع في التوفر على الطب والعلم والقراءة » فسألت حاشية الام 
اباه واشارت عليه باحضار آبي علي ء فحضر وشاركهم في معالجته » ثم توسم 
بخدمته 6 وريما صار حكيم توسم بخدمة الملوكوالامراء » وكان الحكماء قبل 

وطلب ابن سینا الى الامیں توح بن منصور ان بأذن له دخول دار 
وذات سوت ob Le‏ مملوءة بصنادق الکتب و حنوي كل ست على كتب 
علم مهرد فأحدها da jal‏ والشعر « واخر للفقه » فطالع ابن سینا فھرست 
کتب الاوائل ء وطلب ما احتاج اليه منها » ورأى من الكتب ما لم پتسن لغيره 
رو ها أو السماع بها » 13 ماطلب وظفر فوائدها 6 وعرف مرتبة كل رجل 
3 علمه ویذکر السيهقى OM‏ ان من بين هذه الكتب ماهو لابي نصر الفارابي ؛ 
واحترقت دار I‏ تاش le‏ 4 وقال خصماء ابي علي انه احرق نلك II‏ 
باسرها . وقال خصماء ابي علي انه احرق تلك الكتب لیضیف نلك العلوم 
والاراء النفسية الى ud‏ ويقطع دابر تلك العوائد عن اربابها والله اعلم'''' ٭ 


uN‏ سس حك 


(۶) التصحيح من مطبوع لاهور ۰ 


\Ao 


ولا بلغ ابن سينا سنة ثمان عشرة من عمره » فرغ من العلوم كلها » 
وکان آنذاك للعلم يحفظ » ولكنه اصبح انضج حينما كتب سيرته » فيقول 


في هذا الصدد « وکنت اذ ذاك للعلم احفظ : ولکنه اليوم معي انضج » والا 


فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده وبداً ابن سينا في تاليف الکتب وسنه واحدا 
وعشرین عاما ٭ حيث صنف لجار له پدعی ابو الحسن العروضي بناء على طلبه 
کنابا جامعا في العلم » اسماه بالعروضي » ثبت فيه سائر الغاز العلوم سوی 
الرياضيات » وكان في جوار ابي على يقال له ابو بكر البرقی(٭) 
خوارزمی المولد » فقيه النفس ؛ متوحد في القمه والتفسپر والزهد > 
محب لعلوم الفقه والتفسیر » فساله شرح الكتب التي يعنى بها فصنف له 
ابن سینا كتابين احدهما » کتاب « الحاصل والمحصول » وبقع 3 قرب من 
عشرين مجلدا ء وآخر في الاخلاق هو «كتاب البر والائم « وهذان الکتابان 
لابوجدان الا عند البرفي ولم بعر احدا fees‏ منها ٭ 

فقد ابن سينا والده وهو اذ ذاك في الثانية والعشرین من عمره : وبدو 


انه كان معتمدا اعتمادا كبيرا على والده حيث تصرفت به الاحوال بعد وفاة 
والده وتقلد عملا من اعمال السلطان » ولا اضطرت امور السامانية ate‏ 
الضرورة الى الخروج من بخاری والانتفال الى کرکانج(*) والاختلاف الى 
خوارزمشاه علي بن مأمون بن محمد » وکان ابو الحسن السهلي وزبرا ء 


بد ل ذکن البيهقي ص OV‏ : قال في تاريخ حكماء الاسلام انه جاء في کشف الظنون 
ان : ديوان البرقي وهو ابو يكن احمد بن محمد الخوازمي التوفي سنة ۳۷۱ ه 
فان کا باكر لا رکه له ieee‏ سی AS)‏ سس یدهم ابی سنا اتف 
والظاهى ان الرواية مفلوطة اذ كيف يكون ابن سينا تلمیذ البرقي وهو في 
الد الأول من عة عست دوا ابن a Rages gab‏ اون الال من 
العم وفق مصادر اخری » او في السادسة من العم كما روت پعض السير 
فكانت سنة ولادة ابن سينا ۳۷۵ ه , ۳۷۳ ه , ۳۷۰ھ , كما جاءت المىاجع 
الماكورة على التوالي ٠‏ 

يد وهي عاصمة خوارزم وتدعى بالجرجانية ايضا ٠‏ 


۸٦ 


وقد. عرف dices‏ للعلوم واهلها » لذا اتصل بابن سینا وانزله دارا تليق به » 
وخصص له مرتبا محترما یقوم بكفاية مثله ٠‏ فاملى ابن سينا على تلميذه ابي 
Joe‏ الجوزجاني كتاب « المختصر الاوسط في المنطق » وصنف لابي محمد 
الشيرازي ) fall‏ والمعاد ( ء وكتاب » ا ہی والكلية » كما صنف 
کتبا كثيرة اخرى » كأول القانون » و ( م oe‏ اسيك 
oon‏ 


TT 
وقد استولت على مجد الدولة علة ا الیخولیا فاشتعل‎ ٠ تعریف علمه وقدره‎ 
ا الرئيس بمداوانه » وصنف هناك كتاب المعاد » واقام الى ان قصد‎ 
٠ شمس الدولة (1) بعد قتل هلال بن بدر بن حسنويه وهزيمة عسكر بعداد‎ 

لم اضطر الشيخ الى الرحيل الى قزوين » ومنها الى همدان » واتصل بخدمة 
Sars‏ والنظر في اسباب العلة وعاد الشيخ الى شمس الدولة بسبب قولنج 
او مغص(ب) اصاب الاخير » فعالحه ابن سينا حتی شفاه الله » وفاز من نلك 
المعالجة بظلم كثيرة » ورجم الى داره بعد ان اقام مع شمس الدولة اربعين 
یوما بلياليها ء وصار من ندماء الامير ٭ ثم Gail‏ نهوض الامير الى قرمسین(ج) 
لحرب عناز وخرج الشيخ في خدمته 6 ثم توجه نحو هسدان 
منهزما راجعا » ثم سألوه تقد الوزارة فتقلدها » واتفق ال تألب 
الحيش عليه فاغاروا على داره واخذوا جميع ما كان پملکه ؛ وحبسوه 
وسألوا الامیر قتله » فامتنم وعدل الى نفيه عن الدولة طلبا لمرضاتھم » وتوارى 
الشيخ في دار الشيخ اہی سعد بن دخدوك ارسعین بوما » ولا عاود الق لنج 


)1( ابو طاهر بن فخی الدولة البويهي eS‏ همدان و ک‌بنشاه ٠‏ 

(ب) المعجم الطبي الوحد ٠‏ اتحاد الاطباء العرب » مطبعة الجمع العلمي العراقي 
۲۳ص ۱۰۵ ۰ 

(ج) والصحیح قر میسبن وهی معرب کر منشاه 


۱/۷ 


شمس الدولة ثانية » طلب الشيخ وحضر مجلسه واعتذر اليه الامير » فاشتغل 
الشيخ بمداواته » واقام عنده مكرما مہجلا » واعيدت الوزارة اليه ثانية فقبلها ٠‏ 

وعندما ساله تلميذه الفقيه ابو عبيد الجوزجاني شرح کتب ارسعلو 
اجاب الشيخ بان لافراغ له ء ولكن ان رضى منه بتصنيف كتاب يورد فيه 
ماصح عنددمن هذه العلوم بلا مناظرة مع الخصوم » ولااشتغال بالرد عليهم 
فعل » فرضی ابو عبيد بذلك » فابتداً الشیخ بالطبيعيات من کتاب الشفاء وقد 
صنف الحلد الأول من القانون ۰ ۱ 

وكان الشيخ يجتمع في داره مع طلبة العلم کل ليلة وابو عبید يقرأ من 
کتاب‌الشفاء وكان بقریءمن القاتون نوبة» Sg‏ البيهقي 0 اسماء من يطلب 
الشيخ البهم القراءة فيقول«يقرا المصومي‌من الفانون نوبة» وابن زبلة يقرأ من 
الاشارات نوبة » وبهمن بار شرا 78ھ" 

ن القراءة يحضر المغنون » - ویشتغل الشیخ وطلبته بالشراب » وكان 
التدريس بالليل لعدم وجود الفراغ هارا خدمة للامير ٭ ومكث الفسيخ 
عل هذا الحال زمنا + 


Cr‏ شمس الدو iJ‏ نحو طارم )>( لحرب اديرها oly‏ الدولة فعاو ده 
القو لنج رب ذاك ا مو ضوع 07 واثشدت عله و نو ac)‏ امراض اخرى Sareea‏ 
سو لك ببره A‏ وعدم اتباعه لتعالیم ابن مسا مخاف العسکر و فانه فر حعو | 
سر ری و 00۳ھ" 


وكانب الشیخ علاء الدولة )1( يطلب خدمته » والمصير اليه ء فأقام في 


(د) بد في العجم , ويقول ياقوت الردمي » الطرم قلعة بارض فارس ء ويفارس 
من حدود .کر مان بليدة پسمونها بلفظهم » تارم « واحسبھا قد عربت OY‏ 
(i)‏ دن امر el‏ بني کاکو ید استورز ابن سینا 3 و توفی عام ۹م ۴ 


\AA 


الشفاء + 


وانداً بالمنطق و کب جزءا منه ؛ ولم یکن لدی الشیخ کتاب‌برجم‌الیه » 
وقول تلميذه انه کنب رووس السائل اولا بلا کتاب پرنجع اليه » بل من حفظه 
وعن ظهر قلب » ثم تولی رژوس PL‏ » پنظر في كل مسألة ويكتب شرحها 
فکان يكتب کل يوم خمسين ورقه حتی اتی على جميع الالهیات والطبیعیات 
ماخلا كتابى الحيوان والنبات ٠‏ وابتداً بالنطق وکنب جزءا منه + والظاهر ان 
تاج الملك قد gle‏ » عن طريق ما ء بمكاتبة ابن سينا علاء الدولة ؛ واتهمه 
بذلك » ولكن ابن سينا انکر ذلك ؛ ولم يقتنع تاج الملك فحث بطلبه » فدل 
عليه بعض اعدائه ٭ وسجن في قلعة يقال لها فردجان ( ب ) ومكث فیها اربعة 
اشهر » ثم قصد علاء الدؤلة ابو جعفر كاكويه هندان واستولى عليها » وعندما 
رجع علاء الدولة عاد » تاج الملك وابن شمس الدولة الى همدان بعد ان انهزم 
منها ومر بالقلعة التي سجن فيها ابن سينا وحملوا الشیخ معهم » فنزل في دار 
علوي واشتغل بتصنیف النطق من کتاب الشفاء » وكان قد صنف في القلعة 
كتاب الهداية وكتاب حي بن يقطان ء وکتاب القولنج » فآما الادوية القلبية 
فقد صنفها في اول محیثه الى همدان » وعد“ لیخ التو جه الى اصفهان ق دا 
علاء الدولة » فخرج متنکرا وبصحبة کل من تلميذه الجوزجاني واه 
وغلامین ء وکان الشیخ في زي الصوفية ؛ فلما وصل الى الطبران » على '. 
اصفهان » استقيله خواص الامير علاء الدولة » وحمل اليه الثياب wel bly‏ 
load lyn asl‏ هيداه بن نان یاه کو تة 


وكان الشیخ في ليالي الجبعات بحضر مجالس علاء الدولة مع اء 


(ب) في البيهقي : نردوان ٠‏ 


البلدة» واذا تكلم استفادوا منه » ووجد العز والاكرام في كنف علاء. 
الدولة » واشتغل باتمام كتاب الشفاء واورد في الجسطي عشرة اشكال 
في اختلاف النظر ۰ واختصر اقلیدس والارثماطيقي والموسيقى ۰ واورد 
J‏ كل کتاب من الرباضیات زيادة رآی من الضروري تلبیتها » صنف 
كتابى الحیوان‌واللبات في السنة التى توجه فيها علاء الدولة الى سابور 
خواست وکان الشیخ في خدمته ۳ 
وكان السلطان محمد بن سبكتين وابنه مسعود لابعدان واحدا 
من اللوك اقرانهما وخصمائها سوى علاء الدولة » وكان يقيم ابن علاء 
0 بحضرة غزنه مدة وجری بوما عند علاء الدولة ذکر الخلل الواقع في 
بم العلومه بحسب الارصاد ad!‏ مه فامر علاء الدو له الشیخ بالاشتغال 
برصد وہ 4 واطلق من الاموال مالحتاج اليه » وابتدا الشیخ به : 
واشار على تلميذه الجوزجاني تولي یئ" آلانها ويستخدم 
صناعها » وظفر بکثیر من السائل » وكان الخلل ۹ ی۷ کرد 
الاسفار وعوائقها » وصنف الشيخ في اصفهان كتاب « العلائي » وكان 
من عجائب الشیخ ان صحبة الجوزجاني وخدمه خسا وعشرين سنة فما رآه 
بنظر في کتاب جدید على الولاء » بل بقصد الواضع الصعبة » والت‌ائل 
المشكلة منه . فينظر ما قاله الصنف فيها ليتبين مرتبة علمه ومقدار فهمه . 


۱ وکان <a‏ سا 2 0 بدي وت اللعة ابو منصور الجباثي 


۲ ابو منصور NT‏ الك فيلسوف و رہ وہ ماپرضی 
كلامك فيها ۽ فاستتكف الشیخ من هذا الکلام وتوفر على دراسة اللغة 
ثلاث سنين » واستهدى GLY‏ تهذيب اللغة من خراسان وهو تصنيف اہی 
أ في البيهقي : ثلاثين سنة ˆ 

ب ل في البيهقي : الجبا 

۱۹۰ 


منصور الازهري » فبلغ الشيخ مرتبة في اللغة قلما نتفق مثلها » وانشآ ثلاث 
قصائد ضمنها الفاظا غريية من اللغة ء وكتب ثلاثة کنب على طريقة ابن العميد : 
والصاحب والصابی » والثلاثة من علماء اللغة والادت الشهورین وام 
بتجليدها واخلاق جلدها ثم سال عرض تلك المجلدة على ابي منصور الجبائي 
وذكر بانهم ظفروا بهذه المجلدة في الصحراء في وقت الصيد » وطلب اليه 
. تفقدھا واعلامه مافيها » فنظر فيها اہو منصور واشکل عليه كثير منها فقال له 
ابن سينا ان ما نجهله من هذا الكتاب مذكور في الكتب الفلانية » وذكر له 
LS‏ معروفة في اللغة » ففطن آبو منصور الى ان هذه القصائد والرس‌ائل 
نم تكن الا لابن سينا » واحس بأن السبب في ذلك برجم الى الکلام 
الذي قاله لابن سينا فتنصل واعتذر اليه » ثم صنف الشیخ كتابا في اللغة 
ye‏ ل SS‏ 
مسودته ء لاهتدى أحد الى ترتیبه ۰ 

وکان fl‏ اين Le‏ فی الطب کثیرا حتی مکث اله هذا :اللي 
الفرب الى القرن السابع عشر » اما في الشرق فما يزال Wh‏ فهو جالینوس 
العرب » وقد حصل ابن سينا على خبرة واسعة في مدة وجيزة في الطب . 
وافاد من خبرنه الشخصية وتحاربه فائدة SAS‏ وقد دونها فى كتابه القانون 
ods‏ حزءا منها قد ضاع وذکر أنه صدع bag‏ وتصور ان Sale‏ ترید 
النزول ۳ حجاب رأسه ( ج ) aly‏ لابأمن وره ما نزل فيه » فأمر باحضار 
ثلج كثير ودقه » وله في خرقة » وتغطية رأسه بها » وفعل ذلك حتى قوى. 
الوضع » وامتنع عن نزول تلك المادة وعوفی » ومن تجاربه ان امرأة من خوازرم 
اصابها السل فحضرته » فامر‌ها ان لاتتناول من الاشرية الا جلنحبین ( د ) 
السکری p>‏ تناو لث على مر الا یام مله ماشرب من مائة من وشفيت Arie‏ 
ج ‏ في البيهتي : ر 


د وهو عقار ممزوج بورد وعسل كما جاء في تذكرة داود الانطاکی ٠‏ 


۱۹ 


وصنف الشيخ بجرجان المنطق الذي وضعه في اول النجاة » ووقعت 
منه نسلخة الى شيراز فنظر فيا جماعة من اهل العلم هناك فوقمت 
لهم الشبه في مسائل منها فکتبوها على جزء ء وكان القاضي بشيراز من جملة 
القوم » فاتفذوا الجزء الى الحكيم ابي قاسم الكرماني » فدخل ابو القاسم 
على ابن سينا عند اصفرار الشمس في الصيف ووضع الجزء بين يدي الشيخ 
الرئيس » ولا خرج ابو القاسم صلى الشيخ مع جماعته وطلب الى تلميذه , 
احضار الورق الابيض ء وقدم له التلميذ خمسة اجزاء كل واحد منها عشر 
اوراق بالربع الفرعوني وامر باحضار الشراب واجلس تلميذه واخاه » وابتداً 
بجواب تلك المسائل » فكان يكتب ويشرب حتی منتصف الليل » فعلب 
النوم تلمذہ و آخام فامررهم بالانصراف 6 وعند الصباح صلى الغداة » وبعث 
بالاجزاء الى ابي القاسم الكرماني وقال : استعجلت في الجواب حتی لابسکث 
القاصد طويلا » ولا اطلع ابو القاسم على تلك الاجزاء تعجب كثيرا وكتب 
الى شيراز هذه القصة وصارت Bae‏ تاريخيا بين الناس ٭ 

ووضع الشیخ في الارصاد آلات جديدة لم سبق ان وضعها اخد 
قبله » واشتغل بالرصد ثماني سنین » وشاركه في ذلك تلميذه الفقيه ابو 
عبيد ب الجوزجاني وكان غرضه الوقوف على ماكتب بطليموس في هذا 
OU‏ ٭ وصنف الشيخ الرئيس کتاب الانصاف في الارصاد في الوفت 
الذي قدم فيه السلطان مسعود بن محمد العزنوي الى اصفهان » ونهب 
عسكره رحل الشیخ الرئيس وكان كتاب الاتصاف فی the‏ (1) اما 
البيهقي فيروي ان محاربة وقعت بين العميد اہی سهل الحسدوني. صاحب 
Serge: a‏ التطان کس و علاه الد فی قد OLN‏ سرد 
و مود Gel ge Sal:‏ الماك ایر لاہ سفت ان اال اسان 
مسعود قائلا : ان تزوجت بهذه المرأة التي هي كفوء لك سلم علاء الدولة 
اليك الولاية 2 فتزوحها السلطان مسعود » ثم اشتعل علاء الدولة بالمحاربة 


1 البيهقي : ان العسك. نهب جزام منه ٠‏ 
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فیعث اليه رسولا وقال :انا اسلم الى ولودة(؟) العسكر + فقال علاء 
الدولة لابن علي : اجب فتال ابو علي : ان كانت المرآة اخت علاء الدوله فهي 
زوجتك وان طلقتها فمي مطلقتك » والفيرة » على الازواج لاعلى الاخوات 
فانف السلطان من ذلك ورد اخت علاء الدولة عليه عزيزة مكرمة + 

وذكر عن ابن سینا في اكثر من موضم ورہما اجمع كتاب السيرة انه 
كان قوى المزاج » وکانت قوة المجامعة عليه اغلب » وكان يكثر من استعمالها 
مما اثر في مزاجه » وكان لايعالج جسمه جتى ضعف في السنة التي حارب 
فيها علاء الدولة الامیر حسام الدولة ابا الاس تاش فراش على باب 
الكرخ 2 تاريخ حكماء الاسلام تحقيق محمد کرو علي » مطبعة الترقي في 
دمشق 144 ص58 » » واصيب الرئيس بداء القولنج (المغص) » وحقن نفسه 
في يوم واحد ثماني مرات » فتقرح بعض امعائه » وظهر له سح : وكان لابد 
له من pull‏ بصحية علاءالدولة ء فظهر به الصدع الذي يتبع Ue‏ القولنج اذا . 
استمر طويلاءفامر باتخاذ دانقین‌من بزر الكرفس في جملة ما بحقن به» وخلطه 
بها طلبا لکسر ريح القولنج » فقصد بعض الاطباء الذي يعالجه » وطرح من 
بزر الکرفس خمسة دراهم » ولایدری اعمدا فعله ام سهوا » وبذلك ازداد 
السحج وکان يتناول معجونا مركبا لاجل الصرع فقام بعض GLE‏ الى اضافة 
LS‏ كبيرة من الگفیون اليه طمعا في امواله وخيانة له ۰ واعتل الشیخ حنی 
اصبح غير قادر على السير ء فنقل في مهد الى اصفهان » ثم اخذ يعالج نفسه 
" حتى تمكن من السير وكان بحضر مجلس علاء الدولة » الا ان صحته لم تعد 
كاملة اليه » بل كان يمرض اسبوعا ويشفى Al‏ » وكان يكثر من تناول 
الادوية ٠‏ 

وسار الشيخ فيصحبة علاء الدولة الى همدان » Gs‏ الطريق عاوده 
القولنج وعندما وصل همدان » اشتد مرضه » وعلم بأن لافائدة من العلاج 
فاهمل نفسه وقال : ان المدير الذي في بدني عجز عن نديير بدني » فلا 


( اعلام العرب - م ۱۳ ) ۱۹۲ 


5 ننفعنی نتفعني ا لمعالحة ء a oa‏ وتاب » وانصدق. دما لد یه من مال ae‏ وت 
واربعمائة کت 08 ho Mae ly‏ 5 
الرئیس قد. عمر tw‏ وخمسين. gs‏ ۰ واشارت بعض المصادر انه قد دفن ف 
أصفهان. وهذه bly,‏ عارية عن الصحة ؛ وقد جاءت قبل التثبت dime op‏ 
مكان. قبره + 

مؤلفساته : 

لقد جاءت مؤلفات الشيخ الرئيس على لان تلميذه الفقيه ابي 
عبيد الجوزجانی عدا حسب ؛ فهى ليست مصنفة تصنیفا عمليا » كما صنفت 
اخيرا وسآتولى ذكرها .طريقتين اولاهما وفق ماذكرها الجوزجاني » والثانية 
كما وردت 3 المصادر الحدثة 3 cy! pas‏ أبي aac‏ فهر سست كنت 
عشرون محلدة البر والائم محلدنان » الشفاء ثمانى عشرة محلدة 4 القانون 
اربع عشرة مجلدة الارصاد الكلية مجلدة ؛ کتاب النجاة ثلاث مجلدات 
Bade lad‏ 6 لسیان pie yell‏ لهاك 4 الادویتة: ال صظ 
الموحز محلدة 6 بعض الحكم المشرقية محلدة 0 سان ذوات الحهة محلدة 4 

ومن رسائله : القضاء والقدر » الالة الرصدية وغرض قاطيفورياس » 
المنطق بالشعر » القصائد في العظمة ؛ الحكمة في الحروف » تعقب المواضيع 
الجدلية 72 مخنصر 3 الشبض بالعجحسية 4 الحدود » الاجرام السیاو ں4 7 
الاشارة الى علم المنطق » اقسام الحكمة في النهاية وفي اللانهاية » عمد كتبه 
انفسه حى ی شطان » ق ان ابعاد الجسم غير ذانية له » خطب » الکلام في 


۱۹ 


زيد غير علم عمرو » رسائل له اخوانية وسلظانية ء مسائل جرت ty‏ وبين 
بعض الفضلاء » كتاب الحواشی على القانون » كتاب Ope‏ الحكمة » LES‏ 
Cal‏ والطير + وقد ورد فهرست الكتب عند الببهقي مختلفا بعض الاختلاف 
عما جاء في ابن ابي اصیبعة ae ٠‏ 

Sh,‏ الدوميلى ٢‏ ان ابن سينا قد كتب اكثر مژؤلفاتہ فياللعة العربية» 
ولكنه کب بعضها باللغة الفارسية واورد بعض « الامثلة على ذلك كتابه 
المختصر الجامع في الفلسفة العلمية وعنوانه ( دانش امه علائي ) وکتاب آخر 
. في النبض ۰ ويستطرد الدوميلي حيث شير الى بعض الدراسات الهامة عن ابن 
سينا في اثناء طبعه الکتاب » اذ نشرت جمعية التاريخ التركية کنابا ضخما في 
استانبول عام ۳۷ء » ہمناسبة مرور نسعمائة سنة على وفاة ابن سينا » 
وقد عالج القسم الاول من هذا الكتاب حياة ابن سینا ووطنه » وحلل آراءه 
الفلسفية » ونظر القسم الثاني في ابن سينا الطبيب وقد اشترك عالمان اجنبيان 
في هذا الكتاب هما جوميو مسن بخارست (Gomoiv)‏ وتريكو 
(Royer Tricot):‏ من الرس » مج عدد eS‏ من العلماء الاتراك » حیث 
"تپ ملي انو هيا ف الفرب ٭ واختص القسم الثالث من الكتاب - 
بالرياضيات » والرابع بالاساطير التي وضعت حول اسم ابن سينا في ترکیا 
وايران » واقتصر القسم الرابع من الكتاب على ترجمات تركية لبعض كتب | 
ضثيرة لاہن سينا » ومن بينها النض العربي لکتاب ( الادوية القلبية ) نقلا 
عن مخطوط في مكتبة الفاتح في استانبول » مع مقابلته وتصحيحه بسبعة 
عشر مخطوطا موجودة في استانبول ايضا ٠‏ واشستمل القسم الاخير على 
قامة بمائتين وملاثة وعشرين كتابا لابن سينا » نوجد في ست وخمسين 
مكتية في استانبول » وقائمة طويلة لجميع الشروح والترجمات لكتب ابن سينا 
ba acl‏ الشرق و الحفوظة في الکتبات التي SS‏ تما ۰ 
ge‏ — جاءت في البيهقي : الحكمة القدسية : 


٠ وردت في البيهقي الهنديا‎ - eae 
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بعتبر الدوميلي ان الكتاب الذي وضعته جمعية التاريخ التركية في 
مؤتمرها الذي اشرنا اليه » کناب لامثيل له حيث اشترك فيه ثمانية وعشرون 
عا ما ٤‏ وتضمن اربعين بحثا ٭ واطرى الدومیلی الكتاب الذي اخرجه المؤتمر 
واعتبره من الكتب المهمة جدا الا انه اختلف وجمعية التاریخ التركية في 
نسب ابن سينا » اذ اعتبرته ترکیا وفي نظره فارسيا » والحقيقة انه من 
الصعوبة بسكإن تحدید جنس للعلماء في ذلك العصر فكل مؤلفاتھم باللغة 
العربية كلا او بعضا ٠‏ وكان حبل الاسلام جامعهم ولغة القرآن لعتهم 
وانسعت رقعة الاسلام التي حملها العرب اتساعا كبيرا فشملت البلاد العريية 
كلها وايران وباكستان وافغانستان وجزءا غير يسير من الهند » وكان العلماء 
من عرب واعاجم .يكتبون باللغة العربية » لغة ثقافة ذلك العصر + ويدينون 
بالاسلام وقد آخی الدين الاسلامي بين القوميات اخاء عظیما ۰ واختلط 
السلمون العرپ وامتزجوا GAM Sha gl‏ امتزاجا ,كاد يون کلیا > 
وسادت الثقافة العرسة » حتى اصبحت اللغة العربية لغة العلوم والادب > 
شأنها في ذلك شأن اللغة اللاتينية في اوربا قبل بضعة فرون : واصبح ارجاع 
نسب.عالم اسلامي الى قومية معئنة مرا غير بسي وهکذا ادعی کل من العرب. 
والفرس والترك والهنود والسوفییت اتتساب البيروني اليهم يتب 
باللغة العربية ويعتبرها لغة العلم » ویحبها Le‏ جما » وثقافته عربية اسلامية 
وهو القائل في مقدمة كتابه « بالصيدنه « مانصه والى اسان العرب نقلت 
العلوم ء وسرت محاسن اللغة منها في الشرایین والاوردة : وان كانت كل dal‏ 
نستحلى لغتها التي الفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها مع الافها واشكالها 
واقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد علم لاستغرب استغراب 
البعير على الميزاب والزرافة في الكراب ثم منتقلة الى العريية والفارسية فانا في . 
كل واحدة دخیل » ولها متکلف » والهحو بالعربية احب الي من المدح 
بالفارسية + والنص بدل على انه غير عربي وغير فارسي وربا کان من خوارزم 


۱۹۹ 


وذكر البيرو ني قي بعض مانظم من الشعر » انه یکاد بجهل اباه فکیف يعرف 
نسبه وقومه لم يكن هذا حال البیرونی فحسب ؛ بل, هو حال كل علماء ذلك 
العصر الذین كان ولاؤهم اسلامي خالص وتفنوا بالثقافة العربية الاسلامية » 
وقدموا تناجهم العلمي الرائع باللغة العريية ايضا > وانه لمن النعصب بمکان 
محاولة ارجاع نسب اودم Vibe‏ العلماء الى جنس او دم + ولو کانوا احیاء 
لابوا علیهم ذلك + 

وید الدومييلي البحث عن ابن سینا بان الاخیر لم یکن طبيبا 
وفیلسوفا فحسب ( ولقد لقب بالمعلم الثالك ) اي 0 
بل عنی ايضا بمسائل الكيمياء والطبيعة ۰ وقد سجل تقدما ملحوظا فيما 
بختص بعلم الوسیقی » الوثيق الصلة بکل من العلم والفن عند العرب كما 
كان عند اليونان » وربسا كانت شهرة بن سینا قد ساعدت في وضع كتبه في 
الب مثل نات القانون في الطب فوق كتب GIN‏ > وقد ترجم هذا 
الکتاب ترجمات عديدة في الشرق والعرب » وبين الطیعات الشرقية الحيدة 
طبعة بولاق في القاهرة سنة سبع وسبعين وثماثمائة والف وتوجد ف العرب 
طبعة فاخرة طبعت في روما عام ثلاثة ونسعين وخمسمائة والف واشتملت هده 
الطبعة على النجاة ٠ Lal‏ وترجم جيراردي كريمونا كتاب القانون باكمله : 
ونشرت ترجمته ق عصر النهضة الاوربية في طبعات كثيرة بعضها كاملة 
وبعضها 5 dS‏ 6 ومن اقدم الطبعات الكاملة طبعة سلانو ۳ م » وبادا 
١‏ م » والبندقية ۱4۸۳ م » وترجم ناتاها مثني في رومه كتاب القانون 
الى اللغة العبربه وطیعت الترجمة في ابلي ۱4٩۱‏ م - ۱85۲ glee‏ بعد 
الترجمة بنحو من ائنتی عشرة سنة » ومن طبعات القرن السادس عشر ؛ على 
کثر نها شین العنا به ولاسيما deb!‏ التي نشرها ) Les Giunta kJ‏ ( 


فی المندقية وهى موجودة منذ سنة ۱٥٢۷‏ م » والطبعات التى طبعت سنه 


۱۹۷ 


۸3 6 و ٠٦۰۸‏ م في جزئین » اما عن تراجم كتب القانون ف الطت التي 
ظهرت في عهد النهضة الاوربية فاجودها الترجمة التي وضعها جیرلاموراموسیو 
Gerolamo Ramusio‏ ) في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . الا 
ان هذه الترجمة لم تطبع في حينها ولكي كانت مصدر اتتفاع عن كتب عن 
ابن شينا فعا سے وفك کرت رات الكتات “ف بهذا = الا ان 
افیا لم طبع ۰ ۱ 
She;‏ ترجمات جزئية لکتاب القانون » اهمها ترجمه جرونر الني 
بدآها بدراسة مفصلة للکتاب برمته » واتبعها بترجمة جزئیه ٠‏ حيث ترجم 
الجزء الاول فحسب 6 cP‏ ( دي گونتج ) القسم الخاص بالتشریج » 
وترجم ( هرش برج ) ( وليبر ) القسم الخاص بامراض العين : علاج 
REE‏ 
وترجم بوسف فون زنتها يمر الكتاب الخامس من القانون المتضمن 
الادوية المركية عند العرب وفقا للمجلد الخامس من القانون ٭ وكانت کتب 
ابن سینا ولاسیما کتاب القانون في الطب مصدرا لرسائل الدکتوراه في 
ولاف رسيا 6 Spel‏ و من الکتاب فقط ونال 
كل من ميخا لوفس سكي سلة ۱۹۰۰ م ssn sls‏ سنة ۱۹۰۰ م 
شهادة الدكتوراه في بحث بعض الفقرات من کتاب القانون ۰ 
وضم کتاب القانون في الطب خمسة اجزاء » يحتوي الجزءان الاول 
والثاني على شرح لعلم الفسلجة » وعلم الامراض 6 وعلم الصحة » واقتصر 
الجزءان الثالث والرابع على طرائق معالجة الامراض المختلفة » واختص الجزء 
الخامس في ترکیب الادوية وتحضين العقاقير » اضافة الى ملاحظات ابن سينا 
الشخصية في الطب ٠‏ لقد ترجم - الکتاب ٠‏ كما اسلفت + كلا اوجزءا 


VAA 


الى اللغات الاوربية مرارا عديدة » ودرس في جامعات كثيرة » اما النص 
العربي للکتاب فطبع في روما عام ۳ء ء واعید طبعه في .مصر tow‏ 3 

اما الکتاب الثانی - من حیث الاهمية - فهو كتاب الشسفاء ؛ والكتاب 
اشيه مایکون بدائرة معارف » فهو يحتوي على رساثل مطولة في النطق 
والطبيعة والریاضسیات وماوراء الطبيعة وترجم الکتاب كلا او جزءا ترجمات 
bbs Ae.‏ وترحمت رسال ف ماوراء الطبيعة من الکتاب تسه 3b‏ الى 
:اللغة الالمانية عام ۱۹۰۷ م »وقد قام “Boron”‏ بهذه الترجمة » كما 
ترجم كرام مده القسم نے الى اللاتینیة في روما عام ۱۹۷۷م ء وتقول 
الموسوعة البريطانية OL‏ تاثیر الفارابي في منطق ابن سينا واضح في هذه 
الرسائل » والحقيقة ان ابن سينا يختلف والغارابي اختلافا جوهریا في النفس 
والالهيات » ولاسيما في ترتيب النفوس ۰ فهو پرتبها ترتيبا تصاعدیا ‏ 
فيتحدث عن النفس النبائية ء ثم الحيوانية » ثم الناطقة ٭ ويدرس النفس 
الناطقة من جوانب كثيرة » وليس ف كلامه عن الحواس شىء جديدة غير 
وصفه ol dl‏ لراکز الحواس من المخ 70 ف 
الجهاز العصبى' ؛ حیث بصف هذه الامور وصفا ادق مما كان في عصره Mic‏ 
ان اثر جالينوس واضح ف هذا الوصف ٠‏ 

اما آرآوه في العقل فهي تخالف كراء الكندي والفارابي الى حد لیس 
بالقليل فنظر ابن سينا الى العقل انه قوة تسستتکمل بالمعقولات شيئا فشینا ) 
فالعقل « هيولاني » في باديء الامر » خال عن كل معقول » ثم يصير ( بالملكة ) 
أا کیل ali‏ لات الاولى » « بالفمل » اذا حصل شيئًا من العلوم 
الكسبية ء ثم مستفادا اذا كانت تلك العلوم الكسبية حاضرة فيه بالفعل وهو 
يطالعها بالفعل ٭ والفعل يكتسب العلم بالفكر والحدس ( بصيرة النفس ) > 
Cal,‏ حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن الحدود الوسطی لمطلوب ما + حتى 


144 


سے a one‏ رع et‏ ات ماما و کر 011111111 


اذا ظفرت بها رنبتها فی مقدمات قياسية ء اما الحدس فهو ظفر بالمطاب 
وحدودها الوسطى دفعة واحدة » ومن الناس من یکون من اصحاب الفکر 
وحده ) أي تأتيه المعرفة عن طريق الحواس والتجرية الحسة ؛ ومنهم من 
بحدس الن جانب الفكر » اي أني المعرفة عن بصيرة النفس اضافة الى التجارب 
الحسية ٠‏ ومنهم من یکون عمله كله ء أي عن‌بصيرة النفس أو الابحاء وهؤلاء 
هم الانبياء ٠‏ ویسسی العقل حينئذ عقلا ( قدسيا ) » وهكذا بجعل 
ابن سینا علم الانبياء » ارفع علم على خلاف الفارابي الذي يرى علم الفلاسفة 
اوثق وابعد عن الخال والرمز ٭ وبهذا پرتفع ابن سينا على المعلم الاول ارسطو 
في هذا الحقل » اذ ان ارسطو بعتبر العقولات كلها مستمدة من المحسوسات 
وترتيب اللفس لها ٠‏ وقد اشار ابن سينا الى ذلك في كتابه ( التعلیقات على 
کتاب النفس لارسطو ) مخطوط في القاهرة » ص ۲۱۷۰-۹۵ ۰ 

وقد كانت براهين القدماء على لامادية النفس » وتبانها عن الجسم 
منطبقة ؛ اما ابن سینا فقد كان اول من لجأ الى التجربة النفسية حيث قال : 
للتصور انسانا خلق محجوب البصر لابری من اهابه شیا » متباعد الاطراف 
لا بلس جزء من جسمه جزء آخر ء بهوی في.خلاء لا يصدمه فيه قوام الهو اء 
لابحس ولايسمح اليس يغفل مثل هذا الانسان عن جملة بدنه ؟ » اليس بشعر 
بشيء واحد BB‏ هو ثبوت ( فسسه ) اليته ؟ فالنفس اذا موجودة وجودا 
غير بدنی او غير حسى » ونحد مثل هذا البرهان عند دیکارت » مما جعل 
سا العو هر الى امكانية اطلاع ديكارت على آراء الفيلسوف 
الاسلامىابى على ابن مسينا وقد اثبت فورلانی(۳) ان النصين الواردين ف 
الشفاء عن موضوع النفس بالذات : كان قد نقلها الى اللاتينية الفیلسسوف 
pee‏ ۱ 

ان اغلب الدراسات لكتاب الشفاء تتصل بالقسسين الاول والثانى من 
الكتاب اي القسمين المتعلقين بالطبيعة وبما وراء الطبيعة ٭ وقد نسب العلماء 


oo 


في الغرب بعض آراء ابن سينا الفلسفية الى ارسطو » ودونت جزءا من منطق 
ارسطو » ولكن.ابراهيم مدكور في كتابه ( منطق ارسطو في العالم العربي )۳۷ 
انخذ من القسم الاول من كتاب ابن سينا الذکور دليلا مرشدا في عرض 
الوضوع ؛ كما قدم أيضا في اثناء الكتاب ترجمات لكثير من القطع » وطبعة 
هولیارد عظيمة الفائدة »> وهي فقرات من الشفاء » كانت She J J‏ 
اللاتينية لأرسطو » بينما تلف الفصول الثلاثة الاخيرة من الجزء الرابع وقد 
كان ينظر اليهما زمنا طوبلا على انها منحولة - ولکن منذ زمن بعيد - من تأليف 
ارسطو > وقد آبان المؤلفان » مدكور وهولیارد مع نشرهما للنص العربي » 
ان هذه الفصول موجودة في کتاب الشفاء » وانها ترجمت عنه » او اخذت 
۱ عنه توسیع مع بعض الحذف من قبل ساراشل ( نحو سنة ۱۲۰۰ م ) 
ثم وضعت بعد ذلك على انها ذيل للجزء الرابع من کتاب ارسطو ٭ والکتاب 
all‏ لابن سينا من حيث الاهمية هو كتاب الاشارات والتنبيهات وقد 
. طبعه ( فورجي (Forge‏ باللغة العربية عام ۱۸۹۲ + ( ومیهرون Mehron‏ 
عام ۲۳ ۵ اما قصيدته المشهورة في الروح والتي مطلعها : 
مت الك سن الخل الارفم ورقاء Old‏ نعزر وتمنع 

فقد نقلها ( ob. Van Dyke‏ دايك ) الى اللغة الانكليزية » فيروتا ۱۹۰۰ م 
وكتب ابن سینا رسائل عديدة في الحكمة والطبيعيات والتصوف والموسيقى» 
ولسنا هنا في مجال جرد كتب ابن سينا جميعها والتعليق عليها وما كنب 
عنها وعدد ترجمانها » ومکان وجودهما ء ومن اراد ذلك فلیر جع الى الاب 
شحاتة قو اتی“ حبث الم بانب ابن سينا الاما نكاد يكون LU‏ وفهرسها 
ا بحد با وعلق lide‏ تعلیقا علميا واضحا ».وذکر بعض الرسائل في الکیمیاء + 
Gs‏ حوزة الجمم العلمي العراقي رسالتان صغيرتان » قد صورهما المج 
عن الاصل الحفوظ في مكتبة ایا صوفیا في استانبول ٠‏ 


۰1 


الکیهیاء عند ابن ساد 


لمادن ٤‏ وجامت فظریتہ في هذا.الوضوم.مطلبقة لنظرية جابر الى حد کییر 


فیقول ابن سینا في هذا GUI‏ : ان العادن كلها تتکون نتيجة لاتحاد GED‏ 
بالكيريت : و اجسام مشابهة .لهما ۰ فاذا كان الزئبق La‏ واتحد بالکبریت 
الابيض النقي المتاز الذي شوق ما بحضره الکیمیاوبون كان النائج فضة + 
اما اذا كان الکبریت انقى من النوع الذي ذکرناه WT‏ » واشد پیاضا وافترارا 
حادا وملونا : فانه بجمد GIB‏ ويعقده ذهبا ٭ واذا كان الكبريت غير .لتقي 
0 ۹ +9 00و 
من اتحادهما اما القصدیر فیتکون عل خلا لاہ تتيجة لاتحاد زئیق غر 
نشی ۰ نعوزه قوة التماسك » مع کبربت فاسد » لذا كان القصدير زاعقا - 
وهدا مایسمیه الکیمیاویون .فى الوقت الحاضر « صراخ القصدیر ‏ © - 
وبحدث هذا تتيحة لاحتكاك ہلورأت القصدير بعضها ببعض » ویعزو ابن 
سینا تكون الرماص الى اتحاد كبريت فحم » فاسد وضعيف » بزئيق غير 
نقي 6 لذا کان تصلبه Lesh‏ ٭ ۱ ۱ 
ویعلق هولیارد بقوله « يتوقع الرء من ابن سینا ان بکون متعلقا 
بالنظرية السائدة في عصره من حيث ترکیب العادن » ان GS‏ فیما بدعیه 
كيمياويو عصره بل بطري عليهم لتمكنهم من تحویل العناصر من واحد الى 
آخر » وبالتالي تحوبل العناصر البخسة الى pole‏ ثمينة » غير ان ابن سينا 
كان على التقیض من ذلك فهو پسخر من هذه النظرية » ؤينفيها نميا باتا ٠‏ 
وبقول هناك شك ضعيف في امكان کیمیاوپی عصره تدییر* مواد صلبة من 
عنصر إلى اخر من حيث الحسن فحسب ؛ راکنا پنوهم » الفرد في ظو اهر 
هذه العناضر + فيخال استحالة احدها الى الاخر ممكنة ٠‏ والحقيقة ان تركيبها 
لم پتعیر بالرغم من التغيير الذي طراً على ظاهرها ٠‏ وان الکیمیاوین 


۳۰۲ 


دہ چس ابی کس ا مب فی یہہ 


لعاجزون عن تديير العناصر الثمينة » التي تمائل ماصنعته من حيث التكوين 
والترکیب ٠‏ ۱ ۱ کو 
وبرد ابن سينا على ادعاء الكيمياويين بقوله : يجب ان يكون واضحا 
9۶ تاه ان لین SB‏ مقدور المدعين تحویل العناصر من نوع الى اخر 
تحويل العناصر من نوع الى آخر تحوبلا حقیقیا ولکن باستطاعتهم نقليد العناصر 
تقلیدا جيدا من‌حیث اللون والظهر فقط ء فهم پتمنون من تحویل عنصر أحمر 
اللون الى ابيض بشبه العصة » وبامكانهم ایضا تلوين عنصر ابيض اللسون 
۱ وجعله شبيها بالذهب او النحاس ؛ وف مقدورهم تخليص الرصاص والقصدير 
بی الات والمثالب ء وف جميع هذه الاحوال یقی العنصر محافظا على 
تكوينه الاساملي » فلا بتغیر تركيب العنصر اذا ما تغير لونه بالصيغ والندییر 
وهكذا فان باستطاعة المدعين تقلید ظواهر العناصر المدبرة فیحس‌بون . 
الاستحالة ممکنة » غير ان الخطا. نی التركيب » ویستطرد ابن سینا فيقول : 
رر انه لا نفی قدرة المدعين الفائقة في التقليد الظاهر بحيث بخدعون اذكى 
الناس » ولكنه يستغرب كل الاستغراب من امكانية التحويل حقا ٭ ويعتبر 
ذلك امرا مستحیلا ٠‏ فالتغيرات الظاهرية التي بحدئها المدعون في المعادن » 
- ليست الصفات الاساسية الني تميز معدنا عن اخر » وهذه الصفات لازالت 
حير » فكيف بکون ف 0 الرء ندبر ان رل او تحطیمه » ۰ 
وبتضح مما تقدم ان اين سينا كان مؤمنا oly‏ فقد انهى كلامه في هذا الباب 
بجملة قصيرة » هي وکان بامكاني ان اطيل في الرد على مدعي الصنعة » غير 
اني اعتبرذلك ضربا من ضياع الو ۔ . 5 
ان ادعاء تحویل العناصر بعضها الى بعض قد حظی بالرواج والترحيب 
بل الى حد الاہمان عند بعض الكيمياؤيين » كما Gols‏ اللفی البات عند 
البعض الاخر وبقى ضرب اخر من الكيمياويين ين الایمان والشك من فكرة 
التحويل » وقال هذا الضرن بان التحويل مسکن » اما بواسطة الطبيعة » او 


۴ 


السسحر الابيض فحسب + هذا وان فكرة الشك 3 امر استحالة المعادن 7 
وتحويلها من عنصر الى اخر » قائمة حتى لي عهد pe‏ بن حيان » ویذکر 
هولیارد ان الرازي قد صنف, کتابا في تفنید المشسككين والرد العنيف عليهم 
وكان من بين الشککین بهده الفكرة العالم والترجم المتاز حنین بن اسحق ۰ 

ان هجوم ابن سينا على مدعي الصنعة » اي تحويل المعادن بعضها الى 
بعض لم يمر دون تعليق وتفنيد » بل تعرض لكثير من النقد » والتمحيص » 
ولاسيما من قبل الطغرائي الوزير ٠‏ والشاعر بالدرجة الاولى : والكيمياوي 
بالدرجه الثانية حتى اشار الى ان ابن سینا قد وقع في تناقض واضح » فقد نافض 
نفسه فيمكان اخر من الكتاب نفسه ؛ وبقصد الطغرائى « كتاب الشسفاء » 
لابن سينا ويعلق هولیارد على هذا بقوله « لم بلق هجوم ابن سینا على دعاة 
الصنعة اذنا صاغية في زمانه » شانه في ذلك شان آرائه الاخر ء كان أبن سینا 
سابقا لزمانه » لذا استمر دعاة الصنعة اصحاب تحویل المعادن في ادعاءاتهم 


وعملهم بحماس اکثر غین مكثرين ما اورد ابن سينا من شكوك في مذهبهم ٠‏ 


دالتاریخ حافل بذكر النصابین والدجالين الذين ادعوا الحصول على 
معدن الذهب من بعض الاتربة والعقاقير البخسة » ويستشهد مولیارد 
بقعة لاحد هؤلاء الدجالين في عمد ابن سينا » حيث زار هذا الدجال دمشسق 
ولدبه قليل من برادة الذهب المزوجة بالفحم الدقيق وغراء السىك وبعض 


سسا سه اسع ببسم ساس ممع سس Oooo‏ سب 0 1 
چو — الوزیں الطفرائي : ) ۳۲ هت ۵۱۵ ه ( قوام الدولة مؤيدالدين اہو اسماعیل 


الحسين بن gle‏ بن عبدالصمد الاصبهاني المنشيم الطغرائي وكان يقلب 
« فخرالدين » له تضائیف كثيرة منها « جامع الاسرار » « كتاب تراكيب 
الانواز »وكتاب « ابطال الحكمة » رد فيه على الشیخ. الرئيس ابن سينا وكتاب 
د مصابيح الحكمة » وكتاب « مفاتيح الحكمة » وله ديوان شع کبیں جيد 
ومن محاسن شمره قصيدته المشهورة اد لامية العجم » ٠‏ تلخیص مجمع 
الاداب Bc‏ »> ص ۷۷۷ « والبداية والنهاية نج + ص۱۹۰ ومرآة الزمان 
ue ١ق > Ag‏ ۹۲ و عيونت ue ¢ 08 0 alo!‏ ۲۷ ومعجم Ye : ploy‏ 0 
ص YW‏ . 


۳ 


کر كر ا ا الور رت 
ولبس لباس الدراويش وباع الحبات شمن الى احد الاقرباذين باسم(طبرمق 
خراسان ) » وخلع عنه لباس الدراويش ولبس بزة اذيقة » وظهر بزي الاثرياء 
واستأجر خادما » ثم سار نحو المسجد ؛ حيث اختلط هناك بالرجال البارزين » 
وادعی انه قادر على ان بصہح دا ثروة كبيرة في E‏ الام 
الى حذقه في صنعة الذهب ٭ 


وسمع الوزير بهذا الرجل » وارسل بطلبه » وذهب واياه الى بلاط 
السلطان وعندما سآلة السلطان be‏ اذا كان بامکانه تحضير الذهب ء اجاب 
النجال بالابجاب » شريطة ان بحصل على جمیع الواد اي + پطلبھا لغرض 

الصنعة ۰ وهكذا طالب ببعض العقاقير والواد الكيمياوية وضمنها ( طبرمق 
خراسان ) + ولا كان السلطان شديد الرغية 3 مشاهده التجر به بنفسه 6 
امر رجاله بشراء ماطلبه الدجال بالسرعة الستطاعة ٠‏ وبعد فثرة وجيزة عاد 
الرجال» رجال السلطان » ومعهم جميع ماطلبه الدجال ہاستثناء ( طبرمق 
خراسان ) » وطلب السلطان الى الدجال ان يقوم بتجربته الا ان الاخير 
اصر على وجوب احضار ( الطبرمق ) باعتباره عنصرا اساسيا في الصنعة 
وهكذا طاف رجال السلطان بالاسواق » واستقصوا جميع الاقرباذين ء 
واخيرا اهتدوا الى احدهم ء الذي قدم لهم ( طبرمق خراسان ) » واخبرهم 
بأنه اشتراه من دروش ومزج الدجال جميع المواد التي طلبها » وامر .ان 
توضم هذه المواد في بودقة وتسخن تسخینا شديدا ؛ ولا لمأن الدجال الى 
ان الذهب قد انصهر » امر بتبريد البودقة ثم قلبها » فتدجرجت BS‏ ذهب 
صغيرة من البودقة وسر السلطان الى الدجال اعادة التحربة » فامتثل 
لامره » ولكن طبرمق خراسان لم بعد موجودا في الاسواق واخبر الدجال 
السلطان بمقاطعة مملئوة بطبرمق خراسان » وکان من البديهي ان بحاول 
السلطان الحصول على تلك المقاطعة التي تحتوي على المادة الرئيسية في تحضير 


Yoo 


الذہب 4 وطلب الى الدجال تفه الذهاب الى نلك المقاطعة » و بعد تردد ظاھری 
قبل الدچال الرحیل بعد ان Le‏ له السساطان عنم اسان السنفر من مرکب 
اکن و وا ا افلا رسكا coins‏ لب ئل دید 
عوده + 

هه lal gy dad‏ وارد Gu‏ فش سس فار لدل ول سڈ 
ماذهب al‏ این سينا من ان امر الصنعة محال + وهکذا GF‏ ان ott‏ سینا 


9 
5 


قد آمن بنظرية جابر ابن حيان في تكوين العناصر القائلة « ان جميع الاجساد 
كلها ف الجواهر زئيق انعقد بکبریت المعدن ا مر تفع اليه من بخار الارض > 
واختلفت لاختلاف اعراضها واختلاف اغراضها لاختلاف ما ۰ وستبر 
مض المستشرقين » امثال مایرھوف ٠‏ واشاركهم الرأى من ان النظرية التي 
جاء بها جابر بن حيان في تكوين العناصر اکثر صوابا من نظرية الفلوجستون 
التي آمن بها الغرب قرونا » حتى قوضها عملاق الكيمياء » العالم الفر نسي 
( لافوازيه ) »> في اواخر القرن الثامن عشر » اي ان نظرية الفلوجستون 
قد دامت بعد نظرية ابن حيان بعشرة قرون ٠‏ ان النطق العمليات الكيمياوية 
والتعدين كلها تژید ان ماذهب اليه جابر خير من نظرية الفلوجستون . وليس 
بالمسير اثنات ذلك" + 

وهكذا نرى ابن سينا قد اتفق وجابر ابن حيان في نظرية تكوين 
العناصر وهي كما اسلفت - نظرية منطقية » Gar‏ والادلة الكيمياوية حينئذ » 
الا انه خالف حابرا في امكاءة تحویل العناصر من واحد الى اخر » وبالتالى 
الحصول عل الذعب من العادن البضة » بالرغم من التحفظات التي ابداها 
" جاہر في الصنعة » وطلب الى من اراد الاشتغال بها ان بقلد الطبعة في التؤدة 
pally‏ الطویل » اضافة الى حصره الصنعة في اناس وصفهم بالفطنة والذکاء » 
وبالعلم والحذق في التجارب ٠‏ 


۳۹ 


ومع كل هذا'ء فقد تفي ابن سینا الصنعة: شیا باتا +نوقال : ان الت کیسه 
الاساسي للعنصر في الطبیعة لانسکن تفكيكه. واعادته ثانية: تزكيبا اخر بعنصر 
معاي ٭ واعتبر این سینا تقليد. الطنيعة امرا عسیرا بل متعذرا:على الانسان ¿ 
ولهذا OT‏ ابن سينا یمن بنظرية الاستحالة من pate‏ الى Al‏ . بواسطة 
التديير والصنعة ٠‏ 

ولا کان اپ سین Fb » Tale heh‏ اس لابدنه قلم pists‏ 
الادوية الجديدة بنفسه التي, اوردها في. الحزگین الاخیرین من کتاب القانون 
في الطب + هذا وقد اشا ر الى عدد كير من العمليات الكيمياوية كالتقطير ۰ 
والترشیح والتصعید: واالامتخلاضن fone‏ سل A‏ بطللنه 
للوصول الى طلبه ٭ شآنه في ذلك شان ابي بكر الرازي » وذکر عددا 

من المركبات الكيمياوية منها ما كان اض نباني ء وآخر م نأصل حيواني » 
كما اعتمد في دراسته للنبات والحيوان والطبيعة على کل من الكندي وابي 
حنيفة الدينوري وابي بكر الرازي » وکات بینه وبين البيروني رسائل جاء 
ذكرها ف دائرة المعارف الاسلامية وبعض المصادر الاخرى » والتقى بالبيروني 
وبالطبيب المسيحي ابي سمل في بلاط قابوس بن وشمكير ٠‏ 
شخضية ابن سيا : 

من الکتاب من اعتبر الفلسمه يدان اتتصار ان سینا ولیس: الطب 
كما ادعی البعض الاخر » وقد حلت كتب ابن سینا محل کنب ارسطو في 
الفلسفة » وبالرغم من اختلاف الشيخ الرئيس مع المعلم الاول ف الالهيات 
وما وراء الطبيعة في الدراسات الفلسفية التي تلت ابن سينا » وفال ابن 
خلدون في مقدمته(*۳) عن ابن سينا « وتجد الاهر منهم كفا على کتاب الشفاء 
والاشارات والنحاة » ٠‏ لقد نهج الفارابي وابن رشد نهج ارسطو وجاءت 
آراؤهم فيما وراء الطبيعة والنفس متشابهة الى حد كبير » واثر ارسطو واضح 


يذل 


فیافلسفتی ابن رضد ء والفارابي + اما این سینا فد خالف العلم الاول ولمم 
نہ الثاني ( اي ارسطو والفارابي على التوالي ) وجاء بافكار جديدة حيث جعل 
۱ ماعند الائبیاء قبسا من نور الخالق العظيم ء وقد لقب ابن سينا بالمعلم الثالث 
واقر هذا الندریج من حيث الزمن فحسب ۰ 


لقد كانت ble‏ او ھا موه فی ان نطلل ودا وفطننه لم تكن 
كذلك » فنر اه قد انم علوم الدين والقراءة والادب وهو ماہزال في العاشرة من 
عمزه .ثم اصبح Lob‏ بارزا بز الاطباء جمیعا في عصره وهو ف السادسة عشرة ۱ 
من غمزه ٤‏ ولقب: بالشيخ وهو في مقتبل العمر » وعندما تجداه النجوى 
"ابو منصور الجبائي - والویل لن تجدی العبقري - نرى ابا علي قد عكف 
على دراشة اللغة والنحو والبلاغة والبيان ثلاث سنوات وجاء بسفر باللفة قلما 


اتی به احد من قبل وهو « لسان العرب » ونظم قصائد ضمنها مفردات من 
۱ اللغة غريبة » وعندما قدمها الى ابي منصور الجبائي » وطلب اليه تفسيرها کاع 
وعجز عن ذلك واحس بخطأ ماعمل ؛ واعنذر الى ابن سينا ٠‏ ٭ لقد كان ابن سینا ٭ 


bance.‏ » كان ممن يفكر ونحدس اي كان الى جانب تفکیره ذا بصيرة نفسيیة 


٠‏ كما قسم الناس هو بنفسه > غير ان تفسيمة كان فلسفیا وللخاصة من الناس 


حسب ۰ تكتب الفلسفة للعامة ۰ فقصد ابو علي بالقسم الذي ضكر من 


. آلناس الطبيعية السوية التي پعتند عملها على الحواس والتحلیل العقلي » 


وتشمل هنا الطبقة العامة من الناس اضافة الى اصحاب العلم فليلا كان أو 
كثيزا » اذ ان العلم بمعناه الحديث يعتمد على الحواس والتحليل العقلي 
فحسب ولا بدخل الحدس ( البصيرة النفسية ) في مدخله ومما لاشك فيه ان 
افراد هذه الطبقة بتباننون بونا شاسعا ف مدى المعرفة والعلم تباین 
الامي والعالم تباین التلميذ والاستاذا » ويعتمد التباين بين الافراد الذين 
بنتمون الى هذه الطبقة في الذكاء والدراسة والخبرة » قوة اللاحظة والثايرة 
اما الصنف الثاني أو الطبقة الثانية التي اوجزها ابن سينا بالطبقة التي تفکر 


۳۰۸ 


وتحدس » اي الطبقة التي تعتمد على الحواس والتحليل العقلي اضافة ال 
" يصيرة النفس او الالهام وهو البصيص الذي يأتي من الله تعالى لا عن 
طریق الحواس بل عن طریق الایعاء - وکان الاجدر بابن سينا ان يسميه 
الا بحاء آو الا لهام بدلا من الحدس — فتضم طبقة العياقرة » وبعض الفلاسفة 
op il‏ بتحدثون في ما وراء الطبيعة فيما بينهم ولاتفهم الطقة السوية ٠‏ ویدخل 
ابن سينا وغيره من العباقرة في هذه الطبقة التي تعتمد على الحدس ( بصيرة 
النفس ) فحسب » وتحلیل ماتلهم الى الناس كلاما مفهوما » ذا طابع خاص 
من حيث التشبیه بامور بدرکها علم الانسان » فهذه طبقة الانبياء ٠‏ وقد 
احاد ابن سينا عندما وصف عقل الانبياء بالعقل القدسي ٠‏ وهكذا وضع 
اين سینا الائبیاء 3 منزلة تعلوا على الانسان السوي » واعتبر عقلهم عقلا 
قدسيا پتصل بالباري عز وجل فهم يلمون » بل يوحي إليهم » ومن العريبه 
بسکان ان نرى بعض المتزمتين من alee‏ اه والكفر » والبعد 
عن الدين وال ويشتهر به تشهيرا ظالا غوغائيا » وهو المؤمن بالله ايمانا 
Bolo '‏ ايمان عبقري جالم يرى في مشيئة الله اطمثنان تسه » وف تعاليمه 
هدا ورشدا » وف اتبيائه قدسية ورفعة وتبشیرا رحيما وكان مطيعا 
له ورسنوله ء عل لسان نبيه الاكرم فهو یقیم الصلاة - كما رآینا - ويؤتي 
الزكاة » ویأمر بالمعروف وينهى عن اللکر وتصدق على الفقراء والمساكين 
فا اسان ابا ان بتخذ بعض من لا ينهم الدين من شربه ذريعة 
لتکفیرہ والصاق الزندقة به » فهذا امر لا برضاه الله ورسسوله » 
ورہما كاذف الثراب اثم بالرغم من الظروف التي تعرض لهااین سينا » 
« ان الله aby‏ ان يشرك به » ويثفر مادون ذلك لمن شاء » ولا ارى ابن سينا 
الا ان بطلب الى الباري تعالى ان يغفر له ذنوبه التي احس بها والتي لم یشعر 
ها ؛وکلٹا نطلب مغفرة الله ومن منا لم يذنب » اعلم ذنوبه ام لم يعلم بها ٠‏ 

وکان حربا » سن کفر ابن . سینا ان وسال الله عز وجل ان يعفر لهما ٭ وف وصية 


-م14) ۲۹ 


ر أعلام العرب 


این سنیا مایدال عل قولنا » وما ct‏ مان صاحبنا db‏ هال وسنآني de‏ 
ذکرها ى معان اخر + ماجاء في کاب النجاة « الفسم الثالث » Sid Wd‏ 
المقالة الثانية""“ يجب ان تعلم ان العاد منه مقبول من الشرع 6 ولاسبیل 
الى اثباته الا من طریق الشربعة » وتصدیق خبر اللبوة ‏ وهو الذي للبدن 
عند البعث » وخیرات البدن وشروره معلومة لا بحتاج الى ان تعلم وقد 
بسطت الشربعة الحقة التي اتانا بها نبينا الصطفی محمد صلى الله عليه وسلم 
حال السعادة والثقاوة E‏ + » وجاء في كناب الاشارات 
والتسيهات0© مانصه » تأمل. GS‏ لم بحتج لثبوت الاول ا ۱ 
وبراءنه عن الصفات ٠‏ الى ۰ eee‏ ج الى اا 
من خلقه وفعله ٭ وان كان ذلك دليلا عليه ٭ ولكن هذا رت 
اي اذا اعتبر نا حال الوجود » شهد به الوجود من حيث هو وجود ؛ وهو 
شهد بعد ذلك على Fla‏ ما بعد من وجوده » وا ی مثل هذا اشير في الکتاب 
الكريم « سنرهم SLT‏ في الافاق ds‏ اتفسهم » حتی Ons‏ لهم انه الحق" 
او لم يكف يربك انه على كل شيء شهيد » » وهكذا نرى الشیخ الرئيس 
بستمد العون من القرآن الكريم » لیدلل على آراشه » ولا يحتاج الى برهان 
بعد النص الكريم » وقد سار الغزالي على هذا النهج ء اي انه جعل من SLT‏ 
الله السنات براهين لقوله على ابن رشد وبعض فلاسفة اليونان » ولاسيما في 
كتابه « تهافت الفلاسفة » ۰ 

لم بظ احد بنصيب من الشهرة في الشرق والغرب كنصيب ابن سيناء 
حتى بات عند البعض اسطورة » وشخصية خيالية مرحة » وبطل مغامرات 
غرسية مضحكة وتوجد مجموعة من الاقاصيص التركية » نورد هنا واحدة 
منها ذکرها ( البارون کارا دفو ) عن شارل وپلز۳۸ ۰ 

وکان بوجد ملك في حلب » وکانت هذه المدينة قد خربها عدد عظیم 
من الفثران التي كانت مصدر ضرر لاهل المدينة ومما حدث beg‏ ان كان 


۲1۰ چ 


الملك یکلم ابن سينا وان الحديث دار حول الفئران » فسأل الملك هذا 


مالا يبقى معه ابه فارة في الدينة في بضع ساعات » ولكن على ان تكون . 


انت عند بواب الدينة والا تضحك مما تری » » فرضى الملك بذلك مسرورا » 
وشد السرج على فرسه » وذهب الى الباب واتتظر » وذهب ابن سینا من 


ناحية الى الطريق المثودية الى الباب : واخذ يقرأ احدی الرقی فجاءت فأرة 
على رقاه وتاأخذ الفئران المدينة كلها لحضور الجنازة » وتتقدم مصفوفة الى 


الباب حيث كان الملك » وسبق بعضها الحنازة ويسير بعضها الاخر 
خلفها ء وينظر الملك » ولكنه لم تملك ان قهقهه عندما رأى الفثران الحاملة 
للتابوت » وتموت جميع الفثران التي جاوزت الباب حالا ¢ واما التي لم تزل 
داخل الدنة فقد انفصل بعضها عن بعض وفرت » فقال این سينا : « اما 


اللك ء لو امسکت عن الضحك بضع دقائق اخری ما بقی في المدينة واحدة 


منها »> ولكشف الهم عن جمیم الناس » ٠‏ فندم الملك » ولکن ماالحبلة ؟ 
لافائدة من ندم بعد الاوان ٠‏ ۱ 

واورد الله ۱۳۹ حكاية عجيبة ب كما 4 صفها تفه ء « كان ابو 
على بحضر مجلس علاء الدولة وطيه قباء داري(*۲ وعمامة خيش وخف 
ادم » ويجلس بين بديه قريبا منه ٭ وكان يتبين اثر السرور في وجه لام اذا 
حضر ءلتمجبه من جماله وفضله وظرفه » فاذا تكلم بين يديه استمع له اهل 
المجلس » لاينبسون بحرف حتى ينتهي » واتفق ان اعطاه الامير علاء الدولة 
منطقة مفضضة مذهبة مع السكاكين » ثم رآها آلامیر مع غلام من خواص 
غلمانه » فقال له من ابن هذه المنطقة ؟ فقال اعطانيها الحكيم ٠‏ فاشتد غضبه 
عليه » Clos‏ وجهه ورآسه وامر بقتله » فطلبوه فوجده واحد من اصحاب 


عد م داري اوزري » ومعنى هذا بين الكبير والصغير 0 
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الامير فخلاه حتى هرب وقد غير ثیابه وزيه ٠‏ فدخل السوق لتحصيل القوت » 
فرأى .ان le‏ مقامات الناس فورد الري على .هيئة التصوفة وعليه مرقمة 
ولیس معه شيء ينفعه على .نفسه بتخذ ما هو اروح » وکان بطالع واحدا بعد 
واحد » حتى اطلع على شاب ظریف انخذ .مقاما على باب داره » وقد اجتمع 
عليه خلق كثير فارنه امرآة تفسره(*) فقال لها هذا تفسرة بهودي » فاعترفت 
وقالت : هي كما تقول ۰ ثم قال : وقد تناول رائبا فقالت نعم ٠‏ ثم قال : 
داركم في المدينة في موضم منخفض من الارض فقالت هي كذلك فنعجب 
الحكيم من ذلك » فنظر الشاب اليه وقال eal:‏ ابو علي ابن سینا » هرت 
من علاء. الدولة فاجلس » قجلس بحنبه حتى فرغ الشباب من شآله» 
واخده يده وادخله داره » ally‏ حتی ادخل الحمام » والبسسه ثيابا » ودعا 
بالطعام » ققال الشيخ ابو علي : كيف تعرف من التفسيرة بهودي فقال : 
ool,‏ ف بدها قمیصا عليه غبار* الیهود » ورأنته ملوثا بشيء من الدينة 
الرائب فحدست انه اشتهى الرائب وتناوله .واليهود كلهم يسكنون المدينة 
الداخلة من بلدٹا » وجميع الدور في تلك المدينة في انخفاض ٠‏ ققال له 
٠‏ الشيخ : وکیف عرفتني ؟ فقال الشباب كنت اسمع بجمالك وحسن هيئتك 
وفطانتك » فلما نظرت اليك حدست انك هرت من علاء الدولة » واني لاعلم 
انه پزول غضبه عنك » ویشناق الى BW‏ » ويردك الي محلسه » فأردت ان 
نخذ عندك يدا » قال ابو علي : فما حاجتك ؟ فقال الشباب ٠‏ ان تحضرني 
سر تک ۳ 
الا ايام فلائل حتی طلب علاء الدولة الحکیم > وخلع عليه » ورده الى 
. مجلسه » فحمل ابو على معه الشاب الى اصفهان » وحكى للامير مارأى من 
حالة » وارتشاه الا وصار من ندمائه .+ 


عد التفسير بول يستدل به هلى حال الریض وعلته 5 
. چو - الفيار علامة اهل الذمة كالرنار و نحوه ‏ « وقيل علامة خاصة باليهود ) تابع 
المروس ) ۰ 
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ولابن سينا وصية اوصى بها بعض اصدقائه » وهو ابو سعید .ابن 
ابي الخير الصوفي حيث قال : وليكن اللہ تعالی اول فكر وآخره » وباطن کل 
اعتبار وظاهره ولتكن عين نفسه مكحوله بالنظر اليه » وقدمها مرموقة على 
الثول بن ندیه » مسسافرا بعقله في الملكوت الاعلى وما فيه من آیات 


ربه الكبرى » واذا انحط الى قراره فلينزله الله تعالی في آثاره فانه بان 


ظاهر تجلی لكل شيء بكل شيء ٠‏ 
في كل ی له آية :« تدل على هاش 
فاذا صارت هذه الحال له ملکه انطبع فیها تقش اللکوت » وتجل له قدس 
اللاموت 4 فألف الانس الاعلی » وذاق اللذة القصوی » واخذ عن تسه من 
هو اولى وفاضت عليه السكينة ؛ وحقت عليه الطمأنينة وتطلع إلى ' العالم 
الادنی اطلاع راحم لاهله:» مستوهن لحيله » مستخف به لعقله » مستظل 
لطرقه وتذکر نفسه وهي بها لهجة وبهجتها » فتعجب منها ومنهم تعجبهم 
منهء وقد ودعها وكان معها كانه لیس معها » وليعلم ان افضل الحرکات الصلاة 
وامثل السات الصیام ء وانفع البر الصدقة » وازکی السر الاحتمال » وابطل 
السهی مرآہ » ولن تخلص النفس عن الدرن ماالتفتت الى قیل وقال » ومناقشة 
وجدال » واتفعلت بحال من الاحوال ٠‏ وخر العمل ماصدر عن خالص 4s‏ » 
وخير النية ما پنفرج عن جناب علم » والحكمة ام الفضائل » ومعرفة الله اول 
الاوائل » اليه يصعد الكلم الطيب ٭ والعمل الصالح پرفعه ٭ ثم يقبل على هذه 
النفس المزينة بكمالها الذاتي فيحرسها عن التلطخ ہما يشينها من آلهيات 
الاتقيادية للنفوس الموادية التى اذا بقیت في النفوس المزينة » كان حالها عند 
الأتمصال كحالها اذ جوهرها غير مشاوب » ولا مخالط وانما پدنسها هیثات 
الانقیاد لتلك الصواحب » بل يقيدها الاستيلاء » والسياسة ». والاستعلاء 
والرياسة ٠‏ وكذلك هحر CIT‏ قولا ونخلا » حتى تحدث للنفس هينه 


۳۱۳ 


NENTS‏ و رب مب 


ضدوقة » فتصدق الاحلام والرؤيا ۰ واما اللذات فيستعملها على اصلاح 
الطبيعة وابقاء الشخص او النوع او السياسة ٭ اما المشروب فانه پھجر شربه 
تليها » بل تشفیا وتداویا وبعاشر کل فرقة بعادتہ ورسمه » ویسمح بالمقدور ‏ 
والتقدير من الال » ويركب لساعدة الناس کثیرا مما هو خلاف طبعه ء ثم 
لا بقصر في الاوضاع الشرقية » وبعظم السنن الالهية ء والمواظبة على التعبدات 
البدنية » ويكون دوام عمرہ اذا خلا وخلص من المعاشرين ء تطریه الزيئة 
في النفس والفكرة في ا ملك الاول وملكه وكيس النفس عن عيار الناس من 
حيث لايقف عليه الناس » ہما هو الله انه يسير بهذه السيرة » وبدین بهذه 
Shall‏ » والله.ولي الذين آمنوا وهو حسبنا ونعم الوكيله 

افبعد هذا الابمان الصادق بالله تعالی » والالتزام ہما امرنا به من 


فروض » والهدى بهدیه من حیث التعامل مع الناس . ورفعة الرسل والانبياء 


بعد ملحدا + وقد اعتبر ابن سينا عقول الانبياء فدسية » وفوق عقول البشر 
الاسوياء » وافئدتهم نورا ta)‏ الطريق ء فيبدد الظلمة » وطهر النفوس 
وهدي الى الصراط المستقيم al‏ ارحم ابن سینا » واغفر ذنوبہ وذنوہنا ء 
وانت الففور الرحيم ٠‏ 

فلقد كان عبقریا عالا حقا وكان يخشى الله تال « انا خشی اللہ من 
عباده العلماء ان الله عزيز غفور » 


۳۹ 


المراجع 


الوسوعة البريطانية .826370 .83 الجلد الثاني ص ۸۱۳ 
١‏ عیون الانباء في طبقات الاطیاء لابن ابي أصيبعة مکتبة الحياة س بيروث ‘ 
۱۹۵ م صن LY‏ 2 
١‏ - وقيات امین لاد بن محمد , ابن خن( 3۸۱ ها )۱ س 1۹ 
٤ء‏ القامرة ۱۹4۸ م ۰ 


۳ - ابن سینا للبارون كارادوفو ترجمة عادل زعیت ء دار بيروت للطبامة gulls‏ 


سنة ۱۹۷۰ ص ۱۳۱ ۰ 
4 دائرة العارف الاسلامية : ص ۲۱۱-۲۰۳ ۰ 
٥‏ - القفطي : حكماء الاسلام ليبزك سنة ۱۳۲۰ ها ص ۳۱۷۔۳۲۹ ٠‏ 
تت البيهقي : تاریخ حکماء الاسلام؛ تحقيق محمذکرد عليء موس 
ص ۷۲-۵۲ ۰ ۱۶۹۱ م 
لا ابن خلکان : وفيات اه » چا ص ۶۲۶-۹ » القاهرة ۱۹۶۸ م۰ 
۸ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ء ص۳۲۹-۳۲۵ , بيروت ۱۸۹۰ م ٠‏ 
۹ - الزركلي : الاعلام ۲ ا 7"6"_!9617 ۰ الطبعة الثانية ۰ 
٠‏ العسقلاني : لسان الميزان » الطبعة الاو ىی ء حيدر آباد ۱۳۳۰ ه ٠‏ 
١١‏ - ابن ابي اصيبعة : راجع المصدر رقم ٠ )١(‏ : 
۲ — الخوانساري : روضات الجنات » الطبعة الثانية ‏ حجر - ايران ص۲۶۰ - 
٠. ۵‏ 
۳ - حاجي خليفة : كشف الظدون ء ج۳ ء ص ۳۷۱ ۰ 
٤‏ اہن قيم الجوزية : اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٠‏ ج٢‏ ص۲۹۱۸-۲۱۱ 
القارة ۱۹۳۹ ۰ 
۵ اين الائد : الکامل ج٦ء‏ قسم الاخبار ص4۲۸ ٠‏ 
العسقلاني : راجع الصدر رقم ( ۱۰ ) ج۲ » ص۲۹۱ ٠‏ 
۷- البيهقي : راجع مصدر رقم (1 ) ص ٩۳‏ 5 
۱۸ الخوانساوي : راجع مصدر ( ۱۲ ( ص ۳۱۸ be‏ 
4 البارون کردوفو : راجع مصدر رقم (۲ ) ص ۱۳۰ ٠‏ 
۰ - الوسوعة البريطانية ء الجلد الثاني ص ۸۱۳ ۰ 


٥ 


Sep ale SL سس سس‎ 


we 


gE SETS ESS a EST ESOS TENSES 


٠ ۲۶۱ الخونساري : روضات الجنات ء الطبعة الثائية ء حجن ايران ص‎ - ١ 

۲ ب البيهقي تاريخ حکمام الاسلام ٠‏ تحقيق محمد كرد علي « مطبمة الترقي بدمشق 

۱ ۱ ۱۹4۱م رہب‎ ٦ 

۳ - البيهقي : انظ الصدر رقم )٦(‏ ص 05 ۰ 

٠ 01 -البيهقي : الرجع رقم ( ۲۳) ص‎ ٤ 

0" البيهتي : انظر المرجع رقم ( ٦‏ ) ص ٦٦‏ 

٠ 4۶ ص‎ ) ١ ( ابن ابي اصيبعة : انظر المرجع رقم‎ - ٦ 

۷ - الدؤميلي : الملم عند العرب واثره في تطور العلم العالي - ترجمة الدکتور 
عبدالحليم النجار والدکتور محمد يوسف موسى ‏ الطبعة الاو ی دار القلم 
صن ۲۰۲-۱۹۱ , ۲٦۱۹م‏ 

۸ 2 الموسوعة البريطانية ء الجلد الثاني ص ۸۱۳ ۰ 

ath — ۹‏ المعارف الاسلامية ء من ۲۰۹ ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية , ص ۲۰۷ ۰ 

۰ ۱ - الدوميلي : العلم عتد العرب ص 7١41١7‏ ( مرجع رقم ۲۷ ٠.)‏ 

TF‏ الاب جورج شحاته قنواتي ب مؤلقات اين سينا ۰ چامعة الدول العربية 
الادارة الثقافية ‏ دار العارف بممى » القاهرة ۱۹۵۰ م* 

۲ 2 هولميارد ‏ الكيميام القديمة : كتب البطريق ء الطبعة الاولى ۱۹۵۷ م صن 

Holmyard, E. J., Alhemy, Penguin Books, 1457 P. 90-95. 


4" - فاشل الطائي : مجلة المجمع الملمي المراقی ؛ المجلد السادس عشر مطبعة 
اللجمع العلمي المزاقي ء 14517 , ۰۱۹-۱۷ 

۵ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون 2 ج٣‏ « ص۱۱۷ طبعة باریس * 

٠ gab نمری‎ aed الدكتور‎ 2 ٦ 
۰ النفس البشرية عند ابن سينا ء دار الشرق بيروت ۸٦۱۹م ص۱۰۴‎ 

۷ - الدكتور سليمان دنيا : الاشارات والتنبيهات لابي علي بن سينا مع شرح 
نميرالدين الظوسي القسم الثالث ۰ دار المعارف ہمصر ء الطبعة الثانية : 
ص ۵0-۵6 لم تذکی سنة طبع الكتاب ٠‏ 

۰ ۷۲-۷۰ ص‎ )٦( ل البيهقي : راجع المصدر رقم‎ ٩ 


۳۹ 


ابوارجانا نيدي 


نبذة عامة عن حیانے : 


هو الاستاذ ايو الريحان محمد بن احمد البيروني » ولد في ذي الحجة 
عام ۳۹۲ ھ ) اطول aw‏ م ) بضاحية من ضواحي خوارزم() puss‏ 
اين ابي اصیبعة انه منسوب الى پیرون(٢)‏ وهي مدينة في السند » وتقع الان 
في مقاطعة باكستان الغربية » ويشير باقوت الروميی”؟' انه لقب بالبيروني 
لان بیرون بالفارسية معناها ( خارج البلد ) وذلك لان مقامه في خوارزم 
كان قليلا ؛ واهل خوارزم يسمون الغريب بهذا الاسم » اذ عندما طالت 
غیبته عن خوارزم صار غريبا عنهم » هذا وان الصادر المتوفرة لدينا تويد 
ماذهب البه باقوت الرومي والارجح انه ولد في ضاحية من مقاطعة خوارزم » 
وقد لقبه بعضهم بالخوارزمي"* بل ان اول من لقبه بهذا اللقب الاخير هو 
باقوت الرومى ونقله عنه بعض الؤرخین » وهذا مایؤسف له لان العلماء 
الحدثين يستعملون اسم الخوارزمي على الرغم من ان ذلك يسبب الالتباس*“ء 
والبيروني مؤلف عربي شهير » وتختلف الصادر في اصله فمنهم من 

اعتبره فارسا" وادعی الاتراك بأنه ترکی الاصل(۲) ورہما كان غير ذلك ٠‏ 
ومن الملؤسف ان سارتن اعتبره شعوییا ذا نزعة متطرفة ضد العرب » ولم 
نجد مصدرا آخر نید ماذهب اليه سارتن بل LW‏ ماينقص ذلك » ففي 
مقدمة کتاب الصيدنه"“ للبيروني نفسه حیث بقول نصا ( وکم احتشد 
Gil gh‏ من التوابع في لباس الدولة جلالیب العجمة فلم GE‏ لهم في MAM‏ 
۷ 


سوق » وما دام الاذان يقرع آذانهم كل يوم خمس مرات وتقام الصلوات 
dls)‏ لسان العرب نفلت العلوم من اقطار العالم وسرت محاسن 
اللغة.منها في الشرابين والاوردة + وان كانت كل امة تسستحلي لغتها التي 
الفتها واعتادتها واستعملتها في مآربها مم الاغما واشکالها ٠‏ واقيس هذا 
بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها علم لاستغرب استغراب البعير 
على الميزاب والزرافة في الكراب » ٹم متنقلة الى العربية والفارسية فأنا في 
موی ہو ESE‏ سو | 
ال nl‏ ضد اریم Bly‏ اشن ان لتت الاسلية هي اف 
الخوارزمية ۰ ۱ 
Sas‏ سارتن ٠‏ أن البيرو ني ساح وفيلسوف ورياضي وفلكي و Ada‏ 
أنه موسوعي ( انسكلوبيدي ( وواحد من اعظم علماء الاسلام » والكل بعتبرہ 
من اعظم العلماء في كل العصور والازمان » وانصف بطایع التسامح » والحب 
dito)‏ .والشجاعة الفكزية فبا بائله احد في القرون الوسطی ٠‏ 

. وكان لييروني ذا خطوة عند الملوك والامر Mel‏ وذكر gh‏ الرومي 
قصة کت ae ‘a‏ کر ا Ge)‏ مفادھا ان سو وہ دخل یوما 
فتصور خوارزمشاه الامر على غير جقيقنه وهم وت الدابة 
فسبقه ابو الریحان الى البروز وناشده الله ان لاشعل .فتمثل خوارزمشاه ۱ 
بالبیت الائی : - 

للم من GA‏ الولایات . th‏ کل الوری ولا بان 
oe‏ ب خوارزمشاہ : هو ابو العباس ا مامون ( ملك خوارزم ) ۰ 


۰-۰ ____-__س_س_س_س_س_س__س__س___ سس 


— 


۳۸ 


ثم قال لولا الطقوس الدئيوية لا استدعيتك فالعلم یعلو ولا يعلى ٠‏ 

وبعد مقتل خوارزمشاه آلت سلکته الى السلطان محمود الغازي(©2 
الذي وسم ملکه من لاهور الى اصبهان وسمرقند وجعل ( غزنة ) عاصمة 
لبلکته ٠‏ وقد اخذ محمود الغازي عددا کبیرا من العلساء البرزین الى 
عاصمة ملکه ومن پینھم البيروني ۰ ومن الجدیر SUL‏ بان محمود الغازي 
هو محمود الفزنوي. بن سسکتکان, والذي تولى العرش بعد وفاة ابه سنة ` 
۸۷م » وكان بحس* بنوع خاص من التعظیم والاجلال لخليفة بغداد » وقد 
منحه خليفة بغداد لقب ( سين الدولة وامين al‏ ) كما حصل على لقب 
) الغازي ( عام ۱ م عندما اتسعت مملكته وكثرث سی » ولقب 
الغازي من اوائل الالقاب في الاسلام(۱) + 

اقام البيروني مدة طويلة في البلدان التي تكون افنانستان الحالية » 
ثم مكث في الهند زمنا طويلا لاسيما في الجزء الذي فتحه السلطان محمود 
الغزنوي مكللا بالظفر ٠‏ وهناك كتب كتابا بالاعجاب عن شبه الجزيرة. 
الهندية الكبيرة وهو کتاب ( تاريخ الهند ) ویعتبر هذا الکتاب مرجعا 
رئيسا للتعرف على العلوم العربية أو الوقوف على علوم واجوال الهند » 
اضافة الى ما احتواه الکتاب‌من‌معلومات قیمةن‌التاریخ‌والجفرافیةوالجنمم. 

وکان ارون ملما بمدد 4S‏ من 9 کالریاضیات ب8 
وعلوم النجوم كما الف LS‏ في الطبیعیات dy‏ الصيدلة وف الکیمیاء 
الطب 1 وعلم الاححار (۱۲) 7 وقول ابن العبري(۱۳) بأن مصئفات البيرو ني 
كثيرة متقنة ومحكمة غاية الاحكام شم يستطرد WB‏ ( وبالجملة لم يكن 
في نظرائه فی زمانه وبعده الى هذه الغاية احذق منه بعلم الفلك ولا اعرف 
بدقیقه وجليله ) ٠‏ 


51 


ومن الادلة القاطعة. على تعمقه في gle‏ الفلك ومعرفة دوران الارض 
واخلاف اليل والهار اورد ياقوت المنوي ae ٠‏ نضا ee‏ 
Sh‏ الاك ade‏ ی دی با tals‏ یا زا اسر دغر التب الجنوبي 

من دور الشمس عليه ظاهرة في کل دورها فوق الارض دحبیث بطل النهار. 4 
ا ) اي السلطان الاضي ) على عادنه 3 الترمت في oul‏ الى لسبة 
الرجل ال الالحاد والقرمطة على براءة اولئك القوم من هذه الافات حتى 
قال ابو نصر بن مشكان ان هذا الرجل SHY‏ عن aby oly‏ ولکن عن 
مشاهدة وتلا قوله تعالی ( وجدها تطلع علی قوم لم تجعل لهم من دونها' 
سترا ) » فسال ابا الربحان عنه فآخذ وانقطم الحديث dig‏ وبين السلطان 
1 ولکنه تمکن من اقناع ابنه مسعوة بعض الاقناع عندما الف کتابه 3 اعتبار 
مقدار الليل والنهار 6 واستطاع ابو الريحان من اقناع السلطان الشهيد 
مودود بهذه الحقيقة العلمنة نظرا لهارة د باللعة العر dy‏ الاامر الذي حدا 
بالنتلطان ان بحزل احسان .ابي الزيحان ) ٭ 

وكان البيروني يكتب باللفة العربية على en:‏ العنوم » ولكنه الف 
بعض الکتب باللفة الفارسية ویحید :اللغنة السنسکریثية حیث ترجم كنا بين 
من ؤلفات ( فراهميرا ) وهو فلكي هندي عاش في الفرن السادس 
اليلادي(۳) ۰ وتشير الصادر انه اجاد في شبابه اللغتین العريية والفارسية 
اضافة الى لغته الاصلية الخوارزمية ثم اضاف الیها فیما بعد اللغات 
السك شه واليونانية والسر OVESL‏ + وكانت معرفته بهذه اللغات خبر 

لم يقتصر البيروني في شبابه على الحياة العلمية والانصراف لها كليا » 


۳۳۰ 


بل اشتراك في الحياة السياسية في خوارزم وانضم الى انصار خوارزمشاه 
اہی العباس ٤‏ لما اغتيل الاخیں تتيحة لنضاله ضد العائلة الملكية التى برآسها 
مأمون بن محمد عام ۸ھ » اضطر البيروني الى الهجرة خارج حدود 
وطنه متوجها الى جرجان في الجنوب الشرقي لبحر قزوين حيث اقام فیها نحوا 
من خمسة عشر عاما في ظل السلطان ابو الحسن قابوس بن شمس المعالي 
وکنب اول. مولفاته ( الاثار الباقية عن القرون الخالية ) الذي قام بتحقيقه 
الستشرق السوفيتي ميكائيل رسسیلە ٠‏ 

وقد التفی بابن سینا في بلاط قابوس وكانت بینھما رسائل الا ان 
علاقتهما لم تكن متینة ولكن علاقة البيروني بالطبيب الفلكي النصراني أبي 
سهل عيسى المسيحي الذي عاش في البلاط نفسه كانت ٠ GB‏ ولقب 
البيروني لغزارة علمه بالاستاذ » وهو لقب له مدلوله ومعناه آنذاك » كما 
لقب ابن سينا من قبل بالشیخ الرئيس ٠‏ 

وف عام fee‏ ه عاد البيرو ني الى خوارزم واتصل بالبلاط » ولعب 
دورا هاما كبيرا هناك لاسیما في مجلس العلوم في الجرجانية » اضافة الى 
اسهامه بالسياسة وشئؤوتها ء الامر الذي آل الى انخفاض انتاجه العلمی » 
ومكث هناك حتى عام ۷٠ھ‏ (۱۰۱۷م) حيث غزا السلطان الغزنوي محمود 
بن سبكتكين. خوارزم واحتلها كما اشرنا سايقا ٠‏ 

وبالرغم من اهتیام السلطان محمود الغز نوي بجلب العلماء الى 
عاصمة ملکه oy‏ فقد كان طاغية متعصبا tage‏ لا بحب التجدید ولا مجال 
للحرية dd Cal‏ عهده وذکرت بعض الصادر آن العلماء عنده قد عاشوا 
عيشة لا پحسدون علیها حیث Gore‏ اقامتهم وقيدت حرياتهم » ولم یتمکن 
او ساسا al‏ الما ای الہ کب فان لاہ a‏ ولا 
مات السلطان محمود الغزنوي خلفه ابنه مسمود الفزنوي وکان الاخیر 
محبا للعلساء والعلم فقرب البيروني والحقه بالبلاط واستعان. به في الامور 


۳۲۱ 


العلمية واحاطه بالرعاية والتقدير » فوجد البيروني في هذه الظروف مجالا 
واسعا للانصراف للعلم والتالیف وهكذا انتھی من مؤلفه الشهير في علم 
الفلك « القانون المسعودي في الحياة والنجوم » واهداه الى السلطان مسعود 
الغزنوي » فاعجب السلطان بالمؤلف فآجاز البيروني بحمل فيل من نقده 
الفضي فرده الاخير الى الخزانة بعذر الاستغناء Wee‏ 

وعندما غزا السلطان مسعود الغزنوي شمال الهند اصطحب البيروني 
معه فأقام الاخير في الهند مدة ليست بالقصیرة۱۹) وكتب کتابه النفيس 
« تاريخ الهند » وبعد وفاة السلطان مسعود الغزنوي خلفه ابنه السلطان 
مودود الغزنوي ( ۱۰4۸-۱۰4۰ م وکان الاخیں محبا للعلم واهله » 
متضلعا باللغة العربية كما اسلفنا , الامر الذي حدا به الى Bley‏ البيروني 
والعنایة به وكتب له كتابا بعتبر من احسن الكتب في وصف الاحجار الكربمة 
والمركبات الكيمياوية وهو « كتاب الجماهير في معرفة الجواهر » وف سنة 
وفانه خلاف فمنهم من قال انه نوفى في ۳رجب عام 4٤ھ‏ ) ۸ ( 
ومنهم من ذکر بانه كان be‏ پرزق عام ١44ه‏ ( ۱۰۵۰ م ۷ وهذه الرواية 
ارجح من الاولى ٠‏ لانه قد جاوز الشمانین من عمره » كما اشار البيروني 
نفسه في کنابه الصيدنة ٭ ۱ ۱ 

وكان aren‏ ذا فکر وقاد » وذکاء مفرط ¢ اضافة Gl‏ شغفه بالعمل 
العلمي والاتكباب عليه بالرغم من پسر حاله » واجلال مقامه عند الملوك 
والسلاطین » فذکر باقوت الرومي في هذا الصدد(۲ « مانصه وقيل انه 
ما صنف القانون السمودي اجازه السلطان ہحمل فيل من نشدہ الفضی 
یہہ ال الغزالة بمسذر الاستفناء عنه وكاق مسم الفسسة في التعمیر 
وجلال الحال في عامة الامور مکباً على تحصيل العلوم منصبا الى تصنيف الکتب 
etd‏ ابوابها ویحفظ شواکلها واقرابها ولا یکاد يفارق يده القلم وعینه النظر 


NYY 


وقلبه الفکر الا في بومي النيروز والهرجان من السنة لاعداد ما تمس اليه 
الحاجة من العاش "والرباش » ٠‏ 

و شیر المصدر نمسه الى حب البيرونى للمعرفة والزيادة منها حيث 
,قال « حدث القاضي كثير بن بعقوب البغدادي النحوي عن الفقيه ابي 
الحسن علي بن عيسى الولواجي قال » دخلت على ابي الريحان وهو بجود 
بنفسه قد حشرج نفسه Glos‏ ضدره فقال لي في تلك الحال كيف فلت 
لي ley‏ حسات الحدات الفاسدة فقلت اشفاقا عليه Jl:‏ هذه الحالة » قال 
لي ناهذا اودع الدنا و انا عالم oly‏ المسألة الا کون خرا ۰ من ان اخليها 
وانا جاهل بها فأعدت ذلك عليه وحمظ وعلمني ماوعد وخرجت من عنده » 
وانا في الطريق فسمعت الصراخ » ٭ 

وكان البيروني پنظم الشعر وقد اورد باقوت الحموي قصائد من شعر 
البيروني ومنه ماكان ٠ Eb‏ « ويقول عنه » كان البیرونی حسن الحاضرة » 
طيب العشر » خليعا في الفاظه عفيفا في افعاله لم Gb‏ بمثله الزمان علما وفهما 
وكان پقول شعرا ان لم يكن في الطبقة العليا من مثله حسن > ٠‏ 
مسولفانه : ۱ 

لم بدع البيرو ني bb‏ من ابواب العلم والمعرفة الا وطرفها » ولاشاردة 
من شوارد التاريخ والاجتماع الا وآوثفها 4 فأبدع ابداع العالم فيما توصل 
اليه من الحقائق العلمية باسلوب علمي متين » وتضلع بالعديد من اللعات 
كما انه استفاد كثيرا من رحلانه العديدة وئنفله‌ین‌بیثات متباينة ٠‏ فأمعن النظر 
فيما قرأ » وتحسس كل بيئة ومجتمع مر به او مكث فيه مما اتاح له الفرصه 
للوقوف على شتى الطرائق للوصول الى الحقائق العلمية وتأييد بعضها ونقض 


۳۳۲ 


البعض الاخر ٭ وهكذا تمكن من كتابة عدد كبير من الكتب في مختلف 
ضروب العرفة ٠‏ فالف في الجغرافة والفلك والهندسة ء والمثلثات واعطى 
صورة واضحة عن تثلیث الزوايا او الدائرة فقط(۳) وبحث بحثا مستيقضا 
J‏ تصميم مضبوط لخطوط الطول والعرض »> ودوران الارض حول 
محورها : والحاذية الارضية وتعيين الاوزان النوعية لعدد من المعادن 
والاححار(*) تعیننا دقيقا لایختلف الا بنسبة ضثيلة جدا عما وجدت 3 
الوفت الحاضر(*۳) » وحاول المقارنة بين سرعة الضوء وسرعة ای یٹ 
واوضح الفرق الكبير بين سرعتيهما وكتب عن الابار الارتوازية والينابيع 
المندفقة معللا اسبابها مستخدما قاعدة الاوانى المستطرقة » ولم فته البحث 
في علم النبات لاسيما الاوراق التویجیه وكان امينا. قينا ككس :وشن الى 
7 التي يستقي منها ء فاعتمد على التراث اليوناني والتراث الهندي 
اضافة الى التراث العربي » وكان بناقش کل ؛ ما يقرأ نقاشا علميا فیصحح 
مااعتل » وينقل مايصلح وقد قال نفسه « لم اسلك فيه من تقدمني من افاضل 
المجتهدين ۰۰ Lily‏ ماهو واجب على كل انسان ان يعلمه في صناعته من 
تفبل اجتھاد من تقدموه بالنة وتصحيح خلل ان اعثر عليه بلاحشمة ۰.۰ 
وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله وذكرت Ed gle‏ عمله » ٠‏ 
ويذكر ابن أبى اصیبعة۳) ان لابي الريحان من الكتب كتاب الجماهير 
في معرفة الجواهر وقد الفه لمودود بن مسعود الغزنوي » وكتاب الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » وكتاب الصيدنة » وكتاب مقاليد الهيئة » وكتاب 
تسطییح الکرة » وکتاب العمل بالاصطرلاب وکتاب القانون السعودي 1 
ومقالة في تلافی عوارض الزلة في کناب کتاب دلائل القبلة » ورسالة في 
Gag‏ الاقوال ومقالة في استعمال الاصطرلاب الكري » وکتاب الاطلال 
وقد فات ابن ابى اصيبعة عدد كبير من الكثب لاسيما كتابه الشهور 
( تاريخ pity (aca‏ المصادر الى ان البيروني قد الف نحوا من مائة 


۳۳ 


00 کاب ونشر هو سه ky Bl‏ مها وذلك في wi‏ » رسالة 
۳ » اضافة الى old fe‏ التي انمها قد ان کشت التهرس ٠‏ فنشر بعضها 
rs‏ اس بعض العلماء کتبا للتهروئي بعد وفاته ولمل. 


چس سرت نے فان فی کت 
وابو علي الحسن بن علي الجبلي ٭ وقد ضاع عدد كبير من مؤلفات البیروني 


.وشذل :دائزة العارف العثمانية في الهند جهو دا محموده لا حیاء تزاث البيرو ني 


الغزبر بشتی ضروب العلم والعرفة » ليس هذا الحال لتعداد جميع مؤلفات 


البيرو ني واحصاتھا اذ ان ذلك ee‏ موز الرئيسية » 


ومن الجدير بالذكر أن ١‏ بعض الؤلفن المخد: لین“ قد صنفوا للبيرو ني 


y aly‏ تاريخ الهبند « pt‏ احدهما y‏ تاريخ الهند « والثاني 2 تحفیق 


ماللهند من مقومة مقبولة 3 العقل أو 93 )4( واشار الدوميلي J‏ كنابه 


العلم عند العزب بان ادور ر سخاو قد نشر نص كتاب تاريخ الهند في جزئين 


deb Cabs‏ جديدة منه 3 لندن عام ۱۹۰ م ویقول بنبغي ان یکون 
العنوان الدقيق لهذا الکتاب » 'تحقیق ماللهند من مقولة ء مقبولة في العقل 
او مرذوله! ۳ وبعبارة اخری ان کتاب 2 تاریخ الهند » هو کتاب « تحقیق 
ماللهند من مقولة » مقبولة في العقل او مرذولة » نفسه غير ان البحث سینصب 
على ماله من معرفة في علم الكيمياء قدمها في كتابة « الصيدنة » وهو من 
كتبه النفيسة في هذا الاق سیر ری pre‏ ی 
كتابه « الجماهير 3 معرفة الجواهر » الكتاب الذي إسرز فيه ماللبيروني 
من اطلاع واسع وتجارب فنية في علمي الكيمياء والطبيعة ٭ 


ےار — سنتناول بحث الوزن النوعي في بحث آخر عن البيروني یتملق بكتابة الوسم 
( الجماهير في معرفة الجواھی ) ٠‏ 


REESE 


الزكي العز نوي ماصورنه 2 النسخ الوجودة كلها منقو )4 من السواد وکان 
بخطي الشیخین رحبهما الله الشيخ احمد النهشعي والاستاذ ابو الريحان 


وشرحها نی الختلفة gins‏ اون فلذلبك جاءت ات 3 


ات 00 ۸ محمد الغزنوي فيما حكاه one‏ هذا الكتاب وکانت 


كناب الصيدنة : 


. لقد حصلت على ab ps‏ دن نی المخطوطات في التحف العراقي » 
تفع مخطوطة كتاب الصيدنة في سبع وعشرين وار 2 سا 
وان مد اي gl‏ نت کان ولا dish‏ سم 
ویذکر الناسخ انه كان على ظهر الورقة الاول من النسخة التي نسخته بخط 
الشپخ الامام الفاضل ظهير الحق ابي الحامد محمد بن مسعود بن محمد 


1 سوج وا بيه کر ادوية مشهورة § بوجودة في 
وج وحروف تقرصة رخ تلك الادو بة ۳ أدوية 6 dy‏ 


والتهويب yy‏ چون الله وتوفيقه 077 


الايام بالنوبة لمحمد بن مسعود بن محمد الزكي في سنة تسم وارہمین 
وخسماة فتصفحه وكان کانبه مصحفا فصفيح ا مقابلة وكان yen‏ الكلمات © 


في السواد مقطوعة الباقي لنفوبس الکتابة فلذلك جاعت بتراء فيستطرد ویقول 


۳۳۹ 
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1 پستمل البيروني كتابه الصيدنة بعد مقدمة قصيرة بخمسة فصول 
قصار » خص الفصل الاول بالتعریف اللغوي لكلمة صيدنة وصیدنانی » 
Saag a‏ ان هذه الكلمة عربت من لفظة « جندل » الهندية » ويقول ان ولوع 
الهند بالصندل dod‏ ولوعهم fle‏ اهضام العطر وافواه الطيب ويسمونه 
۔س « جندن » و « جندل » وكان باعة الصندل من العطارين الذين؛ بجيدون مزیج 
٠‏ العطور والادوية ويقال لفردهم جندثاني وقد اعتاد المرب قلب حرف ( ج) 
الاعجمية الى حرف الصاد واورد امثلة عديدة اذلك كالصين مثلا وهكذا 
. اصبحت لفظة ( الجندنة ( صيدنة وطلق على من sete‏ هذه المهنة صندناني 
. ولو ان البيروني dud‏ پفضل کلمة الصيدلاني على الصيداني حيث بقول 
. في الصفحة الرابعة من المخطوطة « الصيدنة اعرف من الصيدلة والصیدلانی 
الاجود ن انوا Es ng‏ عل اشن راب ات خلدها she‏ 
ae‏ ال ایا sees‏ 1 و 

رضمن pall‏ الثاني الادوية والعتاتیں ویذکر ان كلمة العقاقير قد 
7ات ya‏ اللقة السرباية سے Sh‏ الخرئومة والارومة تسمی ی poll‏ اتا 
عقارا » وصنف البيروئي العقاقير الى Le‏ انواع » الادوبة والاغذة 
والسموم 7 منها ماهو مفرد واخر مركب فقد كون العقار bide lel gd‏ 6 
أو دواءا Lew‏ ولا بحسن ترکیبھا الا الطبيب البارع المجرب الذي يستطيع 
تخفيف وطأة السم على الجسم 6 بمزجه مزجا صحيحا مع الدواء ليحصل 
الجسم على الفائدة المطلوبة » وقد اشاد بحذق اطباء السموم في الهند حيث 
والجراح والفصاد كل في عمله » واعترف البيروني SL‏ لم یشید طبيبا من 


۲۲۹ 


المعروفين بالمداوين بالسموم الا انه قرأ في كتب كثيرة عن دلائلھم واحوالهم 
في كتب احكام الهند النجومية اسوة باحوال الدهاقين والجنديين والتجار ٠‏ 


ویتطرق البيرونى بالفصل الثالث الى تعريف الصيدنة فيقول « هي 


3 العقاقير الفردة باجناسها وانواعها وصورها الختارة لها وخلط المركبات : 


من الادوية بکنه نسخها الدونة او بحسب مايريد الرید الثوتمن الصلح فان 
الذي يعلوها في الرتبة هو معرفة قوی الادوية الفردة وخواصها ولو كان 
ما حصل منه بطول التجربة وتسلیط القياس عليه « ثم يشير على الصيدلاني 
بالتعرف على ماکنبه « دپقوریدس » وما اضاف وجدد « چالینوس » وبحث 
الصيدلاني على الاطلاع على ماجمعه كل من الاطباء المحدثين ‏ على حد قوله 
امثال بحبی بن ماسوبه ؛ وما سرجويه » ومحمد بن زكريا ‏ ویقصد به الرازي 
وابي زيد الارجاني + 

وشترط البيروني في الصيدلاني الناجح ان يجيد امرين احدهما الحذف 
والاخر الشدیل وقد اوضح الحذف بآنه نقصان عقار واحد من الدواء المركب 
وهو بوصي الطبيب ان بصف الدواء الذي ينقصه عقار واحد اذا لم ry")‏ 
لديه ذلك العقار وبعتمد في ذلك على فعل العقاقير الاخرى التي بحتویها 
الدواء » فيقول ان عوز الطبيب الى عقار واحد في دواء مجرب يجب ان 
لا بحول دون اعطائه للمريض وبحرمه الانتفاع منه » ويمثل لذلك SL‏ اليد 
التی leas‏ اصبع واحد تتمکن من المسك والقيام بالاعمال الاخری » كما 
ان الرجل الاعرج يستطيع قطع المسافات ولو استغرق في ذلك وقتا اطول 
مما يتطلبه الرجل السليم وهکذا يقول بان فائدة الدواء الناقص ليست كفائدة 
الدواء التام ولكنها على كل حال فائدة اذ لابد لبقية العقاقیر من فعل مفيد في 
ازالة de‏ المريض ٠‏ اما التبديل فهو اصعب من الحذف اذ نتضمن نقصان 
مركب بكامله او بعض عثاقیره » فاذا كانت مکونات الرکب غير متوفرة 


۳۳۰ 


متتو سای nah‏ يدافت مار سم ote‏ ملف re Bad‏ رب 


ولكن مماثلاتھا التي کون فعلها اقل رن الكو نات الاضيلة oy‏ 7 
الميدلي فعليه ان يركب الدواء من الثیلات في النوع بالرغم من رداءة نوعها 
اذ. ماقورنت بالمكونات الاصلية ٠‏ فيقول البيروني في هذا الباب مانصه 
> اما الذي يختلف في النوع فهو ان الاشياء تختلف في معادنها ومنابتها 
ہسبب الترب والماء والهواء وتتباين بالنيقة من جهة جانبيها وس تنہطھا 
ومقتنیها فتجود في بعض البقاع Soy‏ في بعض وللجید منها الى رديئة نسبة 
GL‏ المشاكلة ولا ہلغ تباعد مابينهما الى الضادة SB‏ عدم ode‏ كان ذلك 

الردیء dal‏ ان سدل به واحق ان ستصل ولا بحذف اصلا 6 ۰ 
مم اسر کات من الميدلاني نشي کب مکوفات تا 
حسب قوة کل عقار ہمفردہ على ان پراعی في ذلك الحفاظ على مشاكلة الدواء 
الاصلي من حيث القوة ويقول في هذا « ولایعد ابدال الاجزاء بعضها بہعض 
من اصل وساق.وغصون واوراق وزهر وقشسور . وشار وبذور hee‏ 


وصموغ والسان © * 


وقد يضطر الصيدلاني الى تبديل عقار او دواء مركب بآخر يغايره 
3 الحنس ولیس في النوع وهذا pawl‏ بحتاج الى معرفة اكيدة وخبرة 


,طوبلة وتجارب عديدة اذ لاينفرد العقار في فعل واحد في الجسم بل ان منها 


مایژثر في اكثر من فعل واحد قد يفيد في موضع ويجلب الضر في مواضع 
اخری 6 وعل من شوم بهذه العملية ان کون ملما الماما شاملا بالادوية 
والعقاقير وفعل کل منها في جميع مواضع الجنسم ٠‏ ويقول البيروني عن هذا 
التبدیل بأنه,مازال في مراحله الاول وغير متكامل » فيشير على الاطباء ان 
مرا ھٹا الفرم من اليد عن chal Gb‏ بالطم والترية کون 
باستطاعة الصيدلاني الامین تقدیمه للمرضی ٠‏ ثم یثنی في آخر الفصل على 
اطباء الیونان وما قدموه من فضل وعلم في هذا الضمار وخص قسم منهم 
الا ا 


۳۳۱ 


oy 


وی الفصل الرابع ذكر البيروني مآثر اللغة العربية وجمالها وسعتها LS‏ 


اسسلفت » ويذم الفارسية ويعتبرها غير صالحة لكتابة العلوم فيقول 


« وسیعرف مصداق قولي من تأمل کتاب علم قد نقل الى الفارسي كيف ذهب 
رولقه وكسف ah‏ واسود وجهه وزال الا تتفاع به » اذ لا تصلح هذه 
اللعه اللا للاخیار الکسرو بة والاسمار الليلية 6 + ۱ 


وتكلم في الفصل الخامس عن ولعه في العلوم والعرفة وطرائق الحصول 
عليها من منابعها الرئيسية والتشیت منها » وامتدح من بحید لعات عديدة » 
ويقول عن نفسه انه يعرف العقاقير والادوية في اكثر اللغات المعروفة فهو 
يجيد العربية والفارسية والمسريانية واليونانية والتركية وعدد من 
اللغاث الهندية وهنا web‏ على اللغة العربية بعض المآخذ كالتشابه 
re‏ بين شش حروفسا » والنقاط التي قد تغير الكلم ان لم 
تثبت في مواضعها » وعسلامات الاعراب التي يودي عدم كتابتها في 
بعض الاحيان الى اختلاف كبير في المعنى مما يربك القاريء وبحول دون 
فهنه المعرفة فهما كاملا ٭ وپورد البيروني مثلا بوضح فيه اهمية معرفة 
الدواء في جميع اللغات الني کتبت بها الصيدنة فيقول زر واتذكر ان احد 
امراء خوارزم اعتل وانفذ اليه من نبسایور نسخة دواء لعلته وعرضت على 
الصیادنه فلم يهتد لعقار واحد فيها الا واحد.منهم SS‏ انه عنده فاشتری منه 
یخس ماه درهم صرف خمسة عشر واخرج الهم اصل السوس فاستنکروه 
وقال مابعتکم الا ما حملتموه من الاسم دون الجسم » + ۰ + ودورد AS‏ 
قام als atts‏ الصيدنة معتمدا في ذلك على مصادر عديدة ويخص منها كتابي 
الرازي 3 الصیدنه » اضافة الى مااجتمع لد به من معرفة عن مشاهدة ودراسة 
وينهي الفصل بشرحطربقة ترتيب الادوية والعقاقیر فیقولدوقد نحوت في‌التر تيب 
حروف المعجم دون حروف الحمل لانها بين الجمهور اشهر ٠‏ ثم جعلت المعتبر 
في كل باب اعراب الحرف الاول من الاسم فلا يتقدم مکسوره على مفتوحه 


۳۳ 


ولا مضمومة على مجروره وولاء حروف المعجم في الحرف الثاني 


الى ا سم » ولم پنفك عله كبزر قطونا کان الاعتبار فيه بالبزر دون قطونا وان 


ذكر توس تن عن البزركان کسر ہت وقد انتهی من ۰ المقدمة ' 


جو صنف المواد تصنیفا مشابها ۱ سجله الرازي(۳۱ وذكر اغلب 

المواد التي اوردها الرازي في كتابي سر الاسرار والحاوي واشار ال الصدرین 

نفسيهما » واعتمد في Sd‏ الادوية النباتية والنباتات الطبية على ابي حنيفة 

الدينوري وجعله الصد ر الرئيس وذكره 2 ؛ نات الصيدنة ae‏ عدیدة 6 

واعتمد HUG‏ عن الحیو ان ومنتجاته والاحجار والاملاحوالمادن والاصباغ 

۱ على مصاذر كثيرة لعدد كبير من المؤلفين کالجاحظ وجالينوس وحنين — 

وارسطو وثابت بن قسرة وابن ماسنویه واوربامیس فیقیدیس وابن دريد 

۰ ی E‏ 
وابي نصیں الليسابوري : وغیر ه۳٩‏ و 


وحين ا البيرو ني bol of‏ من الواد پذکر اسمها بلغات عديدة 
ثم fae‏ بوصفها ا‌شهدها بنفسه » أو يشير الى المصادر التي استقى معلومانه 
منها وقد يذكر مصادر عديدةفي شرح Bole‏ واحدة » ویوجز احيانا في شرح 
الواد التي لابعرفها معرفة جيدة و ولم وف لدبا bd: plumes‏ علها > 
كما وبختصر في الکتابه عن الواد BM‏ واليك بعض النماذج ٠‏ 

فضي الصفحة الاربعين من المخطوطة يقول عن الاراك « شجر معروف 
ستاك بقضسا نه »> وثمرة البريرة » واذا كان غضا فهو المرد قال ابو حنيفة 
للاراك ثلاث ثمرات SL‏ ضخام یکاد ان يشبه التين ».والراد ألين واكثر 
رطوبة على لون الكباث ء والبرير كالجوز الصفار الا ان الحیوان والاس 
والسوائم پاکل جميعها وفيها حراقة على اللسان + وقال ابنالاعرابي : 


۷ 


33 ۱ 
وس 
قصدا مني في تسميل وجوة: alll‏ وما کان من پزر او جب ان حم با 


"۷ 7 9 9۶5 


SESSA SS ere cree‏ می 


البربر والكباث جنسان فالبرير اعظم حبا واصغر عنقودا واعظمه يمل الکف 
ويفوق الحمص في المقدار وله عجم صغير صلب ٠‏ والکباث فويق حب 
العزيرة وكلاهما gis‏ اخضر ثم يحمر ويحلو وفيه حراقة » وسود ويزداد 
حلاوة ولیس للكباث عجم »> وعنقوده يملأ الکفین ٠‏ وقال الاصمعي الرد 
الغعض SLO, au‏ هو المدرك والبرير يجمعها ۰ 

وقال غیره : SLA!‏ الذي لم يدرك والرد النفيج dey‏ تضاد هذه 
التفاسير فانها تخالف تصوير ابي حنيفة اياها فیوجب التساوي بين الانواع 
Soul‏ المذكورة وانها لاتختلف الا بتخابر الاحوال الطارئة عليها بين النشق 
والادراك » ٠‏ 

وپلاحظ من هذا النص ان البيروني قد اورد ماكتب عن الاراك وينقل 
رای كل مؤلف بأمانة واخلاص لاظھسار التباين بين الاراء ثم یثبت aly‏ 
الخاص في نهاية الحقل + 


۳۳ 


الصيدنة للبيروني 


وحين يكنب البيرو ني عن الاریان الحيوان البحري المعروف والذي 
تسمیه العامة ( بالروییان ) نقلا عن الفارسية يقول فيه معتمدا على 
مشاهدانه دون اللحوء الى مصدر آخر 2 ols VI‏ هو حبوان بحري .كثير 
الارجل دفافها شبيهة بعروق البصل ۾ ذو دب قصير وجلد رقيق كالقشرة 
عدیم الدم سمو نه جراد البحر وبستطاب طعمه وحمل I‏ البلدان لذلك 
يلمر ته جل الباء il‏ اصطید كان على طوله وهو قدر اصبع » ومتی رش 
بماء ہت پوس ا وو gle‏ 00 


وقد So‏ وی بعض da in‏ الفارسية او غيرها اذا عم ذلك 


الاسم بين الناس ثم پورد الاسم باللغة العريية والسربانية وغيزهما ففي 


الصفحه 'الثالثة والاربعين عندما تكلم عن كلمة و آزاد درخت » قول «هذا . 


هو اسمه بالفارسية واما بالعربية فالسيسبانة وذكرها بن الحجاج في شعره » 
وبورد الابيات اللازمة امن الشعر ثم ستطرد ذاكرا ‘ala‏ فيقول « وقال 
بشير بن عبد الوهاب : بالفارسية آزاد درخت وبالسندية زلم dis why‏ 
علقم » ثم يبدا بشرح النبات نفسه معتمدا في ذلك على مصادر عديدة ويعدد 
وما كاذ یار هذه الكلمة وحدها ثلاث صفحات + 


(Pb, 56‏ ۔ وف ا a‏ 


بخاره في الاوكسيد وب صف طرائق هذه التجارب ولغیر لون الاسرنج في 


كل تجربة ٠‏ 

وبوجز كديرا في وصف الواد المعروفة لدى عامة الناس واليك بعض 
النماذج : 

بلسن : وقال فيه انه العدس وهذا ايضا مشهور وخاصة عند اهل 


مک + 


۲۷ 


سس ي 


درجم مسج بیج 


خزامي : خيرى البر ويسمى بالسجزية كل نامه * 

جوز هندي : هو النارجيل ؟" ‏ 2 

حجر البلور : افروسالینوس » زيد القمر ينفع من الصرع + 

حجر فرعون : الرسائلي » بدله حجر الفضة ٠‏ 

حجر الدم : حجر احمر اذا حك به الانف فطع الرعاف في الحال وهو 
سیل ال البیاض ٭ وهذه المناسبة اقول ان هذا الحجر قد اسماه الرازي 
« بالساذنج » وهو اوكسيد الحديديك (,0 He,‏ ولونه pol‏ غامق 

حل بد : قال ) بولس ) بدله .صداه السمی زعفراا وخسه او قشوره 
السمی ( توالا ) 

خل : بالرومية او کسوس وبالسريانية خلا » وبالفارسية سك + 

العذرة : بالسريائية ( زبلاد بنیناش ) ٭ 

العمرد : قيل هوالکرفس ٠‏ 

الفضة : بالرومية « ارجوريبا > « وبالسريانية » سيما وبالعربية اللجين ٠‏ 

وني الكتاب عدد لنبانات او حيوانات واحجار يكتفي البيروني بالاشارة 
اليها اشارة قصيرة يقصر الجال عن الاحاطة بها » ولكنه يطلب في تفسير 
الواد الاخرى ويذكر ماتيسر لديه من المصادر » واورد في هذا الجال بعض 
وبالسندية « شنکر » حب في قد اللوبيا ابيض الى الصفرة محدد الرآس 
دهين متفلق ٠‏ الارجاني : يقال dod‏ « حب الدهمست » شكله شكل البندق 
الصغار عليه قشور دقاق اذا غمزت عليه انفلق فلقتين صلبتين اسود يضرب 


۳۳۸ 


الى الصفرة طيب الریح » عطر دهين » الرازي : يشبه لب الفندق عليه قشور 
سود وبافي الفصة على ماو صفها الارجا ني‌وزاد : اذا کسرنه تدیق‌الید منەالحاوي: 
يقال لورقه « دهسست » ٭ ابو حنيفة : هو شجر عظام له ورق اطول من 
ورق الخلاف وثمر اصغر من الیندق اسود القشر له لب بقع في الادوية » 
وورقه طيب بقع في العطر وثمره هو « الدهمست » وهو عجبي واهل 
الشام پلشمون خوابي بي الشراب به لطیبه ویزعمون انه يدفع الافات عنه وپسمونه 


الر ند ارباسيس : فا فني قلیني الارجائي ہد 2 « اليايس » ابن 


واوردت الثال السابق لكثرة مااورد البيروني من مصادر عن الغار 
واختلاف بعضها عن البعض الاخر » : نم يأني على ذکر الكمأة ویفرد لها ثلاث 


صفحات ويصفها وصفا دقيقا 09 نوجد من غير زرع » وسماها بيضة 


: الارض وديضة البلد وماؤها clas‏ للعين و بعدد ۳ 4 و شیر الى النبات 
۱ الذي شت بقربها فيهتدي البها بواسطته + 


ویتکلم | لین عن ورد تفه اناه ال کچھ انم مز 


ان بعضهم يسميها الكلس وسميت بالنورة لانها نئیں البدن وتبيضةثم پتکلم 


عن S518 gill‏ وف زا کون لاسیما الطريقة التي ذکرها الهنود من 

انها تتکون من الدمن والتي تتعفن ء وفي هذا كثير من الصحة اذ ان 2 
العضوبة تتفسخ ويتولد غاز ۶7 ( غاز النشاذر ) تنيجة لذلك فاذا ماکان 
الغاز رطبا وعلى اتصال بغازثائي؟ اوكسيد الكاربونتشكونكاربوثاتالامونيوم 
وهي ملح من املاح النشاذر » ثم يضيف حقيقة كيمياوية اضری بقوله 
« النوشاذر برد الماء وان جمل ماؤه J‏ تلج جمده » ومن الجدیر بالذكر 
ان املاح الامونيا هي من الاملاح القليلة العروفة بامتصاص الحرارة عند 
ذوبانها في alll‏ وبذلك یکون الحلول باردا ٠‏ 


۳۳۹ 


و نمکه البيروني من النمیز ی الاصباغ التبا تیه التي تذوب 3 الماع 
وتلك التي لاتذوب في الاء بل تذوب الواد العضوية ویذکر تحت كلمة 
واشة : وسمی عروق الصبافين ‏ وبالسحزية « Ad ged‏ » وهو عروق 
نلتف ولا تحمر الاء وان طبخ فیه‌وانما بحس الدهن فیستعمل ف‌القنادیل » ۰ 


وأورد البيرونى طريقة لتحضیر الز نجار کاربوات النحاس القاعدية وقال 
انها نستعمل دواء cal‏ وذکی طر دقة للتمبیز بين هذه المادة oly Sy‏ النحاس 
.وقال ان‌الاول تتحول الىمادة حمراء غامقة عند 'نسخینھا نسخينا شدیدا و شین 
بذلك الىالحقيقة الكيمياوية المعروفة من ان كاربونات النحاس نتحزأ بالتسخين 


الاو کسید النحاس وثانى او کسید الكاربون » اما کہریتات النحاس فلا تتحزا : 


حت هذه ال وی إل مل تاد ال رما را US gh‏ نشین plays‏ ارخ 
ولکنها لاتلبث ان تعود الى ماکانت عليه عند تعرضها للهواء وذلك لامتصاص 
بخار ا اء الوجود في الجو » وتستعید لونها الازرق الخضر ۰ ۱ 

وی مکان آخر تطرق ہے او ی 
اللامائية » dirs‏ وصفا دقيقا وفق ماذکرته الصادر ٠‏ 

واشار البيروني الى كلمة الزثبق في نهابة الوصف « واحجاره حمر 
E‏ تنشق في الكورفيسيل الزئبق منها » ٠‏ وهذه ا مناسبة اود ان اقول بأن هذه 
الطريقة لتحضير الزئيق هي التي استخدمها لافوازيه العالم الفرنسي الشهير 
في نهاية القرن الثامن عشر في تحضیر الاوكسجين ودراسة خواصه فقوض 
ظرية الفلوجستون وفتح باب علم الكيمياء الحديث لذلك سمى حقا بأبى 
الكيمياء الحديثة ۰ اذ يتحول اوکسید الزئيق الاحمر الى زئيق بسیل كما ذكر 
البيروني ٠‏ وغاز الاوكسجين الذي بتصاعد عند التجزؤٌ وهكذا تمكن لافوازيه 
من اجمع الغاز واجراء التجارب عليه ولو اهتدى البيروني الى وجود الغاز 
التصاعد الى جانب سيلان الزئبق pad‏ علم الکیمیاء قرونا عديدة + ۱ 


۰ 


5 ( أعلام العرب - ۱۱۸ ) ۳۱ 


وختاما ول نیوا زود هرت 
ف علم الکیمیاء وبعض الطرائق الكيمياوية كالتصعيد والتسامي والتقطير 
والتشمیع والترشيح اضافة الى تحضير عدد من المركبات الكيمياوية ونس 
الى نفسه ماقام به فعلا من التجارب وذكر المصادر التي استقی منها ۳ 
SUL‏ كما اشار الى ذلك في مسنهل كتابه ٠‏ واذا لم یکن الکتاب زاخرا في - 
الامور الكيمياوية فذلك امر طبيعي اذ جعل البيروني. هذا الكتاب للصيدنة 
حسب وجاءت الطرائق الكيمياوية فيه عرضا رغم اهميتها من حيث المعرفة 
العلمية + الا انه برز في الكيمياء في كتابه الوسوم 2 الجماهر في معرفة 
الجواهر » ٠‏ 


| 
1 


المراجع 


suite = \‏ المعارف الاسلامية ¢ المجلد الرابيع ص ۷ ٠.‏ 

۳ — میون الانباء في علبقات الاطباء ء لابن ابي اصيبعة « تحقيق الدكتور ols‏ رضا 
مكتبة الحياة ص 505 ۰ 

۳ ب كتاب ارشاه الاريب الى معرفة الاديب » العروف يمعجم الادپاء او طبقات 


الادبام لیاقوت الرومي ؛ تحقیق د ° س ° مرجلیوت 5 الجزم السادس ‘ الطبمة 
الثانية ص ۳۰۸ ء مطبعة هندية بالموسكي بمصر ۱۹۳۰ “ 


الاعلام » لخي الدين الزركلي » الجزم السادس » الطبعة الثانية من ۲۰۵ .٠‏ 


sla — ۵‏ المعارف الاسلامية » المجلد الرابع ص ۲۹۹ ٠‏ 


۰ ۷۰۹-۷۰۷ ل مقدمة في تاريخ العلم ء سارتن ء الجزم الاول ص‎ ١ 


Introduction to the History of Science, Vol. 1. P. 707-709, by 
George Sarton. 


0- العلم عند العرب واثره في تطور العلم العالمي ‘ الدوميلي ترجمة الدکتور هيد 
عبدالحليم النجار والدكتور محمد يوسف موسى وم اجعة الدكتور حسین فوزي » 
دار القلم ص ۱۹۱ “ 

۸ ل كتاب الصيدنة لاپي الريان محمد بن احمد البيرو: ب مخطوعل س مكشبة 
الخطوطات للمتحف المراقي ٠ VAN‏ ص ۱۹_۱۷ ۰ 


4 سے eres‏ الادپاء او طلبقات الادباء » ياقوت الرومي » تحقيق مرجليوت ٠‏ ج٦‏ ء 


عل ۲ , هن ۲۰۹ ٠‏ 


۲۲ 


۱۰ - .العلم عند المرب الدوميلي ‏ دار القلم می 141 ۰ 


۱ 9 العلم عند المرب -الدوميلي دار القلم ۱۹۰ ۰ 


- ۷ ن مقدمة في تاريخ العلوم — نجورج سارتن ( في اللفة الانكليزية ) الجرم الاول ' 


۳ ستاریخ مختصن الدول » لابن العبری » الطبعة الكائوليكية ۱۸۹۰ ۰ ص۳۲۶ 
رید 1 


4 ۔ ارشاد الاريب الى معرفة الادیب a‏ پچ يپ بس 


چا ط۲ ص ۰ ۳۱ 


9 العلم : عند المرب EE‏ القلم ص ۱۸۹ ۰ 


ےك البيرو ني ب تالیف الدكتور محمد جمال القندي والدكتور امام ee‏ احمد 
دار الكتاب العر بي للطباعة والنشی ۱۹٦۸‏ ۰ 


۷ — العلم عند العرپ" الدوميلي » دار القلم ص ۱۹۱ ۰ 
۱۸ _~ معجم الادباء او . طبقات الاذپاء ياقوت الحموي مرجلیوت € چا ` Yb,‏ 
ue‏ ۸9 ۳۰ ۰۰ 


۹ - الاعلام ء خی الدين الزركلي ااا اة ا 
۰ - دائرة المعارف الاسلامية ‏ الجلد الرابع » ص ۳۹۹ ء 

1 البييوتي - ( داجع الصدر ۱۷ء ص ۷۷) ٠‏ 

۲ - معجم الادباء او طبقات الادباء ‏ ياقوت الرومي ج٦‏ ۰ ط۲ , ص۲۰۹ 
۳ — مقدمة في تاريخ العلم ب جورج سارتون ٠‏ الجزم الاول ء ص ۷۰۹ ۰ 

٠ ۱۹۱-۱۹۵ الملم عند العرب  الدوميلي — دار القلم  ص‎ - ٤ 


۵ — منشورات الوّتس العلمي العربي الخامس ( ببغداد ۳۱-۲۷ مارت سنة ۱۹٦١‏ 
قدرى طوقان : ص 0۸ )° 


vey 


٦‏ ل عيون الانباء في طبقات الاطبام لابن ابی اصيبعة ء تحقيق الدکتور نزار رضا 
مکتبة الحياة ¢ ص £04 ٠.‏ 


٠ ۲۸ Gee (IV) راجع مصدر‎  ينوريبلا‎ -۷ 


۳۱-۲۷ منشورات الوّتس العلمي العريي الخامس الذي عقد في بغداد بين‎ — Ya 
٠ ۵۶ مارت قدرى طوقان , ص‎ ٠ 


۹ 2 البيروني ‏ راجع مصدر (VV)‏ » ص ۲۹ 5 
۳۰ العلم عند العرب ‏ الدومیلی + ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 
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FY‏ كتاب الصيدنة لابي الريحان البيروني ( مخطوط ) ء مكتبة الخطوطات للمتحف 
العراقي رقم ۱۹۱۱ ۰ 


0 ۱۲۰ ء صن‎ ) "١ ( راجع المصدر‎ — PP 


٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لبيروني وكتابه ( الجماهر في معرفة الجواهر ) 
( قسم الاحجار) ٠‏ ۱ 


كان اللقاء الاول مع ابي الریحان ZV saad!‏ كتابه ( الصيدنة ) 
وبعد. ان تعرفنا عليه وعلى نبذه من حیانه العامة وتنقلائه الكثيرة وعمله الغزير 
في مختلف فنون المعرفة من فلسفة وفلك وطیبعة ورياضيات وتاریخ وجفرافية 
| وكيمياء وغيرها اذ لم يدع پابا من ابواب العرفة الا وطرقها ٠‏ وتلمسنا ANGST‏ 
مكان الکیمیاء عنده للاطلاع على مااتی به فی هذا الباب ومدی غوره وما 
. جاء به من جدیذ وما اضاف الى العرفة نی زمانه فوجدنا ضالتنا في كتابين مما 
كنب الأول کاپ (الصيدة ) وهی مخطوط La gh‏ معه آناقدته فا كتن 
وابراز ما عنده من تجدید وبیان ما اختلف وواقغ الكيمياء في هذا العصر 
فاعطیناه حقه ولم نتمکن من القاء اللوم عليه فيما USI‏ وبعد به عن 
الصواب » لاختلاف الزمان ونطور وسائل علم الكيمياء في يومنا هذا 
وبداوتها في عهده + والكتاب الثاني هو الذي نحن بصدده اليوم GLE)‏ 
الجماهر في معرفة الجواهر ) وهو كتاب مطبوع قامت بطبعه جمعية دائرة 
المعارف العثمانية في حيدر باد الدكن في السنة الخامسة والخمسين والثلاثمائة 
بعد الالف للهجرة ٠‏ وقد اشرف على طبعه الدكتور سالم الكرنكوى الالماني 
مصحح دائرة: العارف العثمانية ٭ 


واغتمد المشرف على الطبع في نشره للکتاب على ثلاث نسخ » الاولى 
مسماة ( چوهر نامه ) ای کتاب الجواهر حصل على تصاوبرها الشمسية 
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من خزانة الاسكوريال في الاندلس ويقول عنها الناشر انها كتبت بيد شخص 
بوساطة الحقق الشهور ( روسسكا ) من العلامة التركي زكي وليدي من 
خزانة خاصة في تركية ويقول الناشر عن هذه النسخة بأنها تفوق اللسخه 
الناسخ تقد اخطا في اماکن كثيرة - ۷ سے ماس eae‏ امعان 
dy ae‏ یت 7 3 اللغات وت ¢ وحصل cd‏ النسحة 
0[ جيدةاذ شير الناشر سا لو كانت فر بدة لكا نتكافية 
مضبوطة ولاسيما في اسماء الرمجال ا ےو سا مت 
تاليفه باللغه العربية التي كانت بالنسبة له اجنبية فیقع في كلامه بعض الخشونة 
وصنف البيرونى هذا الكتاب ملل كتابه الصيدنة في شيخوخته وقدمه 
وكان‌البيروني حینثذ قد قار ب الثما نین منعمرهوقد اعلمد ASK‏ هذا الکتاب 
de‏ مراجع عديدة مثل کتاب بعقوب بن اسحاق الکندي ونصر الجواهری 
الفارسی الدینوری ف معرفة الجواهر كما ذکر تفسه في القدمة » وکتاب 
lee‏ الى ee 0 ees‏ الاحجار زس وغيرها 2 الكتب 4 


الجو اهر والفلزات و وهو من اوائل من وضع الوزن توش oo‏ الفلزات 
والاحجار الكريمة وذکر ان الكثير من الجواهر الثمينة متشابهات في اللون 
والاء لانمیز الا با لصلادة والثقل وسنعود الى طر دقه 'نعيين الوزن النوعي re)‏ 


۲ 


مكان آخر من هذا البحث لاهميته العلمية بالدرجة الاولى ولوقوع كثير من 
المحققين في خطأ عند شرح طريقة البيروني في تعيين الاوزان النوعية للفلزات 
والاحجار الكريمة بالدرجة الثائية , ' 

وبقول الشرف على طبع الكتاب ( ان الولف يذكر اثناء تعريف الجواهر 
السنة كثيرة لغوبة لاوجود لها في العاجم الكبيرة وایضا اسماءها في اللغات 
الاجنبية وهو مما يدل على تعمقه في هذه اللغات وهذا علم لم نجده في غيره 
من علماء الاسلام ولهذا لا يبعد ان نعد البيروني في اكبر علساء القسرون 
التوسطة ) وقد اشرت الى ذلك في لقائي الاول مع البيروني في کتابه 
( الصيدنة ) وذكرت اللغات التي پجیدھا وھ 

يستهل الببروني كتاب ( الجماهر في معرفة الجواهر ) بعد ذکر الله 
وحمده بتروبحات قصار خص الترويحة الاولى بذكر الحواس وفعل كل حاسة 
وطريقة عملها ٭ ويشير في الترويحة الشانية الى تفوق الانسان على سائر 
المخلوقات لاسيما في البصرة ويعزز قوله ہآیات من القرآن الكريم ٭ ويذكر 
في الثالثة التجانس وحسن العاشرة والالفة بين من تشابهت ue‏ وتماثلت 
اھواڑھم وتقاربت انسابهم » الامر الذي آل الى تاليف الدن والقرى وبضرب 
الامثال لذلك ( ان الشکل الى الشکل پنزع والطير مع الافها تقع ) وبدلل 
ob%‏ الله dls‏ ( ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لیسکن 
ايها ( + وهكذا نرى البيروني فیما Ede‏ من افكاره الخاصة بعززها بالكثير 
من آبات القرآن الكريم » والامثال التي تحقق الناس من صحتها » ولايذكر 
7 بت ا ۶۱ 2 
في الشعر وذكر القصص والروابات » فيؤكد حينا وينفي حينا آخر ويثبت 


وبدلل على صحة ما اتی به من مصدر غير فكره » وشند بل ويزدرى احيانا . 


عندما بنقل عن غيره مالا براه مقبولا وسلیما ٠‏ 


۳۷ 


ثم ih‏ على تكون المجتمع وحاجة الانسان الى اخية الانسان وتتبادل 
الخاجة Wy‏ للصنعة فهو يتبادل السلع والحرف اولا ثم بهتدي الى معدني 
الذهب والفضة ليجعل منها مقياسها لجرم الحاجة وهكذا يحتاج الى من 
ببسط العدل وتقدیر الخدمات فيرى تسه مدفوعا الى رئاسة من بری فيهم 
القدرة على اقامة العدل وحفظ النظام وتولية من يسير وفق هدى الفرآن 
وسيرة الرسل والانبياء خليفة لیتولی سياسة امور الناس بالحسنى وبسط 
اوامر الله تعالى وتعالیم رسله واتبيائه ٠‏ 

ويشير في الترويحة الخامسة الى استفحال العملة الفضية والذهبية بین 
بان الذهب والفضة لابغنیان من جوع ولا Shay‏ من صدى ولا يدفعان 
بأسا ولايقيان من اذى ولا پصلحان لباسا وان قيمتهما عرضا لاطبعا ء اي ان 
القيمة مصطلح عليها بين الناس » ويروي البيروني قصة عن سفينة ضلت طريقها 
ورست في جزيرة نائية وطلب واحد ممن عليها الطعام من احد سكان الجزيرة 
لقاء عملة ذهبية ولا صارت العملة بيد من انى بالطعام اخذ بنظر اليها ثم يذوقها 
ثم يشمها فلم بجد فيها شیئا بفید منه فرمى القطعة الذهبية على الارض وانصرف 
قد تكون القصة موضوعة ولكن البيرونى ذكرها لیدلل على صحة قوله من ان 
الذهب والفضة تفسيهما لا قيمة لهما الا اذا اصطلح على قيمتها بين الناس ٭ ثم 
بآني بالابات الكريمة اللواتي يظهرن بأن ا مال من منع الدنیا وزينتها فحسب » 
وبحث على افاق الفضة والذهب في سبیل الله » والابتعاد عن كنزهما مدعما 
صحة مايذهب اليه بالاية الكريمة « و الذین یکنزون الذهب والفضة ولا 
ینفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » 

ویشرح البيرولي في الترويحة السادسة ضبط النفس وتهذيها وعون 
الصديق واسداء العطاء لمن به حاجة اليه والتحلي بالخلق القويم والصفات 
الحسنة والسمي لنيل الشرف بالعمل » ويذم الذين شخرون بانسابهم 
واجدادهم » ويمجد العصاميين ويعرج على ذلك بذكر بعض العظام المعروفين 
من العرب بالکرم والشجاعة والايثار ثم شبت صحة قوله بآبیات من الشعر 


۱۸ 


ومثل gba‏ قديم حيث پقول « من مت بقراباته وافتخر بسالف امواته فهو 


المي وهم الاحیاء ) ۰ 


وفحوى التروبحة السابعة ان الانسان بختلف عن الحیوان وہٹمیز عله 
بعقله وبصيرنه لذا كان لزاما على الانسان ان لايندفم كالحيوان J‏ لذانه 
ألجثمانية والمظاهر الزالفة بل بعمد الى السعادة الروحية فيظهر emt‏ من 
رجس الدنيا ٠‏ فاللذة زائلة والسعادة الروحية خالدة » ويشبه اللذة الحسمية 
بالجواهر الزائفة التي پحلو منظرها ويذم جوهرها ویذکر مثلا لابي بكر 
الخوارزمي عندما اطرى رجلا بقوله « انه درة من درر الشرف لامن درر 
الصدف وياقونة من يواقيت الاحرار لامن بواقيت الاحجار » ٠‏ 


وبقرر ترويحة للغرائز ولاسیما الغريزة الجدمسية ويشرح اللذة والمتعة 


d‏ مزاولتها في الانسان والحيوان وتعاميهما عن كل شيء قبيح عندها. 


والانصياع لها الى قدرة البارى عز وجل في تعمير العالم بالحرث والنسل 
والحيوان » غير ان هذا الامر ليس بالواضح عند الغبي من الانسان وعند 
الحیوان اجمع و بحذر من معبة الاسراف J‏ مزاولتھا او اعتبارها وسيلة 
مالعة ولهو فحسبب + 


وتکلم في تروبحة اخرى عن النظافة وضرورتها لازالة مايتراكم من 


وسخ على جسم الانسان تنيجة العمليات الحیاتیة كالتعرف والابراز وتعفن 
الاطعمة في gil‏ ولاجل كل ذلك فالبيروني پوصي بالنظافة والطب ويجعل 
الاء فوق كل المنظفات والمزينات ویدعم رآیہ كعادته ببعض الابات القرآنية 
الكربمة ووصايا كبار العرب لہناتھم عند الزواج وکلهم اجمعوا على وجوب 
العناية بالجسم وتطهيره با ماء وكذلك العنابة بالثياب والمحافظة عل بياضها + 
ويضرب مثلا للنظافة في السنانير الاهلية التي تحافظ على ظافتها ولاندنس 
المجالس ہما پبرز من جسمها ونراها تختلي الى نفسها بعيدا عند الابراز وتغطيه 
بالتراب كي لاتزعج من آواها برائحة وتنظيف نها باللحس + 
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7 البيروني ف ترويحة اخري الى الطسوح الوجود في الانسان 
وحب السيطرة والحكم فيقول في هذا الباب « الناس كلهم بنواب واشباه في 
الصور پخلون فیما بينهم عن التنافس والتحاسد الذي في غرائزهم بتضاد 
امشاچهم وامزجتهم واطماعهم والاشتمال على ماللعين منذ.عهد ابني ادم » لم 
بقول في مکان اخر لولا مايزع عن ذلك من خوف آجل من اللہ تعا ی او عاجل 
من السلطان وما لم يكن السلطان قوپا نافذ الامر صادق الوعد والوعید لم 
تنم لەسیاسة من تحت‌بده فکل واحد منهم يرق انه alte‏ وانه‌احق بماله‌وملکه 
ولهذا قصر اللك على قببلة لتنقبض ایدی سائر القبائل عنه ثم على شسخص 
افضل اشخاصها © + 

ویضرب لا بقول من الامثال الاکاسرة في الفرس وقصور الامامة على 
od‏ والبرهمکین في بابل والهاتما في الهند وغيرهم ۰ ثم پتطرق البپروني 
الى تمپیز اللوك باعلاء bl pV‏ وتوسیع القصور ورفع الحالس وجعل 
الجواهر في التیجان ثم انهم تزينوا بصنوف الزينة الثمنة لیجلوا في القلوب 
جلالة الاموال في العیون فتتوجه اليهم الاطماع ويناط بهم الامال » ثم چعل 
الملوك من فتوحانهم وغدتهم البرية والاسراع في نقل الاوامر من بلد الى 
اخر » خوف رعيتهم في السر والعلن واجتناب الخيانة + 

ثم بستطرد في الترويحة التالية لسابقتها » فيخص ذكر الملوك وحاجتهم 
الى جمع الاموال لانهم بها پملکون الازمة ويسرون الا عنة » ثم پستشهد 
بقول المنصسور لحاجبه ربیع « ياربيع انا اجمع الاموال فان الناس يبخلونتي 
وقد برآني الله من هذه الشيمة الذميمة ولکن لا رآیتھم Aye‏ الدینار 
والدرهم رمت استعبادهم Leg‏ اذا احتاجوا البهما ثم کانا معي ولیس جمحهم 
لها خزنا بالحقيقة وکنزا » ٭ ثم پعرج البيروني على يمين الدولة السلطان محمود 
العزنوی وحبه للفتوحات ویصفه على حد قوله « ائه لم يكن فرغ مسن 


Yoe 


ees ۳ ۱ 


فرسبه قصدها وظفر بها الا ويجعل بصره بعدها GAY!‏ پزحف الیها ویحوز 
لها كآنه مبتعی الوادي وادیه » ۰ 


وبعتبر البيروني جمع ا ال امرا ضروريا للحاكم وقد نصح مسعود 
الغزنوى بذلك ويعيد ذكر الملوك في تروبحة جديدة بخص بها باطن الارض 
فيقول « أن الدفائن الباقية تحت الارض ضائعة فيا وتعود في الغالب لطبقتین 
من الناس شديدني التباين وهما اهل السلطنة واهل المسكنة ٠‏ فا مالکین بالحاف 
السؤال والحاحهم في الطاب يجمعون مالا يزيد عما يكفيهم قوتا وسترا 
Ose nbs‏ في تحویل الفلوس الى دراهم والدراهم الى دنائیر ثم بودعون 
مانم جمعه بطن‌الارض فاذا مامات احدهم لسیب من الاسباب‌بیقی مادفنه من‌مال 
ف باطن الاارض اذ ان هوّلاء المساكين اما ان بمو تفجأة أو يموت تتيجةمرض 
تأتى من‌العوز لان‌هولاء لاينفقون على | نفسهم مما اودعوه باطن الارض »اما 
اهل السلطنة فيعدون المال والذخائر للعدد ویحصنون الاموال في القلاع 
والمعاقل وان یکون حمل ذلك مسئورا » فاذا مامات واحد من اهل السلطنة 
مقتولا او مسموما او في غزوة » مكث ماله تحت القلاع مدة طويلة حتی Sb‏ 
من بعید بناء تلك القلاع فاما ان يعثر على الذخائر او تبقی ئەت الارض 
ولا يعثر عليها الا اتفاقا او بحال من حوادث السيول وغيرهأ » ٠‏ ثم يورد 
بعض الامثال عن خزائن ولاة وملوك وجدت بعد موٹھم ۰ 

وبعید الكرة على الملوك في هذه الترويحة فيخوض موضوعا جديدا 
عن ظهور العملة وضرورتها للملوك والناس « ان الذهب اعز وجودا من 
الفضة وألفضة اقل وجودا من النحاس » ثم پتطرق الى معدن آخر وجد في 
زرو بان حيث تقول « ثم العجب ما في زروبان من معدن واحد بعطي جواهر 
هذه الاجناس الثلاثة بتفاسيل مقارب لهذه النسبة وذلك ان عطية الوفر فيه 
من الذهب وزد عشرة دراهم ومن الفضة وزن خمسين درهما ومن النحاس 
وزن خمسة te pte‏ فلهذا آثروا العين على الورق في الاصطحابوخف عليهم 


۲۰۱ 
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محمله وحين لم بآمنوا:الوقعات النائية سحالا وقد عرف ان النحاة فيها بالقلة 
والخفة مالوا الى الجواهر اذ حجمها عند حجم الذهب اقل قدرا من حجم الذهب 
عند الفضة » ۰ ثم يستطرد في القول من ان هذه الجواهر او الورق قد تجلب 
البلاء على من بتداولها وضرب لذلك مثالا فتية الكهف وعتق السكة في الورق 
حتی انحهت عليهم التهمة بوجود ذخيرة dice‏ + ثم بورد مائصه : « ان 
الجواهر خاصة من الات الملوك فاذا كانت عند غيرهم مما لابليق بحالة تلونت 
الظنون فيه بآنها اما مسروفة والسارق مطلوب واما ممتلكة حقا لمتنكر من 
الكبار ومثله مرصود » ٠‏ وقد نطرق البيرونى الى سيرة الخلفاء الراشسدین 
والاموین والعناسين عندما رآوا ما قلدوه Ee‏ ثقبلا قد حملوه ويحتسيونه 
محنة ابتلوا بها ویجنهدون في نقص اصرها وبقول في هذا الصدد بحکی عن 
قاطني احد البلاد في آقاصي الغرب ان الامارة تدور فیما بين اعيانهم وثباتهم 
على نوب يقوم بها من ينوب به ثلاثة اشهر ثم پنعزل عنها بنفسه عند انفضاء 
امدها فيتصدق شكرا فيرجع الى اهله مسرورا کانما انشط من عقال ويشتغل 
بشأنه وذلك لان حقيقة الامارة والرياسة هي الراحة المسوسين في انصاف 
مظلومهم من ظا مم واتعاب البسدن في الذياد عنهم وحمابتهم في اهليهم 
واموالهم ودمائهم ۰ 

وبخنتم البيرو ني نرويحانه بواحدة افردها لشرب الاء 3 اواني الذهب 


والفضة وحذر من dine‏ ذلك وذكر dos S&T‏ ندعم قوله ثم بضیف الىماتقدم 
فائدة اجتماعية كبيرة للامتناع عن شرب المساء 3 اواني الذهب والفضة 
حیث بقول « السعة دول تدول واحوال تحول فاذا صرف ماحقه بث في 
الاعوان الى تلك الاواني انکالا على كثرة القنية ايام الرخاء ثم دار الزمان 
وانی بضده » احوج أل مها ی در اهم boy‏ ففترت النیات ظهور 
الضيقة وطمع الاعداء باتنشار خبر الضعف والافلاس فهم عبيد الطمع ومانعو 
الحقوق ٠‏ 
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وبعد ان gh‏ البيروني على الترويحات كلها يفرد فصلا صغيرا بظهر فيه 
الصادر التی استقی منها معلوماته شید ہما الفه ابو بوسف يعقوب بن 
اسحق الكندي في كتابه الجواهر والاشباة حيث اطری الکتاب اطراءا جسنا 
ومسهبا ء ثم پذکر المصدر الثاني وهو مقالة لنصر بن يعقوب الدینوری(*» 
الكاتب باللغة الفارسية mos‏ البيرونى بان المقالة الاخيرة تابعة للكندي 
ca Std‏ وبستطرد البيروني فيقول « ساجنهد في ان لابشذ عني شيء سا 
بينهم غير بعيد عن طبقة القناص والبازباریین في. اكاذيبهم وكبائرهم » وقد 
الف البيرو ني هذا الکتات الى الملك مودود بن مسعود بن محمود الغزنوى 
دزن الاهداء بدساجة لطيفة ودعاء لمودود بالنصر من الله + 
"۔ يستهل البيروني کتابه الذي نحن بصدده بالياقوت  oping‏ اول 
. الجواهر وانفسها واغلاها ويذكر اول مایذکر الوان الیافوت > وشسمه الى 
انواع منها الابيض والاكهب والاصقر والاحمر » ویففل الاخير على سواه" 
والملطومين 4 والصفرة من لوازم اللأروقين والخائفين gh ee‏ اسم الياقوت Me‏ 
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دافع الطاعون والهند يسمونه بدم راك وهو اسم في لفتهم لنیلوفر الاحمر » ٠‏ 
والياقوت الاحمر القاني كان مرغوبا ومفضلا على غيره ويقول البيروني في 2١‏ , | 
کلامەعن الياقوت الاحمر انهفيمابين طرفين احدهما اقصى الغاية الطلوية منه | 
والاخر أقصى الرذالة التي‌تسقط عندها الرغبةفيهويعتبر اللون الرمانياجوده i‏ 
وبليه البهرماني ثم الارجواني اللحمي والبنفسجي ويقولاذاكثر الناس لایفرقون ۱ 
بين الارجواني والبنفسجي وبستدرك فيقول في الرماني والبهرماني صفتان | 


لموصوف واحد الا ان الاول برسم اهل العراق والاخر برسم اهل الجبل' \ 
چو ويلقب احپانا بنصر الجوهري الفارسي ٠‏ ۱ 


{of 


وخراسان ويدلل على ذلك ان الكندي جعل البهرمائي بين الياقوت اعلی 
درجانه ويمثل لونه بالمثال بان يقطر على صفيحة فضةخالصة بحلوة دم قرمزي 
وهو الدم المعتدل الحمود في العروق اي ني الشرايين والدم الذي في الايمن 
من نجويفي القلب » ويبدو ان البيروني كان على علم بالدم النقي المشسبع 
بالاوكسجين الموجود في التجويف الايمن من القلب وبين الدم الذي يحمل 
فضلات الجسم والذي پشوب السواد حمرته وموضعه التجويف الاسر من 
القلب أي أنه میز بين الدم النقي الوجود ف الشراسن التي تغذى الجسم 
والدم الحمل بالفضلات وهو الدم الذي یمود الى التجویف الاپسر من القلب 
عن طریق الاوردة وقد نقل البيروني عن کتاب مجهول والظاهر ان الکتاب 
لابحمل اسم مؤلفه او ان النسخة ناقصة وقد سلخ عنها اسم المولف » ان 
خير الیواقیت البهرماني ثم بعود فيقول « وقيل في الارجواني انه شديد 
الحمرة فان كان دونه فهو بهرمان » ثم ہمیز البيروني حمرة الياقوت ويصنفها 
الى انواع ويضرب لذلك الوان النبات كالعندم والزنف الذي ذكره ابو حنيفة 
الدينورى في كتاب النبات » ويستطرد البيروني ليآني بشيء من عنده حيث 
بقول ان كوكب المريخ سمى بالفارسية بھرام للونه الاحمر + 

وهکذا يطنب البيروني في ذكر انواع النباتات والوانها لاسيما النباتات 
الحمراوات اللون ذاكرا عددا لیس بالقليل ممن عنى بتصنیف‌النبانات واوصافها 
و شعر البيرو ني في شروده الفصود عن الوضوع فيقول » cru‏ الى ماكنا 
فيه فما انحرفنا عنه الالاشباع التفهيم » وینقل عن الكندي مثالب الياقوت 
وبعدد العيوب الاصيلة فيه کالنمش الذي لاحيلة لازالته اذا کثر وغاص 
وعمق ؛ وخلط الحجارة وسماها بالحرملیات ٭ والریم وهو الوسخ الذي 
شبه الطين » والثقب المائم عن الشفاف ونفوذ الضياء » واختلاف اللون ف 
الاجزاء والغمامةالصدفيةالتي تنصل بجانبالياقوت وهي على نوعين نوع يذهب 
بالحك ونوع غائر لايزول بالحك ٠‏ 


٥٤ 


ویتکلم | لبيروني عن جميع الاحجار الشفافة حيث يقول « وجميع 
لمات فی الاصل هياهمائمة.وقد محجرت »:يدلك عليه اختلاط :ما ليس من 
جنسها من تفاخة هواء وقطرة ماء ٠‏ ۰۰ ۰ ۰ ٭ وكل سائل فانه في خالة 
۔انمیاعه غير مستفن عن وعاء پمسکه ویمنعه من الانتشار الى ال یجمد ویمتتع 
yer,‏ السيلان م 2 عليه 4185 له اما كيفية جمودها وسيبه وحصول 
الالوان الختلفة فيه فلا مدخل للعقول القائسة الى معرفة ذلك اصلا وان هو 
مفوض الى علم صائعھا وصائثها الله عز وجل « ثم پذکر بعض الطرق الني 
استعملت في تنقية الياقوت وازالة ا وی 
. البسخين لازالة اللون الباهت عنه أو قصر وجهه ان كانت قريبة من السطح 
.او ثفبه اذا اقتضى ذلك » على ان الثقب پعتبر عيبا من عيوب الياقوت ويدلل 
اليپروني على ذلك بعدد من ابيات الشعر مثل قول ابي نمام : 

تمق المديسح ببابه فکسوته . عقدا 0 مثقب ‏ 

وشول البيرو ني. ان الياقوت غير المثقب بدل على غایة الصفاء والنقاء 

“والبراءة من العيوب فالئقوب من العيوب ويورد بیتسا لابي نواس في 
وصف الخمر :. 
٠‏ اني بذلت لها لا سےعت بها صاعا بصاع من الياقوت ماثقبا 

ثم پقول بأنالثقب فيالياقوت قد پستعمل لوضع السم فيه ویروی بعض 
القصص والروایات عن حوادث التسمم آکان ذلك من سم قد وضع في ثقب 
الياقوت ام من سم الافعى » كما فعلت کلوباطرة فيستطرد في سرد قصته عن 
نعامة اتلعت باقوتة وعند ذبح النعامة وجدت الیاقونة في قانصنها وقد فل 
وزنها وزاد رونقها ٭ ولازال البعض يدخل الاحجار الكريم في جوف الدجاج 
عن طريق الفم وبعد مدة قليلة يذبح الدجاج ليخرج الحجر الكريم من قانصها 
وقد جلي الحجر وزالت عن سطحه الخشونه ٭ والحقيقة ان الطيور التي تلتقط 
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الحبوب القاسية تبتلع معها بعض الحصى الصغار لتكون في القانصة حيث 
تقوم بطحن الحبوب وجعلها غذاء فيد منه جسم الطير » اضافة الى العصارات 
ا 

ويروي البيروني عن الكندي بان الاخير اشترى كيسا فيه حصيات 
مجاوية من ارض الهند غير مصلحة النار وانه احمى بعضها فجاد صبغ احمرها 

زال الصبغ من البعض الاخر تماما حتی اصبح كالبلور السر نديبي على 
حد 0 ٭ ومن الجدير بالذكر ان قوة النار وشدتها والزمن اللازم لتسخین 
شيء ما تقدر NST‏ بالدة التي ينسبك المثقال الواحد او الثاقیل من‌الذهب» 


وينقل البيروني عن اخبار الصين من كناب الخزون بان انواع اليواقيت 
بالواٹھا ترتفع من سرندیب واکثر مایظهر لهم في وقت الدود حيث پدحرجه 
oll‏ عليهم من کهوف ومفارات ومسایل وان للملك Lede‏ رصدا وحفظة + 
و ستطرد 2 سرد صفات الیاقوت معتمدا بذلك على الكندي فيقول oly‏ 
الياقوت بصلابته يغلب مادونه من الاحجار ثم بغليه الالاس فلا بقطعه الا 
طعا وخدشا لاكسرا » والياقوت لابجل بخشب العشر اليماني کفیرہ وانما 
یجلی على صفيحة نحاس مع كلس الجزع اليماني المحروق كاحراق النورة 
وذلك بعد التسوية بالسنباذج » ومن صفات الياقوت الجيد الشعاع و الشفافیة » 
فيقول ليس من المشفة الالة والصقالة فانه ایضا اشدها صفالة ولذلك يشبه بجمر 
القضا لانه اصدق شواء واشد حمرة واطول ترمدا ۰ 

ويشير البيروني الى قيم الياقوت فیقول « فاما قيم الجواهر فليس لها 
قانون ثارت على حال لا تغیر باختلاف الامکنة ومضی الازمنة وتلون الشهوات 
فقد حکی عن التفدمین ان قيمة وزن الثفال من البهرمان الذي لاغاية وراءه 
خمسة الاف دینار وقيمة نصف الثفال الفا دینار ولاقيمة لما تزن مثقالیل ٭ ٠‏ ۰۰ 
وذکر الجوھرپون ان فص الیاقوت الرماني اذا كان مشبع اللون صافیا من 
معائب الثقب والنمش والحرملات والغمامات بريئا » ثم كان ممسوح الوجه 
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مستویا ومریعا مستطيلا ٤‏ وشابه اسفله السندان » فقد بلغ اقصى محامد 
الصفات ٠‏ فان سعر الدانق اعني سدس الثفال بثلاثين دینارا وضعفه باربعة 
اضعافها ونصف الثقال با ربعمائة دینار والثقال بالف دینار والثقال والنصف 
بالفي دینار ٠‏ وسدو من هذا ان سعر وحدة الوزن من الحجر الكريم ۳1 
حجم الثص كما هو واضح من الاسعار التي ذکرناها سابقا ٠‏ ثم يأني 
البيروني على ذکر اشباه الیواقیت والسنباذج وغرها ويذكر بعض صفاتها 
والحقيقة ان الكثير من الاحجار اللي صنفها البيروني واشباه الياقوت هي في 
حقيقتها الكيمياوية لانختلف عن الیاقوت اختلافا جوهریا الا في الشوائب 
التي نسبب لون الياقوت ومقدارها ماء التبلور الموجود فيها والذي يكسبها 

نشير الصادر العلمية الحديئة© بان الياقوت والسسغیر ( الزفيي 
lee» Sapphire‏ من الاحجار الكريمة ماهي الا او کسید الا منيوم البلورى 
والذي بدعی بالکورندم ( ,0 (AL,‏ وہمتاز بصلادته وخدشه الواد الاخری 
حيث ولف النوع النقي منه ضروبا من الاحجار الكريمة التي تصلح للزينة 
و صناعه الحلي + ویعتقد Ob‏ اسمه اشتق من كلمة ( کرند Kurund‏ ( من 
اللغه الهندية او من ( کر ندام Kurundam‏ ) احدی اللغات الحلية الستعملة في 
القارة الهندیة حيث نقلت النماذج الاولی من الحجر المذكورة الى ١‏ نكلترة ٭ 
والانواع الشفافية من هذا الحجر تعرف بالياقوت والسفیر » والاخير نوع من 
الیافوت ذو لون ازرق وقد ہمیل الى الخضرة ؛ اما الانواع المعتمة من حجر 
الكورند فتسمى بالسنباذج » والکورند يلي الالماس في صلادته » وهذه صفة 
تميزه عن غيره من المعادن والاحجار ٠‏ ان اوكسيد الالمنيوم البلوري النقي 
شفاف وعديم اللون » اما لون الياقوت فيعزى الى وحود شوالب من بعض 
العناصر مثل الكروم والحديد والتيتانيوم في البلورات ٠‏ ويستعمل الياقوت 


( اعلام العرب - م ۱۷ ) ۱0۷ 


الجيد في الحلي - كما اسفلت - واحجار الساعات الجيدة وبعض الاجهزة 
الكهربائية 6 اما السنباذج فتلحصر فائدانه ف عمليتي الصقل والتهذيب ۰ 

. يجلب الياقوث المستعمل لاغراض الزينة وصنع الحلي من سيلان وبرما 
ويام وموتتانا ae‏ پستلخص من الحصی والترسبات السطحية ٭ وللياقوت 
واشباههفائدة علميةفيدراسة نوع اوكسيد الالمنيومالمتحد باوكسيد المغليسيوم 
واقول اشبٔاہ الياقوت كما اطلق البيروني عليها هذا الاسم لانها تخرج في الوانها 
عن لون الیاقوت الذي ہمتاز باللون الاحمر لقان وتتدرج 3“ الصرة ال 


۱ "۳ هون لوان ہہ 1 ay a‏ العنامة الذي تفق عند ذبحها 


وهو تہ يبه يقرب من BS‏ بيه البيرو ني بکثیر وبقصر عنه في الدقة والتحديد + 
حضر الياقوت واشباهه بطريقة صناعية ولاول مرة ( هنری مواسان ) 
ولكن هذه الطريقة لم تأت بحجر جيد يفي بالاغراض الني پستعمل فيها 


الیاقوت واشباهه 5 ومكثت الطريقة dsl‏ وضیر محدرة حتی عام ۵ء 


حبث قام افان فيرلن (Ivan Werlein)‏ من فرنسا ) وفرائنز 1 من المائيا عام 


۱ عام ) ۱۸۹۹ م( ويعقوب (C, B, Jacob)‏ عام وو ةا ¢ وم J‏ 


: من امريكا في تحسین الطريقة وغدت كما يأتي‎ ۱ )6 M. Hall) 


بصنع الياقوت واشباهه وفق هذه الطربقة من صهر 'البوكسايت وهو 
احد خامات الالمنيوم مع فحم الكوك وخراطة الحديد في فرن الفوس الكهربائي 
ds‏ درجة حرارة عالية تقدر بخمسمائة والفي درجة مثوية ( ۲۵۰۰ م ) 
وبصنع القطبان الكهربائيان اللذان بحملان التيار الكهربائي من الفحم أو 
الكرافيت حيث تكون القوة الكهربائية ٠٠١‏ کیلوواط - والجهد الكهربائي 
٠‏ فولط لتیار كهربائي متناوب وبکرر التسخين مرة بعد مرة ۰ اما مهمة 
فحم الكوك في هذه العملية فهي اختزال اكاسيد العناصر المتكونة الى 


۲۸ 


no lic.‏ ها و بذلك تاکسد فحم الكوك تفسدك الى اول او کسید الکار دون حيث 
الفرن تتحد هذه العناصر مع الحديد المضاف لتكوين نوع من الحجر المغناطيس 
يستقر في قعر الاناء او البودفة» تاركا اوكسيد الالمنيوم نقيا + وبعد نبريد 


الاناء الذي بحتوي على هذا المنصهر في مدة لاتقل عن الاسبوع الواحد 


shes‏ 5 اوكسيد الالمنيوم بنقاوة اكثر من نسعة وتسعین FUL‏ ( 95/ ) وبعد 
على الياقوت واشباهه على هيئة فصوص صغار » تنباين في الوانها بين الارجواني 
والوردي » واغلب الاغراض التى يستعمل من اجلها هذا النوع الستحضر 
.من الیافوت. هو عمل ادوات الصقل ( ورق السنبادج ) وبعض الاغراض 
الصناعية الاخرى ویندر ان نعطى هذه الطريقة كمية تستحق الذكر من الياقوت 
المستعمل لاغراض الزينة +٠‏ 

ومكث أمر صنح الياقوت واشاهه على هذا الحال حنی جاء الاستاد 
) فيرمو (A, Vermeul),)‏ طریقة جديدة ومواد اولية تختلف عما استعملها 
الا منيوم والكروم النقيين » فيمرر المسحوق الناعم للشبين الذکورین مرورا 
متناو ا 3 الشعلة الاو كسى - هيدروجينية حيث 'نصهر حرارة الشعلة 
السحوق الناعم وتحيله الى كتل سائلة تتصلب عندما تبرد فيتكون بذلك 
الباقوت الا حمر » ولقد وحد بالتحليل الكيماوي :الدفیق ob‏ الیافوت الا حمر 
الجید ذا اللون الاحبر القانى شبه يدم الحمامة على نسبة هر۲/ من او کسید 
الكروم وما نبقی من ذلك او کسید الالنیوم النقى + وتستعمل هذه الطريقة 
نحاريا في تحضير الياقوت ولا بسكن التمييز بين الياقوت الصناعي والياقوت 
الطبيعى الحيد والمسى بالياقوت الشرقي إلا بالفحص الجهري حيث نظهر 
عض المقاعات الصعيرة أو الحزوز والثلوم 3 الباقوت الصناعي ۰ 


۲۹ 


ثم اني البيرو ني عل ذكر النؤلق فيقول اللڑاؤہ جنس يشتمل على وعین 
من الدر الكبار والمرجاذءانصغار كما !لابو عبيدة بان‌الدر كبار الحب والرجان 
صغاره J Sly‏ یجسها « ثم بتي عل اي الذكر الحكيم في قوله تمال » بخرج 
منها الث والمرجان « ثم nad‏ الاية 'تفسيرا فغلوطا حيث یقول بأنهما نوعان 
. مختلفان بالعظموالصغر وهذا خطا واضح‌فالللژ A‏ 05 حيوان بحري - Ja‏ 
بعض الاحيان هري - ننيجة لنعرضه لنخطر » رالمرجان یکونه حيوان اخر 
ویختلف الاثنان بعضهما عنالبعض الاخر اختلافا بينا من‌حیث‌الظهر والصفات 
الطبيعية رضم التشابه بینهسا من حيث الترکیب الكيمياوي حيث تولف 
کارپونات الکلسیوم ( حجر الکلس ) الجزء الاكبر منهما ثم تطرق البيروني 
الى اسم اللؤلق وکیف اشتقة الاقدمون فیقول « سمی الليل BY‏ بلالی» 
حتى ينشكك فيه الناظر الى الشيء فیقول هو هو ثم بقول لا لافقد لأ لأ 
الاشياء عليه ٠‏ وبذلك زعم سبی ال لان الجوهرین يقولون + انه ليس 
من مرة بقع بصرك عليه ثم نراه مرف اخرى الا تراءى لك على هيئة غير عیثنہ 
الاولى » ثم شسر اہو الریحان هذه الظاهرة وسزوها الى استدارة PSM‏ 
وحدہ وعدم شفافیته ٠‏ اذ ان جمیع الجو اھر الاخری مسطحة الوجوه او 
مختلفة الاشکال يتمكن البصر من تأمل اكثرها ومعظمها اضافة الى شفافية 
اظبها حيث يدرك وجهاها دفعة واحدة ولیس كذلك الحال في الدور الاصم 


فان البصر لا بحيط منه الا بالافل فان قلب وتغير مکانه ادرك الناظر منه : 


موضعا اخر جديدا ورآی منه مالم پر من قبل ۰ 

ثم بتطرق البيروني الى ذکر اسماء اللاليء عند اللغویین فیقول ان 
هذه الاسباء ثکثر في اللغة العريية جدا ككثرة اسماء الاسد فيها فمن بعض 
Lo!‏ الشهورة HH‏ والرجانة والنطفة والتوامة واللوامية واللطيمية 
. والصدفية والسفانه والحمانة الخ وبنقل عن الخلیل بن احمد الفراهيدي حیث 
. يفول النطفة تشبه اباها بالاستنارة والصفاء ٠‏ ویدلل على كثرة الاسماء في 


he 


ابيات من الشعر لعدد غير قليل من الشسعراء ويستدرك على النابغة 
الذيباني قوله ٠‏ ۱ 

كمضيئة صدفية غواصها (Gam‏ 7 برها بهل وسجد 
عق عل هذا الیپت بان الصدف ال ام » والام على ولدها اشفق ولها 
اصون ولم يعن النابغة صيائة روئقها في صدفها بل اراد به النسبة الى الصدفه 
فقط - ولكن كما قال ابو علي الاصبهاني ان قوله صدفية ضعيف غير مفید 
لان كل درة في الدئیا شرا م قول ف مکان آخر « فالصدف لاسمی 
جوهرا وائما هو وقاءة للحواهر © ٠‏ 

Sul,‏ 8 على ألوان اغلبه الابیض » ومنه الاصفر والوردي والازدقه 
cial‏ وقول البيرو ني ف هذا الصسمعلد « ان الذي فيه صفرة بسيرة 
بفضل على الأبيض اليقق كفضل الذهب عل الفضة ولان الدرة التفيسة 
الناصعة البياض القریبة العهد بالبحر فما يلحتها كدر وتعیر لاہزال فیها ويزداد 
الى ان تسود كالبعرة + فاذا بدت فيها الصفرة اليسيرة المعروفة امن منها ذلك 
الداء واستيقن انها لاتنغير على الازمان » ثم يستدرك على فوله في مكان آخر 
من الكتاب ويقول ان الصفرة في SU‏ تغير فاسد ينولد لاسباب كثيرة منها 
الدهن والعروق وروائح الطيب من الزعفران > 

gles‏ البيرو ني على ماذكر من رطوبة اللؤاؤ فيقول انها ليست تقيض 
الببوسه فالرطوبة للماء وانما عني برطوبة BS‏ رونقه وبهاءه ونعومة البشرة 
ونمام الثقاء مم پتطرق الى آسماء اللاليء عند الجوهريين وفي مختلف اللغات 
وبقول ان هذه الاسماء قد اطلقت على اشکال مختلفة من SU‏ فان كان كرويا 
رائعا سموه نجما اما الستطیل التشابه الطرفين بالاستدارة فیشبه ببعر الغنم 
او بعر الظبي فيقال له بالفارسية ( بشكي ) ۰ وقد پشبه بالزيتونة فيقال 
زيئوني ومنه البيضي نسبة الى البيضة والغلامي هو الخرولي الذي تكون 


1 


۰ وشعيري ومضرس‎ ٠ قاعدته جزءا من الكرة وقد يقال عن اللؤلؤ لوزى‎ ٠ 


فاللوزي شبيه باللوزة والشعيريما شابه شکله حبة الشعير » والضرس ماالتحم 
بعضه ببعض كأنه عدة حبات قد الصق بعضها بالبعض الاخری ۰ 

واللقلژ - كما پقول البيروني ‏ پشابه البصل في التفافه طبقا على طبق » 
وربما عمل من قشر الصدف الداخل اذا اهتدى لتلبيبهونقشيره بالحديدة الحادة 
م شتب بالالة التى Gah‏ بها الصاغة قطعني الحمانة » وهذه dis b‏ زائفة 
لتقليد ال + 

وقد کتب ونقش على الصدف واشیاهه من الواد البحرية وذلك بتغطية 
الجزء الذي يراد به ان يكون WE‏ بالشمع وپترك ماپراد ان بنقر ثم يلقي بالمادة 
في خل فيه نوشاذر في ذلك اياما ثم پخرج فتظهر الكتابة ٠‏ حبث ان الجزء 
الذي لم بغط بالشمع قد تعرض لفعل الحامض الذي يذيبه اذابة بطيئة لان 
الصدف وما شابهه تالف من نوع من حجر الكلس ( كاربونات الكالسيوم ) 
وهذه الادة تذوب في الجوامض القوبة سرعة كبيرة وتذوب بالخل وهو 
حامض ضعيف ذوبانا بطيئا(*؟ ثم بآني البيروني على ذكر قيم اللاليء وبخصها 
بعدد من الصفحات وخلاصة ماذكر ان قيمة اللؤلؤ تعتمد على امرين اولهما النوع 
وثاليهما الوزن » فاذا كانتب اللاليء من نوع واحد يزيد ثمانية زبادة كبيرة 
كلما كبر حجنها وزاد وزنهاءوهذه الزيادة لاتتناسب مع الوزن فحہب عفاذا 
كان وزن اللؤاؤ الواخدة درهما Moly‏ كانت قيمتها ( ۸۸۰۰ ) درهم اما.اذا 
بلغ وزنها درهمين كانت قیمنها ( 55+55 ) درهما » وهذا ‏ في الحقيقة - شأن 
الجواهر الاخری ٠‏ 
ae‏ - يقول البيروني في کتاب الجماهن في معرفة الجواهن : بان لام الاترج فعل الخل 

في اللؤلؤ عند نقشه وقد وجدنا بان مام الاترج هو عصير نوع من اللیمون 


الحامض الذي يحتوي على حامض الستريك وهو حامض ضميف فعله فعل 
pul‏ تماما ٠‏ 


نف 


وينطرق البيروني إلى املاح مافسد من اللاليء فیقول متى کان العيب 
عارضا من حالة خارجة طارئة كالوسخ والعرق والبخارات والادهان وروائح 
العطر کان اجود علاجها التقشير وازالة الطبقة العليا الغاسدغعته»ثم‌پذکر ظاهرة 
اخرى لازالته نستعمل الى بومنا هذا وهي إن الائ لو اذا كان حار اللمس من 
بين اخوانه دل على دودة فيه وريما كانت سبب ناكله » والجوهريون الیوم 
بذوقون BW‏ وفضلون ما كان مذاقها باردا ٭ ۱ 

وياتي اليروني على ذکر البحر واليم ء ويميز بينهما مدللا على ذلك بالقرات 
الكريم نارة وباقوال وتفسير الخليل بن احمد الفراهيدي تارة اخری ثم يصف 
ماءه بالملوحه الممزوجة بالمرارة وبذكر شيثا قليلا عن المد والحزر 0 كل ذلك 
تمهيدا لشرد اخبار الغوص والغواصین » و بتطرق الى اصول الفوص واوفانه 
ونقل‌عن الكندي وعن غيره فيقول أن فصل العوص من اول نیسان الى اخر 
الول 4 والشمس تقطع في هذه الادة من نصف الحمل الي لصف الميزاث 6 
ومنهم من يقول ان مدة الغوص شهران في صمیم الحر وحماوة القیظ ثم يتردد 
وٹکدر ف باقيهما ٠‏ 

. ثم پشرح طرائق النوص بعد ان يعبد الغواص نمسه حيث يقولالبيروني 
عن الجوهریین ان من اراد تعلم الفوص يقوم بحشو اذنيه حشوا محكما حتی 
تتعفن وتتندد وینفتح له الى الحلق طريق بتنفس تتفسا ضعيفا داخل الاء 
٠‏ ویذکر الكندي الطريقة نفسها بشيء من التفصیل عمن يريد ممارسة العوص * 

وبنقل البيروني الطريقة الشائعة للغوص والتي يجمع عليها اكثر من 
كتاب في هذا الباب فيقول ان العاثص اذا اراد الغوص انتظر الظهيرة وتكبد 
الشمس الساء ليضيء البحر ویظهر له ما فيه ء ثم يجيل البصر حتى یقع على 
المحار الكبير كانه حجر مسطح ويراه فوق الماء اعظم من مقداره ويشبه ذلك 


۳۳ 


عند مروره 3 محطبن مختلفین 4 وف هذه الحالة الماء والهواء وبقول. البيرو ني 


ان بعض المحار پبدو لعين الغواص كالجرار الكيار' ¢ يركب الغواص خشبةہ 


معقفة من خشب الدوم - اي النبق ‏ وقد شد في احد طرفيه بحيل فيه حجر 
أسود OS,‏ خسة و عش رين منا الى ثلائین منا 3 بحرك العو اس مركبه. هذا 
ہما شبه المجذف الى ان‌بحادي الصدف الذير آیم للبعج ووي و بصیح لنتفرق 
الحيوانات المؤذية من حول الصدت وهرب ویحشو منخریه بقطعتی عاج أو 
خشب. السرو فانه. لاپنفشم في الماء ویتزر بفوطة ویعمل في عنقه مخلاة من 
غنب على نسح الشباك لیجمل فيه ما جناه من الاصداف ثم يضح رجلیه على 
الحجر وبتعلق بالرسن فیتعاونا على الرسوب وعلى هذا الرسن پصعد ابضا 
cad‏ الحجر الى البقيرة وپذهب الى الساحل » ویس‌تطرد فيقول 
ان اختیار الغواص لحجر اسود اللون دون لون AT‏ لوجود حيوان في البحر 
بخافه العاصة فانه اذا مر بهم قطعهم فمتی کان الححر اسود هرب هذا الحيوان 
منه» اما اذا کال‌الحجر ذا لون آخر ظنه الحیو انفربسةفيقصدهفاذا ر]هالغواص 
ترك الحجر واسرع في الصعود الى وجه الاء ناجيا بنفسه وپسپح الى الساحل 


ویصیح صبحة واحدة عالية لکوثه في pull‏ معدوم التنفس goad ghs‏ 


على حياة ol il‏ اليومية اثناء موسم الفوص من راحة وعمل » 

ونشير المصادر العلمية الحديثة”؟ بان PHU‏ مادة صدفية ذات لمان 
ثمنة مع حجمه وشكله ولونه ومدى صلاحه لصنع الحلی 6 وقد عرف. صيادو 
اللؤ لؤ — تنيجة لخبرنهم. الطويلة ‏ باق المحار الشوه الشکل » والقليل السو 
بالنسسة al sy‏ » وكذلك الذي سنوی على خراجات ودمامل او ثقوب تشیه 
خلابا النحل اکثر احتمال لوجود اللو لو في داخله من غيره السوی ۰ 

تالف اللو لو من dale‏ كلسة dite‏ تشبه السطح الداخلي لغللاف المحار 
من حيث. الثر کیب الكيمياوي وقد ات السير ) برو ~~ (Sir D. Brewestere‏ 
٦٦‏ 


= سے سد ای تس سيج ee‏ 


mm o‏ ماوت یوم رتم 


ot‏ لمعان الطیف الشمسي الذي پبدو لناظر الال یمود الى ظاهوة ضوئية 
اساسها غضون مجهرية في سطع ال تسه ء وقد قام بتجربة 
على سطوح مواد غير اللو وحصل على النتيجة نمسا الامر الذي 
لبت نظريته في تلالق اللؤاؤ ۰ ومن البديهي SHG!‏ الطبيعي داخل المحار 
لایکون كرويا ناما والالما التصق في مكان واحد والحقيقة ان لول يحتاج 
الى صقل فني بعد اخراجه من المحار وذلك لازالة الشوائب الناجمة عن 
التصافه بصدفالمحار الأمر الذي يجعل اللؤ اؤ علىهيئة نفرب من نصف الكرةه 

ونتكون الاو ننيجة لدخول طفيلي او جسم غريب بين صدفة المحار 
وغلافها اللحمي ولاجل ان تحمی الحارة نفسها من هذا الدخيل الصغیر 'نحيطه 


بعد طيقة + واذا ما طال العهد. هذه المحارة فان GUI‏ )85 تلنصق بداخل 
الصدفة » في بعض الاحیان » الى فطم الصدفة: نفسها ٠‏ 

. لقد كانت الهند والخليج العربي مصدرى اللؤلو قديما » اما في الوفت. 
الحاضر فقد تعددت المصادر حیث استخرج اللؤلؤ من سواحل استرالیا 
1G ply‏ الوسطى وبعض الجزر الواقعة. جنوب المحيط الهادي + 

وامتاز لول البحرين عن غیرہ بالجودة وقد عرف ( بلؤلؤ بومباي ) لاله 
باع في هذه المدينة ويليه. من حيث الجودة اللؤلؤ الستخرج من سواحل 
كالفورنيا في الولابات التحدة. الامربكية.» وقد عثر في هذا المكان على BPS‏ 
oF‏ خمسة و سبعين قيراطا..وهو pl‏ للوة وجدت في نلك المنطقة وكان ذلك. 
في عام ۸ء ۰ 
وقد لاحظ ( كولمبس ) ان الهنود الحسر بستخرجون اللؤاؤ من خليج 
الکسيك ولا بزال اللژ لو پسنخرج من البحر الكاريبي واسبافا 4 وتذکر 
o‏ 


المصادر ان لؤاوة OF‏ ۲۵۰ قيراطا قد وجدت في سواحل اسپانیا عام ۱۵۷۹ م 
واهديت الى مرکریتا فيليب الثاني + 
السوسو النهري : 

بستخرج SB‏ النهري من بعض الانهار الواقعة في النصف الشمالي 
من الكرة الارضية حیث يعيش بغض انواع الحار في المياه العذبة ٭ واستخرج 
اللؤلؤ النهري . قديما ‏ من الهار اسكتلندة وعرف باللۇ لۇ الاتكليزي » وقد 
بيع قسم منه الى فرئسا والدول المجاورة الاخری » واستأثر اللؤلو باهتمام 
الحكومة البربطانية وبرلانها في عمد شارل الثاني ٠‏ وحديثا استخرجت 
الولابات المتحدة الامربكية SH!‏ من نهرى ميامي والسپسيبي وحذت 
حذوها البابان في استخراج SE‏ من بعض انهارها + 
زرامة اللؤلوٌ: 

لقد كانت اول محاولة لزراعة dB BUI‏ المحار ب وذلك بادخال جسم 
غريب بصورة فنية بين الصدف والغشاء اللحمي للمحار ‏ لاول مرة في الصين 
قبل اثنين وعشرین قرنا + اما الان فقد شاعت هذه الطريقة في كثير من بلدان 
العالم لاسيما في السواحل الجنوبية الشرفية للصينوفي هونغ كول نفسها حيث 
توجد احواض واسعة لتربية المحار قد حجرت من المحيط ويقوم برعابتها 
عمال فنیون لزراعة اللؤلق فيالمحار؛وبات اللؤلئو الستخرج صناعيا يضاهي ذلك 
الطبيعي بل ويفوقه من حیث الكمية ولكن الجوھریین پمیزون بين اللوعین 
. الاصطناعي والطبيعي ويفضلون الآخير + 

وباتي البيروني على ذكر الزمرد واصنافة ولابطيل وصفه كما فعل مع 
البافوت واللولق ویختصر الكثير من ذکره وما پری من قصص عله ؛ ولکنه 
تاش اراء من سبقه ممن على بالجواهر لاسیما البرزین منهم كالكددي 
٦‏ 


والرازي والاخوين'*' ثم فند ماذكره عن موطنه تفنيدا منطقيا مبینا على 
اسس جعرافية + / 1 

لا پتفصل احدھما عن AVI‏ پالجودة واللدرة ویختص Lee‏ الزبرجد ثم يعمهما 
وما بعمھما من ا مرا المنتحطة اسم الزمرد وهو معجم الذال وغير معجمھا 


ومنلنصوب الر اء ومرفوعها ونسمی خرزانه قصبات لا ستطا لها وتجوفها 
بالثقب للسلك نشبيها لها بالقصبة الجوفاء » + 


ثم پنفل البيروني رآی الاخوين حيث قالا بأن خير الزمرد هو العروف. 
بالظلماني وهو المشبع الخضرة ثم ااريحاني ثم السلقی وما دونا حشو وتوابع 
وہذکر نصر - الجوهرى الفارسي 00 بأن الخضرة نعم الزمرد فليس 
مله نوع الا على خضرة » ثم بصلفه ال det‏ اصناف a Wal‏ 
كورق السلق الطري » لم تزداد خضرته وماؤه الى ان Aly‏ لون لاس 22 
الشعير الغض فیکون هذا السنف الثاني واما الصنف اثثالث : 
الخضرة فلیل الاء ویسمی سد کا لیل اهل ارت وف اما الصنف الرابع 
فانقص خضرة من الثالث وافتر ماء واقل شعاعا ود ہسمی اصم » وهو 27 
الاصناف قيمة وستطرد pai‏ في وصف الزمرد الحيد فبقول BU‏ صادق 
الخضرة لانشوبه صفرة ولاسواد ولانمش ولا حرملیات ولاعروق بیض ولا 
هو مختلف الالوان في ابعاضه ثم كان ذا شعاع ثم ينقل البيروني عن کل من 
نصر والكندي فیقول « ان من صفات الزمرد الخضرة مع الرونق وملاسة 
الوجه مع الشعاع » والرخاوة مع الخفة فانه اخف مما حاجمه ولایثبت لونه 
على النار ویتکلس منها لرخاوة جوهره ٭ ويرد البيروني على الكندي حيث 
افرط في خفة وزن الزمرد فیقول Ob‏ التجارب العملية لم تطابق ماجاء به 
الكندي في هذا الباب اذ وجد البيروئي ما هو اخف منه وسيفرد بابا للاوزان 
النوعية لبعض الاحجار الكربمة حيث پذکر وزن كل واحد.من الاحجار اذا 


۷ 


SELLE OE 


كانت على حجم المائية من اکھب الياقوت الذي جعله قطبا او اساسا للاعتبار 
حیث کون وزن الزمرد تسعة وستين ونصنا + 

ويذكر البيروني عن مواطن الزمرد فیقول بأنها لاتتجاوز حدود مصر 
والواحات وجپل القطم وارض البجة » وينقل عن ابي اسحاق الفارسي بان 
معدن الزمرذ في صعيد مصر في‌جنوبي النیل 43 منقطعة عن العمارةءو يورد 
الفارسي عرضا بان النيل gh‏ مصر من جانب الجنوب ثم بدلل على رآيه ہما 
جاء به كل من جالينوس ف كتاب للبرهان وغيره ممن عنى بالرصد معتمدا في 
ذلك على خلوط نصف النهار + ۱ 

ثم فند البيروني رأى الكندى في موضع موطن الزمرد حيث يقول 
الكندي ان معدن الزمرد فوق مصر في شرقي بلاده في ارض السودان خلف 
مدینتھم في تخوم البجة مجاور لسدن الذهب بین dell‏ وبحر القلزم في 
جبل موغل في بلاد النوية » فيرد البيروني على الكندي بقوله (« بان في الفافل 
الكندي اضطرابا لان البجة على سوادهم لاتال لارضهم ارض‌السودان وذلك 
ان هذا الاسم بقع في العرف على ارض السودان بالمغرب المجلوب منهم الخدم 
وليس لهم غير معادنالذهب_اما البجة فلهم كلا المعدنين الذهب‌والزمرد لا في 
جبل موغل في النوبة ولکن في المفاوز التي بين النيل وبين بحر القلزم ۰ 

ثم ينتقل البيروني ما كتبه الاخوان في ثمن الزمرد وحجومه وبثبت رأى 
غيرهما وما كانت اثمانه غلى عمد الاموبین » ويضع جدولا ولايبدى رآیا فیما 
نقله بل پترك للقاريء ان پری ما في الامر من تفاوت ٭ جاء في ذكر الاخوين 
ان اکبر ماشاهداه من الزمرد المتناهي ف الصفاء واللون وزن خمسة دراهم 6 
وقال غيرهم عشرة دراهم وان قيمة الدرهم منه خمسون دينارا ثم يتراجع الى 


الاخوان LIS‏ جوهريي محمود بن سبكتين المعروف بمحمود الفرئوى وهما 
دازیان ای من مدينة الری ۰ ۱ 


راس 


دنار وال البعض الاخر ان وزنه اذا بلغ نصف ملقال بلغت قيمته الفى 
دينار » اما في عمد الامويين ذهو كما يأتى : 


در اهم الشمن قراريط الزمردة 
3 +44 10 
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وستحن الزمرد دالعقیق الحدد فان خدثة فهو من اشہاہ الوم ) 
( نخب الذخائر في احوال الجواهر - لابن الاکفانی » تحقیق الاب انستاس 
الکرملی + المطبعة الصریة ۱۹۳۹ م ص ٥۹‏ ) ویستطرد ابن الاكفاني في ذکر 
الخضراء من خاصية هذا الصنف ان الافاعي اذا نظرته تسبل اعینها وهو لم 

برها ولکنه امتحن الريحاني والسلفي في هذا الامر فلم بصح ۰ وتشبير المصادر 
الحديثة*“ Ob‏ الزمرد يعتبر من الاحجار الكريمة وقد تحرف اسمه عن كلمة 
أغريقية وعن الكلمة العربية زمرد » ويبدو ان هذا الاسم کان طلق على عدد 
من الاحجار الصغار فيما عدا ذوات اللوان الاخضر ویعتبر الزمرد هغاد 
اذ از صلادته و۷ بالمقارنة مع صلادة الالماس الا انه اصله ‏ الى حدما من 

(*) يشي الاب انستاس الكرملي في هامش كتاب نخب الذخاش في احوال : الجواهر 

مايسميه المراقيون ) ( الذديتي ) کن يږي ويلنظها بعضهم زريجي 2۳83 

وفصيحها (الاخيضر ) وهذا دليل اخر على أن اهل الصنائع يكرهون الذ 

الغر یب ويفضلون عليه الصحيح الألوف من الكلام ولو كان طويل العبارة ٠‏ 


mv 


البلور الصخری “Quartz”‏ والزمرد حجر شفاف الى نصف شفاف اخضر 
اللون عادة ؛ ولا كان في الطبيعة ممتزجا مع فلز الكروم فانه يكتسب من 
مركبات هذا الفلزلونه الاخضر واحيانا الاحمر او البنفسجي وفقا لتکافژ 
هذا الفلز الذي تتن الوان املاحه وفقا لتغیر مراحل تأکسده ۰ ۱ 

وحين يتكلم البيروني عن ا اس بقول بانه من الکاثنات الفاسدة و قصد 
بها الحیوان والنبات ‏ التی امتد بها الزمن وبعتبرہ من اصلد الجواهر حيث 
يؤثر فيها ولا slo‏ بخدشها ۰ ثم يشبهه بالياقوت من حیث الرزانة والصلادة 
وقهر الحواهر CSV‏ بالثقب ٭ وید کر اسم الالاس في عدد من اللغاث 
فضي الهندية هيرا وبالرومية اذامس وادمنطون » وینقل عن الكندي معنی 
الاسم في الرومية فیقول من خاصیته انه لا بکسره شيء وبکسر کل شي: 
وهو بالسريانية ( الیاس أو ا اس ) ٠‏ 

ويستطرد البيروني في وصفه فيقول بان الا اس ف الاغلب جوهر 
مشف فيه ادنى dass‏ كما بوصف دهن الياسمين بالرصاص فيقال دهن 
رصاصي » وينقل عن الكندي OL‏ الاخير شبيه بالزجاج الفرعوني ومن 
انواعه الابيض والزتى والاصفر والاحمر والاخضر والاكهب والاسود 
وطريق اختياره ان يوضع طرف منه في شمعه ليسهل امساكه ثم يقام بازاء 
عين الشمس فان سطعت منه حمرة وكهبة على مثال قوس قزح كان هو 
المختار وليس سطع ذلك الا من الامض‌والاصفر منه‌فقط والهنود ستیشرون 
بالالماس الاییض Mil‏ يستعملونه لترصيع السيوف والزينة کالقلاشد 
ولجميع الحلى التي بحلى بها اعالي البدن فقط وتستعمل الالوان الاخری 
من الالماس للزينة الستخدمة في وسط البدن واسفله ٠‏ ويشير الى اساطير الهنود 
عندما يوضع الالماس في ترتيب » من حيث لونه يختلف عما الفوها وشند 
هذه الاسطورات ٠‏ 1 


۳۷۰ 


اطرافه ولم پتثلم ولابرضون ہما اتكسر منه طرفه بتشاء‌مون به وكأنه من 
جھة انه غلب بغيره » وهذه ایضا عادتهم 3 اصنامهم و آلاتهم اذا حدث led‏ 
کسر او عيب عارض » تم یمرج البيروني على اهل العراق وخراسان ويقول 
لا ہمیزون ان انواع الالماس والوانه وكلها. مجعم سواء مثا دة واحدة اذ 
لايستعملونه بغير الثقب والتسميم ٭ ويشير الى صلادة الا اس اذ عندما 
,بحتال على کسره بلفة في قطعة اسرب ويضرب By‏ حتی نستولي عليه قوة 
الطرق ويعجز هو عن الافرار بهما وبضرب لهذه اللاهرة بعض 
الامثال المماثلة المعروفة + 
ثم ينقل البيروني عمن سبقه فيقول «قيل في الالاس ان خيره البلورى ثم 
الاحمر ثماذا بلغ الوزن نصف مثقال بلغ في القيمة مائفدینار - وقالالكنديان 
اجودہ ماظهر له في الشعاع الوان قوس السحاب » وقال الاخوان الجوهريان 
مارآینا dis‏ اعظم من وزن ayy‏ دراهم = وذکروا ان ثمن 3 وزن الدرهم 
من دقاقه مائه دنار 4 وان كان بهذا الوزن dates‏ واحدة فيألف دنار ۰ 
لم يسمع فيه مثل هذا الوزن ٠‏ 
وتشسر المصادر الحدثة(۷)و(۸) Ob‏ الالماس میز بكونه اهم الاححار 
الكريمة و اصلد‌ها واکثرها خلودا واشدها Wh‏ + وهده الصفات حعلت 
ا اس في مقام سام منذ عهود مبكرة 7 وبالرغم من ارتفاع ثمنه فان صلادنه 
الفائقة حملنه ف غابة الفائدة لاغراض teil‏ والصقل والتثقیب ومن 
للرجح أن اسم ( المنيع ) کان اسما اغر شیا اطلق على جواهر صلبه کالیاقوت 
vv) ۱‏ 


وغيره ٠‏ وجاء هذا الاسم لاول مرة في كتابات ( مانيليوس Maniluis‏ كام 
و( بليني Pliny‏ - ۱۰۰ع) حيث وصف الاخير ستة ائواع هندية منالالماس 
كاد هذا الحجر ان یکون مألوفا لدی الرومان عند جلبه من الهند » ومن 
المحتمل ان يكون الاهتمام به قد بدا في عصور مبكرة جدا كما اسلفت > 
وكان الالماس الحقيقي مرغوبا فيه كاداة لحفر الاحجار الكريمة الاخری ٠‏ 


. ام جميم الالاسات الاثرية الشهيرة قد Cole‏ من الھند وبورينيو » 
واول كاتب وصف النساجم الهندية ٠‏ على وجه الدقة ء كان البرتفالي 
( جارسبارى اورتا » سنة Vere‏ م ) في حين لم يكن قبل ذلك سوى روايات 
اسطورية عنه » هذا وتعتبر الهند من اهم مواطن الالماس منذ العصور القديمة 
وحتی نهاية القرن القرن التاسع عشر » كما بوجد الال ماس بکمپات محدودة 
في بلحيكا وجنوب امریکا » حيث عرف فيهما منذ اواستط القرن الثامن 
عشر + ومنذ ان اکتشف الالماس ف جنوب افريقا عام ۷ م 6 تحولت 
صناعة استخراجه وتعديئه الى تلك البلاد لانها تحتوي على هه بالالة من 
الالماس في العالم + ۱ 

والالماس من حیث الكيمياء صورة نقية من صور عنصر الکاربون » 
والفحم صورة غير نقية للعنصر هسه » لذلك اذا احرق الالماس العديم اللون 
في الاوكسجين ينبعث منه غاز ثاني اوکیسد الكاربون ولا يخلف رمادا » اما 
اللون منه فيحتوي على بعض الشوائب التي تكسبه اللون فاذا ما أحرق 
اللون الا ماس احترق الكاربون وتحول الى غاز SU‏ اوكسيد الکاربون 
ملق الشو الب هل هه pelea HY Nis sly‏ سیف 
الالماس الى نوعين » الاول نجاريا لاغراض الزينة والثاني صناعيا لاغراض 
الصقل والتثقيب » ويكون النوع الثاني اصغر حجما من الاول + ويتطلب 
النوع التجاري الى صقل وقطم بتصفان بالحذق والخبرة + 
۱۷۲ 


وتعتبر الالاسة کولینان من اكير الماسات في العالہحجما حيث نز دوس 
قيراطا متریا وقد عثر عليها في النجم الرئيسي في جنوب افریقیا في الیسوم 
الیغامس والعشرین من شهر کانون الثاني عام ۵ م 6 اما ابعادها فصي 
( ۰۱۰ ۶۵ ه ) سم على وجه التقریب » وهي قطعة من حجر اکبر حجما 
ویعت بمبلغ قدره ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ ) HL‏ وخمسؤن الف باون استرليني و اهدیت 
الى اللاك جورج السادس في عيد میلاده ( ۷۹ ) 
والا ماس في الغالب عديم اللون » وقد يوجسد على الوان كالازرق » 
. والایض والاصفر والبنى والاخضر 6 والاحمر »> والازرق ce LI‏ + 
وصلادته عشرة ای انه Abel‏ حجر معروف ووزنه النوعي ۳/۵ » وقد يوجد 
الا ماس مختلطا مع حجر غرانيتي بافوتي اللون آو مع الذهب في الرواسب 
الطينيه ء؟ ٠‏ ۱ ۱ 
ويوجز البيروني - على غير عادته ‏ في الحديث عن الفيروزج » بل ولم 
يضف من عنده الا الشيء القليل » ويذكر ان جابر بن حيان الصوف بسمیه 
ف کتاب ( ات ف الطلمسات ) حجر القلبة وحجر المین وحجر الجاه + 
اما حجر الغلبة وحجر الجاه فللتفاؤل لان معنی اسسمه بالفارسية النصر > 
Jobs‏ اليي‌وني على جابر تسميته بحجر العين لان السبج احق من الفیروزج 
بهذه التسمية وذلك لان العامة يزعمون ان المعيون ‏ اي من تصيبه العين - 
اذا كان معه سبج انشق الاخير ودفم عن حامله ضرر العين ولذا فالعامة يعملون 
فلائد الصبيان منه لرخاوته وانكسارة بادنى صدمة ۰ 
وبأخذالبيروني عن نصر الجؤهري في وصف الفيروزج فيقول sb‏ 
ازرق اصلب من اللازورد يجلب. من جبل سان من خان دیوند بنيسابور » 
وشل الماء بالحك على حجر خشن وکل ماکان منه ارطب نهو اجود ویزداد 
على الايام مرارة ولونا » والمختار منه ماکان من السدن Br ASM‏ 
والبوشنجاني ٠‏ 
( أعلام العرب -م۱۸) ۲۷۲ 


ie 


ai ج‎ 


وینقل عن الجوهریین قولهم ان اجود انواعه الصلب الر المشبع اللون 
الصقیل الشرق الوجه » ثم البني العروف بشيرفام » وقيمة وزن الدرهم من 
البوشنجاني عشرة bo‏ ٭ واهل العراق يؤثرون منه المسوح اما اهل 
خراسان والهند فانهم يستحبون المقبب الدور الوجه الشبيه بحبة العنب ٠‏ 
ثم بستطرد البيروني في الاعتماد على غيره في الوصف فيقول - قالوا - اعظم 
مايوجد من الفیروزج ماقارب fll‏ درهم ولم يوجد من الخالس غير الختلط 
بشیء غيره الا وزن خمسة دراهم وبلغت قيمته dle‏ دینار ٠‏ ثم بأخذ عن 
الكندي في هذا GUI‏ ویذکر انه اعظم مارأی منه اوقية ونصف مثقال وذلك 
قرب من ستة عشر درهما + 

ويضيف البيرو ني قائلا انه طبن كطين مستححر وكما انه يموت بالدهن 
كذا bey‏ بالدسم وبعالج بالالية والشحم » ولذلك يجود في ایدی القصابين 
وخاصه من سلخ الاهاب بقبضته ٠‏ 

تشر الموسوعة البر‌طانیة Sh‏ الفيروزج حجر ستعمل لاغراض 
الزينة والزخرفة وذلك للونه الازرق او الازرق الائل الى الخضرة ویدل اسمه 
باللغة الانكليزية « تراکوز » على ان مصدره ترکیا واجود dol gil‏ قد جلبت 
الى اوربا من ايران عبر تركيا وبلورات الفيروزج بغلب عليها شکل الكلية ء 
وقد پوجد على هيئة عقد صغار او طبقات من الحبيبات ممزوجة بالاتربة ٠‏ 
ان وجوده في الطبيعة يشير الى اله نكون تنیجة لترسبه من المحاليل الشبعه + 
وقد عثر عليه احيانا في الكهوف التي تحتوى على الاستلكنيت”*؟ ولونه 
الاصلي عندما يتكون حديثا ازرق كزرقة السماء ثم بیدا بالتحول الى اللون 
الاخضر بمرور الزمن » كما Sha‏ ضوء الشمس وحرارته.في الون الفيروزج 


د وس و 0 تو أعمدة من كار بونات الكلسيوم تتکون 3 uaa;‏ الكهرف 


۳۷۹ 


ودلاث لفقدانه بعض ماء التبلور ومسا بشت ذلك لونه في الحلي القدسة التي 
استخرجت من الحفريات الاثرية ٭ والفيروزج معتم الا انه اذا قطع ال 
صفائح رقائق يبدو نصف شفاف وبقبل الصقل بسهولة لان صلادته قليلة 


بأنه فوسفات الالمنيوم القاعدية 
(Al2HPO4 (OH)4 (31) (2A1203. P205. 5H20)‏ 

وعزی اللون إلى اتحاده بكسات ضىشلة من خوسفات النحاس واحمانا 
فوسفات الحدید + ۱ 

ویعطی کناب الاحجار الكربسة الحدیث الصيغة الجزئیه للفیروزج 
کالاتی : - 

Al, (Al (OH), 6. Cu (OH) PO,), ۱ 

وقد بحل ایون الحديديك کل جزء من الالنیوم » فیکون لون الفیروزج 
في هذه الحالة ازرق مخضرا ۰ 

بقطع الفیروزج الى قطع داثر 4 أو gud‏ به ۳۹ لشکل ویحدب dol‏ او جه 
القطع الداثري او البيضوي » اما في الشرق فیقطع على اشکال مختلفة ومتباينة 


مادة مسامية سریعة الانساخ » وللعرق SE‏ سي» على اللون ٠‏ 
وتتفق الصادر الحديثة مع ماقاله البيروني عن مواطن الفيروزج الجيد 
حيث تشیر كلها Ob‏ الفيروزج الرائم في الصخور البركانية قرب نيسابور 3 
ولابة خراسان في ابراف ۰ ويستخرج الفيروزج المصري من شبه جزيرة 
سینا ٠‏ كما بوجد ابضا في اماكن اخرى في اتكلترا وامریکا وخاصة في 
نيو مكسيكو حيث جبل الفيروزج + 


۳۷۵ 


ثم بتطرق البيروني الى ذكر العقيق فیبداً يذكر الوانه بانها تبدا 
بالبياض وتمر بالصفرة والحمرة الى مایقرب السواد اما مواطنه الرئيسة 
موطنا اخر للعقيق الا وهو الهند وخص مدينة ( بروج ) ٭ وستطرد الكندي 
فيقول « پوضم ما بلتقط منه ف التنانير مع اخثاء البقر سافا ويوقد عليه بالمقدار 


الذي يعرفونه ويتركونه الى أن يبرد ثم بخرج - وكذلك شعل باليمن ببعر 


الابل بعد احمائه في شمس القيظ - والنار تنقص من حجر العقيق الا انها تجود 
وقيته» و بدو انالطر یقتین المندبةو اليمنية متشا Ske‏ و ذلك لاز fe geld‏ العقيق 
من شوائب » واذا سخن العقيق الى درجات حرارية عالية فانه يفقد الكثير من 
مزاياه الحيدة » ويشير البيرونى الى هذه الظاهرة فيقول « اذا اعيد الى النار 
فسد وشابہ العظم المحروق » ويشير الكندي الى طريقة الكتابه على العقيق 
وذلك بالكتابة على فصوصه مايراد بالغلى والنوشاذر ويقرب من النار فيبيض 
اللکتوب ء وهذه الطريقة صحيحة من الناحية الكيمياوية اذ ان القلويات التى 
تالف من هيدر وكسيد الصوديوم وكاربوناته تحول السليكا بالتسخین الى 
سلكات الصوديوم التي تذوب في oll‏ » ثم بذکر البيروني انواعا من العقيق 
توجد على احجارلاعه كالبلور موشاة بالسواد والبياض حيث تعامل هذه 
الاحجار بنار التنور وتوضع قطعة حديد ساخنه محكمة الوضع في الارض 
ثم تطرق فلیلا قلیلا للحصول على ما یراد ٠‏ 

وینقل البيروني عن فصر الجوهرى في وصف العقيق حيث يقول الاخير 
مافحواه بأن من خصائص العقيق اليماني الصفرة الذهبية الشرقة اللون 
وتجانسه في القطعة كلها وصفائه ويسمى هذا النوع بالمذهب وهو الاعرف 
الاطرف » اما الذي ترجح حمرته على صفرته قليلا مع رطوبة فيدعى ( روميا ) 
اما الذي ترجح حمرته على صفرته فيدعى pol lide‏ وهو اصلب جوهرا 


. واغلى ثمنا ٠‏ وشير نصر الى ان اهل العراق يرغيون من الوافه الشسمشی 
۷1 


والرطبي واما خراسان فتحب التمرى والکبدی ٠ ٠‏ ثم بیدا البيروني ف ذكر 
ہر النوعي للعقیق فیقول «اما قباس وزنه الى القطب الاکمب dob‏ وستون 
ونصف وربع » ثم pu‏ ان قطعه dis‏ قد نزن نحوا من عشرين رطلا . و شون 
اق Wop.‏ کرت اند hag‏ اش 

و الختار من اليماني اله الذي تشتد حمرنه وبری على وجهه خطوط وید کر 
نصر الجوهري ان ف العقيق الھندي ماساده السواد والبیاض وسمی 
( جزعا بقرانیا ) ال ان قیمه اقل من المقرانی VI‏ صیل ۰ 

والعقيق حجر اساسه GE‏ اوكسيد OVD SLI‏ حيث AR‏ الاخير 
انواعا كثيرة من الاححار الثمينة اضافة الى الحصى 4 ولا يطلق اسم العقيق 
على انواع متمیزۃ من الا حجار Laila ٠۰‏ على مجموء4 من المواد غير التبلورة 
احيانا » ووجد بعض انواع العقيق في الاحجار البركانية ذوات التجاويف 
الميطنة باليلورات أو بالمواد المعدنية و وحد البعض الاخر ف الحمم الب ركانية 
القديمة حيث يملا العقيق التجاويف التي تكونت نتيجة لانبعاث الغازات 
اثناء تحمد الصعغور المصهورة 6 وقد یو wim‏ ابضا في الصخور الرسو May‏ 
على هيئة الحصی ۰ ۱ 

والعقيق النقي ایض اللون غير مننظم التوزيم ۾ وقد بکون ملو نا عند 
احئو اھ على بعض العناصر الملونة + ومن العتاد ان تنتظم هده الالوان على 
هيئة حزم منحنية ومتوازية » وتکون الحزم متموجة في الغالب ٠‏ وتفطع كتل 
العقيق الى مقاطع مستديرة وأحيانا شبيهة بالعين ويقالي عن الاخير عین العقيق. 
اما الالوان الطبيعية فهي الابیض والاصفر والاحمر وشتد الحمرة في بعضه 
حتی تصبح غامقة تقرب من لون البن ومن الجدیر بالذکر اذالبيرونيقد ذکر 
ہیف کو ی و ی 
الجوحرین ٠‏ ۱ 

۳۷۷ 


اہی 


۲۷۸ 


وعندما يتكلم البيروني عن الجزع سرر صلادته ومقاومنه للاحتتكاك + 
فيقول ان مداخل البتکانات"* المقدرة للساعات تعمل من جزعة 
مثقوبة مركبة في البكيندان من اسفله وقد اختبر الحجر لهذه الغاية بسبب 
صلادته وعدم تأثرہ من الماء الدائم الجربان » اذ لو تأثر الثقب بجربان المستمر 
لا تسم وبطل 'نقدير الزمن ٠‏ وقد احسن البيروني في وضع الجزع بعد العقیق, 
للتقارب الكبير يبنهما من حيث الظهر والتركيب. الكيمياوي ٭ اما وزنة 
النوعي باعتبار الاكهب اساسا فيبلغ ثلائة وستين وثمن ۰ ويوجد الجزع 3 
اليمن ويستخرج من معادن العقیق و ول البورو ني عنه مانضه « وقل انه 
toy‏ في الهند عند العقیق ما پسمی جزعا وهو انواع اعزها العروف 
بالبقراني » ٠‏ نتضح مما تقدم ان البيروني لم پر الجزع الهندي Lily‏ وصفه 
على السماع و تالف الجزع البقراني من صفائح متراکمة » ناذا ماقطعت. 
هذه الصفائح بات خطوطه ممنده على استقامة لاعوج led‏ ویذکر البيرو ني 
ان الجزع ذو ثلاثة الوان في الغالب فالصفيحة الاولى حبراء والثانية بيضاء 
والثالثة مشفة بلورية ء واذا ما قطعت هذه الصفائح قطعا طوليا ظهرت الخطوط 
المتوازية للمقطم » وقد تستبدل الصفيحة الحمراء بمثلها صفراء او خضراء » 
وہمتاز الجزع الجيد باستقامة خطوطه وتوازها وحسن.صقلها وجودنه + 
وبشير البيروني عن الجزع الحبشي الذي تحل فيه طبقة سوداء بدلا من 
الطبقة الحمراء وتليها البیضاء فالشفافة ویصفه البيروني حیث يقول « فلا 
يكون في حرفة غير خطوط سود بینها ایض وبذلك نسب إلى الحبشة 
لبياض. اسنانهم بين عنافقهم السود » ۰ 


چو ب البتکانات : یقصد بها البدکانات ومفردها بنكام. وهو کاس مثقوب من الاسفل 
یوضع في امام فمي امتلاٌ بالاء انقلب وفطس »> ویستعمل لعقدین الزمن ‘ 
ومنه اشتقت الساعات الرملية ۰ یقول الكرملي ان الكلمة فارسية الاصسل 
وعربت ٠‏ ( تخب الذخاش في الاصل الجواهر — لابن الاكناني - ص۸۷ ) ۰ 


0 ثم يعود صاحبنا ليحيط ہما کتب عن الجزع ومعالجته قبل استعمالة 
في الزينة فيقول عن نصر الجوهري انه بطبخ بالزبت حتی تشند عروقه »وينقل 
عن الكندي قوله « ان معدن جميع انواعه لا پیعد عن معادن العقيق وان 
جميعها بطبخ بالعسل يوما او بومين فتنفتح عروقه » وتشير المضادر الحديثة 
ان الجزع ( (Onyx)‏ نوع من العقيق المخطط الا ان حزمه الملونة تمتاز عن 
العقيق باستقامتها وتوازيها ولقد اطلق الرومان هذا الاسم على بعض انواع 
۱ الرخام » ولاتزال بعض انواع ea!‏ تسمی الى يومنا هذا برخام الجزع 
بستعمل الجزع ف عمل الحلي حیث a‏ منه 
العقود والدبابيس وفصوص الخواتم » وغيرها ٠‏ 

اا ay‏ 
ثم انتعشت dsl‏ بعد اكتشاف مصادره في امريكا E‏ الجزع 
في هذه القارة آلاپیض والاسسنٹسود ۰ 

پستهل البیرونی by glu‏ تسمیته وبقول هو الها منصوب ومکسورها 
و بعتقد انه اشتق من الماء لصفائه اذ ان اصل الماء موه لذا کان جمع الجميع 
ام 00۷" موهت الشيء اذا جعلت له ماء ورونقا ليس له + واما 
الهو - ولست ادري من اين جاء البيروني بهذا الاسم » فهو حجر ابيض 
شرت :ماق ار ویسبی رین ) رایز Sl‏ القن ده 
ان القمر ( ساليني ) » ويقول ان ( ريسفوريد ) قد ذكر ذلك قبله « وان 
البلور حجر بوجد في ارض العرب في زبادة القمر ایض شفاف فاذا لم 
يكن مستنیرا» لمع باللیل کالنهار ولم بحظ بغير البياض ان النهار بوچوده 
اویل » ویس‌تطرد البيروني في وصف البلور ویعتبره من انفس الجواهر 


٠ (Onyx Marblee) 


التی تصنع منها الاوانی وعیب عليه كثرانه وتبذله وهو ذو صلادة عالية 1 


حیث يستعمله الجوهريون لقطع غيره من الاحجار حيث یقوم مقام فولاذ 


۲۷۹ 


الحديد ثم يشير الى ظاهرة لم انثبت من صحنها ولم ارها في مصدر آخر 
وذلك قوله « تنقدح منه النار اذا ضرمت قطاعه بعضها سمض وشرفه 
بالصفاء وممائلة اصلي الحياة من الهواء والاء ٠‏ ۱ 
وبذکر البيروني حقیقة معروفة اذ بقارن الوزن النوعي للبلور بالجزع 
ويقول انه يجلب من جزائر الزنج والدیجاتا*“ الى البصرة حيث يوجد 
مقدرون (ماهرون في صناعة البلور) » بودع عندهم الحجر الكبير والصغير 
فيشيرون على العمال مايمكن ان يعمل منها وما پنحت عليه اويكتب عليه » 
ونکون اجور ھؤلاء الماهرين عالية اذا ماقورنت باجور العمال الذين پقومون 
بالكتابة والنحت » وبشبه ذلك بين منزلة العلم الى العمل وهذا رأيه ‏ 
اما الاحجار التي تظهر على بعض اجزائها تقوب او عدم شفافية او عثمة نسبية » 
فترال هذه الامور كلها بالنقش او الكتابة البارزة وفق اللباقة في الصناعة 
والاقتدار على التقدير ٠‏ ويقطع بعض البلور - لاسيما الكشميري. - على 
Ep‏ اقداح وتمائیل الشطرنج وكلاب النرد أو على هيئة خرز بقدر البندق ٠‏ 
والكشميري في رأى البيروني پتخلف عن حسن الزنجي من حيث الصفاء 
والنقاء » كما ان صناع كشمير لايصلون مهارة صناع البصرة في هذا المضمار 
وبنقل البيروني عن الكندي فوله OL‏ اجود انواع البلور الاعرابي الذي يلتقط 
من براري العرب بين الحصى ويكون قد غشي بغشاء رقيق عكر وبوجد 
منه ما پزن رطلين» فان کان ف ارض العرب‌کان اجود ویروی الكندي بأنه رأى 
قطعة من البلور زاد وزنها على مائتي رطل » على انها كانت BAS‏ الفیم 
والثقوب اما نضر الجوهری فقسم البلور الى اربعة el st‏ اولها الاعرابي 
وصف هذا النوع وصف الكندي اباه » وزاد عليه ان ضياء الشمس اذا سقط 


)*( الدیبجات : جمع مفرده من لفظة هندية ( دیبا ) بمعنی جزيرة ۰ 
۲۸۰ 


atin | ہے_‎ =" 5 5 84 e 


عليه روي منه الوان قوس‌فزح» Glas‏ البیرو نی علی وصف نصر بآن‌الکسور من 
البلور عملي الوان القوس فزح فقط ؛ وليس المجرود منه ٠‏ اما النوع الثاني 
فيسمى على وجه التشییه غيميا والثالث السرندييي ( السيلاني ) وهو قريب 
من الاعرابي لكنه اقل صفاء والرایع مستنبط من بطن الارض ويفضل 
الکندي مذا النوع من البلور على الاعرابي وقد يعترى المستنبط من باطن 
الارض لون اصابته رائحة النار والدخان وهو اردآه ۰ 

والیلور الصخری (Rock Crystal)‏ صورة نقبه » شفافه » بصفاء 
ا ماء لحجر pay (Quartz)‏ سیلکا متبلور (,0 81) + ويقطع على اشکال 
متباينة كالخرز والفصوص » ومنه مايشابه الالماس ف مظهره الخارجي.ولهذا 
النوع من الحجر اهمية صناعية موس منه صفائح اجهزة الذبذية في 
الرادبوات والاجهزة الالکترو نية الاخری ۰ وتفق الصدر الحديث مع ذكر 
البيروني عن البلور حيث يعتبر الاخیر من اکثر الاحجار انتشارا في الطبيعة 
وبستخرج في الوقت الحاضر 3 البرازيل والیابان ا کت مو بسا 
ونيوبورك » وولاية اركنسا في الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وعند Td‏ البسذ فيقول انه مشهور في ألسنة الجمهور بالمرجان » ثم 
CC 0 ate‏ 
الشعراء فقد اجمعوا على انا مرجان هو صغار ال9 ليء » ويعود البيروني ليقول 
ان البسذ هو المرجان ولولا أصحاب اللغة والشعراء لاسماء المرجان كما tle‏ 
في القرآن الكريم « کآنمن الياقوت والمرجان » ويعلق البيروني على FT‏ 
الکر دمة بأن الله تعالى آراد صفاء الیاقوت وبياض الرجان والصفاء معناهالبريق 
دون الشفافية والحمرة الوردية المحمودة في البشر وحمرة البسذ غير مستكرهة 
فيها و یقول lee‏ البيروني « بل هي غير مغادرة لخدود النساء » فالمرجان ههنا 
لا aces‏ ان يكون البسذ لولا اصحاب اللغة ٭ 

۲۸۱ 4 ۱ 


والبسذ موجود في بحر الشام والروم ‏ البحر الابيش المتوسط تب ٭ 
وينقل عن الرازي بأن شجرة المرجان تعظم حتی تخرق السفن المارة فوقها أي 
انها متحجرة في جوف البحر وهذا كلام يناقض ما قاله دسقوريدس انه داخل 
الاء نبات اذا اخرج منه ولقي الهواء صلب ٭ وستطرد البيرو ني Ok J pis‏ 
البعض قد ذكر Ob‏ الرجان لين وابيض ثم بدفن في الرمل فیصلب ونحمر » 
وينقل البيروني عن صاحب کتاب الاحجار بأن ا مرجان اصل والبسذ فرع ویثر 
هذا الرآي وباتي ہما ذكره الكندي عن المرجان قوله « ان الخل يبيض البسذ 
والدهن پشرقه والكبير الكثير الفصون يقوم مثقاله بنصف دينار الى دينار 
۔۔ وأما الدقائق فالمن بنصف دينار واقل ‏ فقد OW‏ معي منه شجيرة ارتفاعها , 
شبر ونصف بعت کل مثقال منه بأربعة دنانير ٠‏ ولو كانت بحفارة دقاقه لما 
تهادى بها الملوك » ٭ وف مكان آخر يذكر الكندي Sb‏ المرجان ملس ويكون 
في خلاله ما اذا انعمت تأمله بالطول cal,‏ منه خطوطا محفورة على غابة الدقة 
ويشبهها بخطوط بطون الانامل حيث پقول عنها پآنها مثلثات قوسية متداخلة 
اصفرها في وسط اللتفی ۰ ۱ ` 

وياتي البيروني على ذکر الوزن اللوعي للبسذ فیقول « وقیاس وزن 
البسذ الى القطب الاكهب باعتبارنا اربعة وستون وربع وسدس وئمن » ۰ 

ونتفق نصر الجوهري والكندي OL‏ البسذ شجرة خضسراء في بحر 
الافرنجة ذات اصل وفرع ثم تصلب وتتحجر اذا اخرجت وتحمر » وسر 
كلاهما وجود بعض القطع التي تزن الواحدة منها ستين مثقالا وسمى هذا 
النوع مرجانا كما ان في بحر الروم منه لوا يميل الى البياض وآخر على لون 
الورد ویجلب الاخير من الغرب » ويذكران بان بعضا من الناس قد قالوا بانهم 
شاهدوا غصنا Oy‏ رطلا وتقلعه الغاصة ویخرجونه كالصدف lays‏ قلعوه 
بالخطاطيف » ثم يلين بالسبناذج وحجر الرحى ویثقب بالفولاذ السفي ۰ 

وتقول المصادر الحدیثة۴) ان المرجان هياكل لحیوانات بحربة صغيرة 


YAY 


وتركيبه الكيمياوي لا بختلف عن ترکیب اللؤاؤ وهو حجر الكلس ( كاربونات 
العا )وس SM,‏ الو كلت SEM‏ مو الات العيق 
في البحر الابيض التوسط وسواحل الخليج العربي وشواطيء استراليا ويكون 
الرجان على آلوان فمنه الاحمر العتم والوردي والاییض آنا الاسود کون 
شفافا + 
بستعمل الرجان الاحمر والوردي لاغراض الزينة ويجلب من تونس 
SLs stad As‏ وکورسیکا وفرنسا وناہلي » اما الاسود الشفاف 
فمكانه الخليج ایا صلادة الرجان )150( و وا يترادح بین 
)435( و (sav)‏ 
وعندما gh‏ البيروني على ذكر الجسست (Amethyst)‏ پروي Ob‏ عرش 
| بلقیس قد صنع من هذا الحجر ويستدرك ويقول « لکن العرب نسمي الياقوت 
والزمرد والبلور كلها قوارير » ثم يضيف « وقيل في معدن,الجمست انها 
کثيرة وان able‏ یضرب الی کل واحد: من الالوان من الحنرة الوزردة do gill‏ 
بالبنفسجية وقال ب الكندي ( معدنه بقرية الصفراء على ثلاثة ايام من مديبة 
النبي صلی الله عليه وسلم وانه لبس للامن من وجع العدة ویصاب منه حجر 
قديم عليه صورة ثعبال وكتابة بالقبطية ) ٠‏ آما نصر الجوهري فیصفه بأنه 
حجر منقوش بشبه الياقوت الوردي والاکهب بل نظهر فيه جمیع الالوان‌واغلاه 
ما غلبت عليه الوردية وارخصه ما علته كهوبة » ویستطرد البيروني في روایات 
عن الجمست Gl ce‏ علی كات النخب الذي بشبه هذا الحجر بالسنور 
الاغر ويقول عنه اله صلب فيه زجاجية يتكسر لها بقليل قوة ویدوب على 
7 ۲ ۱ 
والعروف حدشا عن الحمست250 انه من البلورالصخري (كوارتر Quartz)‏ 
ذو لون ارجواني او بنفسجي ولونه موزع بكثافة دون ترتيب بحسن لونسه 
AY‏ 


100087 
يكن من اد الصخور القايلة رت ۾ وكثيرا ما اتلف ؛ التسخين 
ری وير pot see pal‏ المعو اس وا وق علیہ اسم 
من جبال الاورال الا انه حاليا بدل على صفته وليس على مصدر ہے 
ان اهم مواطن الجمست البرازيل وسيبيريا وارغواي وسيلان والهندومدغشقر 
dt pls‏ والکسك وف امریکا نبوهامشایر 6 9 Li linus‏ وكلفورنيا الشمالية 
وف منطقة بحيرة سو او ار + 

ثم gh‏ البيروني على ذكر اللازورد فيقول ان اسمه » بالرومية 
ee‏ نسبة الى base‏ وهو بصل 0 بلاد ae‏ 7 یریت والی 
یی See er‏ ا 

ووزن اللازورد بالقياس الى القطب سبعة وستون وثلثان وربع والجيد 
منه یجب من جبال کر"ان والاخير بلد من بلاد الترك من dol‏ التبت بها معدن 
النضة اشنا ۰ 

وبنقل البيروني عن نصر الجوهري فوله « معدن قرب جبل البيجاذي 
ببدخشتان . واعظم ما بوجد من قطاعه عشر رطل ويبرد ویجلی و بطحن‌ویستعمل 
وني اکثر الحالات یکون على وجهه المحكوك الجلو كواكب ذهبية کالهبات 
واذا سحق » وهو برخاوته ما جورم ود بیو 
لا ندائية شيء من اشباهه » ٠‏ 

واللازورد كما تذكره المصادر الحدشة۱) هو (Lapis Lazuli)‏ 


Af 


وس aimee‏ نوت 


وهو سليكات لعناصر كثيرة ويحتوي على الكلور لذلك كانت صلادته متغيرة 
وفق تر کیبه حيث تتراوح بين خمسة وخمسة ونصف ؛ وكذلك الحال فيوزئه 
۱ النوعي الذي يكون بین 6ر؟ و ٥۹ر‏ وتعزی الكثافة العالية الى وجود كبريتيد 
الحديد » والمركب الاخير يكون الكواكب الذهبية التي أشار الیها البيروني ٠‏ 

عرف اللازورد قدہما بالسفیر وهذا خطأ كبير اذ ان السفير هو الياقوت 
الازرن bs‏ من الالومينا المتبلورة ويستعمل اللازورد في صنم الاواني 
والاقداح» كما يستعمل في صنع الخرز والفسيفساء ونستخرج منه صبغةالنيل 
وذلك بعد طحنه ومعالحته بطريقة معينة ٭ وقد كف الناس عن استخراج الصبغة 
من اللازورد لسهولة تحضیرھا صناعيا » واللازورد تراوح من ٠‏ الشفافة 4 الى 
العتمة » ومواطته بدخشتان وافغانستاق وشيلي وكالقورننا + 

واللازورد كلمة فارسية والكلمة العريية التی تدل عليه هی العوهق + 
قال في القاموس « العوهق ۰۰ اللازورد أو صبغ يشيهه » ولون كلون السماء 
مشرب سوادا » لکنه لم پذکر اللازورد في ( ل زورد ) ولا في ( ل وز ) ولا في 
( ورد ) ولا في ما شبه هذه الواد(۰۲۱۲ وذکرها فقط في العوهق» وقد ضبط 
الزاي بالسکون ومثل هذا التقبید قیدها صاب لسان العرب ف ( (عق )ولم 
پذکر اللازورد في مظنتھا ومن الغریب ان ( اللازورد ) الفارسية + فتلت 
العوهق » حتی اننا لا نراها في معجم اجنبي عربي » بنقل هذه اللفظة » ولا في 
مسجم عربي JE‏ الفظه الى لغة اجنبية » وذلك لخفة (:اللازورد ) علی‌طولها 
وثفل ( العوهق ) وغرابتها لوجود العين والقاف ٠‏ 

وعند ذکر الدهنج (Malachite)‏ بدا البيرو ني بالتسمية فیقول انه 


سمى في العراق دهنج فريدي » ونیسابور فربدي » وپالهندية توتیا.لانهم‌زعموا 
اله من آنواع التوتیا وینفل عن غيره من الجوهریین انه نوع من الفیروزج » ثم 
رأى الكندي Ob‏ معدن الدهنج 2 غار من dhe‏ كرمان 3 معادن النحاس 


۵ 


ولذلك clin‏ منه في بوط مربوط نحاسي . وهو مشبع الخضرة فيه عيون 
واهلة خضر » وبتأتى من القطع الكبار الاواني » ومنه شيء بؤتی به من غار في 
حرة بني سلیم تشتد خضرته اذا نقع في الزبت » ثم بذك البيروني قول نصر 
الفارسي ( الحوهري ) فيه بأنه حجر اخضر صلب معدني وأنواعه ot‏ او لها 
الرداني لسبة ال اسم Lv‏ معدنه 3 Gales‏ النحاس ف جبال SUS‏ وکان 
بخرج خلنجا بعروق فیھا عيون dah‏ واهلة منصفه واذا حك بالزیت ظهر منه 
نحاس وكان بخرط منه الاكاسرة خوان وصحاف و نفد هذا العدن » والشاني ‏ 
ضا مستحدث استنبط هناك في معدن النحاس فقارب الرداني » والثالث 
مجلوب من ارض العرب في طربق مكة من جبال تعرف بحرة بني سلیم تصفو 
خضرنه co Jb‏ 3 مدة اذا جاوزتھا ضربت الى السواد » و ضیف نصر الى 
ما تقدم db‏ الدهنج وقت اخراجه من العادن يكون لينا ثم پزداد بعد ذلك 
صلابة : وجلاژه ان تودع اليه مشرحة ويضرب بخل ثقيف ویجعل في خمير 
ویمل في رماد » أي انه بدفن ف رماد ساخن ٠‏ 

آما gl‏ الرازي في هذا الباب الدهنج والفيروزج بتغيران بتغير الهواء في 
الضفاء والکدورة ولذلك کرههما فوم » وینقل البيروني عن كتاب النخب بأنه 
شدید الخضرة تلوح منه زنجاریه وفیه خطوط سود دقاق جدا وربما شابه‌حمرة 
خفيفة ومنه نوع طاووسي ومنه موشتی ۰ 

والدهنج كما تذکره الصادر WR!‏ معدن ذو لون اخضسر براق 
وقلما پستسیل لاغراض الحلي لعدم بقائه طوبلا ولقلة تحمله الصدمات ء الا 
اله ستعمل في الفسيفساء وعمل الزهریات وقد بستعمل ازرارا للقمصان » 
وف دبابيس الزينة بوجد الدهنج على هيئة كتل كروية تکشف الكتلةالواحدة 
حزم أو شعاعات ( مفردھا شعاع وهو نصف قطر الدائرة ) تصدر عن مركز 
واحد : وغالبا ما يكون في القطعة المحلوة دائرة ضغيرة في الوسط وحولها:' 
دوائر تكبر شيئا فشيئا وتحيط بالدائرة المركزية ونشترك معها في المركز وقد 


۳۸۹ 


تقطع هذه الدوائر كلها شعاعات صادرة عن مركز الدائرة الوسطية الصغير ؛. 
الامر الذي يكسب القطعة رونقا جميلا » ويكون الدهنج على لونين رئیسین: 
هما الاخضر الغامق وخضرة الحشيش » وقد يكون مزیجا من هذين اللونين 
بنسب متباينة مما بجعل خضرته تتراوح بين الخضرة الغامقة والفاتحة منها ٭ 

اما صلادة الدهنج فهي ( هر" ) ویتراوح وزنه النوعي بين (toy)‏ الى 
٤ (‏ ) وهو نصف شفاف أو معتم » وقد يكون لامعا كالزاج الازرق وأحيانا قليل 
اللمعان وتركيبه الكيمياوي Cu(OH),)‏ ,00 )کار بونات النحاس القاعدية» 
اما مواطنه فھی جبال الاورال » وروديسيا » وشيلى » وأرزونا » والكنعو » 
واستراليا + ۱ ۱ 

وییدو ان البيروني قليل العرفة بالیشم (عقعت) فلا تكلم نقسه‌عن 
الوضوع الا قليلا » اضافة الى ان وصفه ااه عما هي الحال مع غيره حيث 
كتفي بذكر مواطنه وما يقال عن استعمالاته فيقول Ob‏ الیشم يستخرج من 
بين واد من ناحية الختن ومنه پستخرج ابيضه الفائق ولا يصل الى منبصه 
والقطع الکبار منه للملك وصفارها للرعية » وقد ذكر من جاء من تلك النواحي 
ان قطعة كبيرة منه قد حملت الى صاحب بلد فتای وزنها مامتا رطل » وبستطرد 
البيروني فیقول « ان اليشم او جنسا يسمى حجر الغلبة ومن اجله حلي الترك: 
سيوفهم وسروجهم ومناطقهم به حرصا على ثيل الغلبة في القراع والصراع ثم 
اقتفاهم غيرهم » ۰ وينقل عن کتاب ( النخب ) بأن الیشم هو حجر الغلبة وقد 
تسستعمله الترك لیغلبوا الاقران وان لا تجعهم العدة بتناولهم ما بعسر 
انیضامه من الاطرية والفطير والشني الهضب للكيك ٭ ثم ینقل عن نصسر 
الجوهري وصفه حيث يقول الیشم آصلب من الفیروزج ضارب البنية تحدره 
السپول من الجبل الى واد في ارض الترك بسمی سو ( ماء ) ویقطم نالالاس 
و ینحت منه المناطق والخواتم » ويستطرد نصر في الوصف فيقول « زعموا انه 
. بدفع مضار العين ومعار البروق والصواعق » ثم بطیل في ذكر فوائده الطبية 


TAY 


واستعمالانه » وبخلط أحيانا بينه وبين اليشب واليك بعض ما قال « ويذكر في 
کتاب الطب حجر اليشب aly‏ نافع من اوجاع العدة ولهذا gle‏ ف العنق بحيث 
پلاصق المعدة » ٠‏ ثم ينقل البيروني عن جالینوس وما قاله في ذكر الیشم ٠‏ 
والحقيقة ان ما قاله جالينوس عن هذا الحجر قول مرتبك لا برقی الى ما قال 


فيه نصر الجوهري » بل ذهب Ob‏ آهل بخارى بسمونه الشب وربما كان الحجر " 


الابيض الصينى ۰ 

يبدو ان ما ذكره الجوهريون عن هذا الحجر بدعو الى التحفظ بل وعدم 
الاقبال‌علی تقبل ما جاء عنه ء والظاهر ان اغلبهم لم يعرف عله الكثير ولم يره» 
وجل ما اعتمد عليه في الكتابة عنه السباع + 0 

واليشم قد درس حديثا دراسة علمية واليك ما ذكرته الصسسادر 
الحدیثة() بتكون اليشم من معدنين يتقاربان في المظهر . احدهما النفرايت 
(Nephrite)‏ والآخر الحيديت (38061:6) والتمييز بينهما صعب ولكنه 


الاقصى من انفس الاحجار ونحت على اشكال وهیثات جميلة » وبعتقد اهل 


الضين بأن الفضائل الخس قد حلت في اليشم وهي الخير والتواضم + ' 


والشحاعة » والعدل » والحكمة كما اعتقد البعض الآخر بمقدرة اليشم على 
حليف النصر » لذا صنعت منه فووس الحراب وعدد القتال ووجدت هذه 
الحفريات في بلدان عديدة مثل سويسرة » وفرنسا » والیونان » ومصر 6 وآسيا 
وزیلنده الجديدة 4 والاسکا وکولومبیا البريطائية 6 والمكسك و او اسط 
KG as‏ ۰ ۱ 

cal asl cal >‏ معظم الیشم المعروف »> وهذا المعدن صلد متماسك 
وتتراوح صلادته بين ستة الى مبتة ووزنه النوعي ( ۹ر۲ ) الى ( ١ر٣‏ ) > 
YAN‏ 


6 ل 


وتمتد الوانه بين الخضرة الفاتحة » ویمزی هذا اللون الى وجود الحديد ذى 
التکافق الواطيء ( املاح الحديدوز ) ٠‏ ولا كانت املاح الحديدوز عرضة 
للتاكسد في الهواء اذا ما تركت زمنا Db gh‏ فلا غرابة ان وجدت yaw‏ العدات 
الحرسة والادوات القديمة وقد كسيت بطبقة رقيقة ذات لون احمر قاتم او 
ds‏ « اذ أن بعض املاح الحديدوز تتحول الى املاح الحديديك ذات اللون 
الاحمر القاتم أو البني اذا ما عرضت لاوكسجين الهواء ولرطوبة الجومدة 
طويلة من الزمن » وقد يكون النفرايت ابيض اللون أو ذا لون يميل الى 
الصفرة أو الحمرة أو الزرفة ويتوزع اللون في النفرايت توزیعا غير منتظم 
ويطلق اسم « يشم السبانخ » او « يشم شحم الخروف » على ايشم 
الذي تالف معظمه کے coer‏ تو ۱ 

والترکیب الكيمياوي لهذا النوع من الیشم ( 4 3 (Ca(MgFe)‏ 
ات الكالسيوم والمنغنيسيوم ود ۰ 


اما الحيديت (Jadeiti)‏ فاندر من النفرایت plo aw‏ الحیدت 


من حیث الصلادة والتماسك 6 4599 النوعي (wor)‏ فهو اعل من الوزن ۱ 


النوعي للنفر cs‏ لذلك کان من السهل على ذوى الاختصاص 3 علم العادن 
التمبيز بينهما عند تعيين وزنيهما النوعيين » اما التركيب الكيمياوي للجيديت 
فيختلف اختلافا كبيرا عن المكون الاول لليشم اذ اله سيلكات اص 
والالمنيوم (Na Al (SiO,),)‏ . 

ونکون الیشم الذي تالف من من الجيديت نصف شفاف او معتم ء اما 
لونه فیشبه الزمرد بخضرته ۰ 


ا بوجد التفرایت في اجزاء عديدة من بلاد الصين » وترکستان » وسبريا » 


وز بلنده الجديدة والاسکا » ووایومنغ .اما الخیدت فيو جد ف شمال برما 
وجنوب الصين » وهضنه الثبت » والمكسيك » وجنوب امریکا + 


اعلام العرب - م TAN ( ۱٩‏ 


Se 


ای 


ونلوهم الحوهر بین حدیثا a‏ من المعادن التي تشبه ف و 


کہ انتا باللون الاخضس es‏ 6 82 غليه ۷ » 2 
المكسيك » Lbs.‏ ۰ 

۲ اوضحت في بدء الکلام عن الیشم من ان البيروني قد ارتبك‎ ad 
واعنمد على ذكر من وصفه‎ » thd الكتابة عنه واوجس خيفة من الوقوع في‎ 
من الجوهرین الذين سبقوه اومن عاصره » وبعد ان اطلعت على الصادر‎ 
الحديثة جعلت الحق بجانب البيروني فیما ذهب اليه حيث لابزال الجوهربون‎ 
الحدشون - على مالدیهم من اجهزة للتمییز بين الاحجار - يعون في اخطاء‎ 
۳ ورأدت يعض الاخطاء واردة في د بعض العاجم الحداثة”‎ ٠ كثيرة‎ 

ال الخلط بين اليشم واليشب (Jasper).‏ ؛ ولاسیما 3 العضور القد 
مر مقبول » ذلك للشبه الكبير ببنهما ۰ فكلاهما سلیکات متبلورة وعل وه 
الدقه الیشب ثاني اوكسيد السلیکون التبلور اما الوانه فتعزا الى وجود 
بسض الشواگب من الفلزات التي تکسبه اللون ٭ والیشب نوع غير نقی من 
البلور الصخرى (Quartz)‏ ویکون صلدا ومتماسکا OULU‏ الا انه 

قیاقد ات : والوانه الاحمر العتم » والاصفر والہنی . والاخضر 
الداکن والرمادي الذي ہمیل الى الزرقه ٠‏ والیشب الصری اصفر اللون وقد 
بکون be‏ احیانا + 

والیشب يقبل الثلوين الاصطناعي حتى ان العوهق السويسرى والالماني 
ماهو الا شب‌قد لون صناعياً» بوجد الیشب‌الاحمر فيمقاطعة هسن (Hessen)‏ 
في MLL‏ ولوهلباخ وسبيريا » وتکون الوانه على شكل حزم عريضة او 
اشرطة. وقد تنوالى الحرم الحمر والخضر في قطعة واحدة وعلى نحو ات ٠‏ 
واليشب غير شفاف وقد اطلق الاسم خطأ على بعض العقيق الشفاف الصافي » 
وكانت لليشب اھمیة طبية + 


۹۰ 


ون 
E‏ 


ولابعتبر البيروني السبج (Obsidion)‏ ئو عا من انواع الجواهر » حيث 
يقول oh‏ ليس من جنس الجواهر » وخرزه UB,‏ الخرز یقلد به الحمير 4 
و ستطرد 3 وصفه بان el SO‏ يصنعون منه اميالا للاكتحال وذلك لنثائہ عن 
التزنجر ويعتقد البيروني Ob‏ السبج بصلح لاكتتحال عيون الرطویین لنفطيته » 
ويسمى بالفارسية شبه » وهو حجر اسود حالك صقيل رخو جدا خفيف 
الوزن تأخد النار فيه ويقول « سمعت انه پشتعل اذا احتمه الشمس تفوح 
منه رائمحة النفط لان كل ما وصفناه فيه بشهد پدمانته وانه تفط مستححر + 

وہنقل البيروني عن جالينوس قوله « الاحجار السود الرقاق التي تأخذ 
التار فيها تجلب من بلاد الغور من التل الشرفي من التلال المحيطة بالبحيرة 
امينة حيث بکون فقر الیمود » ويضيف البيروني من عنده بان وزنه بالقیاس 
الى Chall‏ فهو بالتقرب ثمانية وعشرون 4 ووزن القير الجلوب من سمرقند 
سنه وعشرون وربع » ولم پعتمد البيروئي وزنه لكثرة النفاخات في خلاله وهي 
زائدة في الحجم وناقصه عن الوزن والله اعلم على حد قوله ٭ والحقيقه ان 
السیج على انواع من حيث التکوین - كما سنری - وتباین كثانة هذه الانواع 
تباینا کبیرا » والسبج زجاج بركاني ‏ كما تشير اليه المصادر الحدیثة۲۳) ء 
اد عندما نسيل الحمم البركانية اللصهرة وتبرد سريعا ينتكون السیج » ويحتوي 
على السلكانية تتراوح بين +5 بالمئة الى ۷۷ بالمئة » ویکون السبج مرقطا أو 
مخططا » واذا مافحص تحت الجهر ظهرت فيه باورات صغار When‏ 
وومضا » وهو على الوان مختلفة ويكون اسود في الغالب واحيانا احمر او 
بني الاون او مخضرا » وقد نظهر الوانه مختلطة بعضها يعض + السیج 
شقاف الى نصف شفاف ونتراوح وزنه من ( ۳ر۲) الى (۳) ۰ 

والسبج الذي ,تتكون من حمم حامضية اقل GUS‏ من ذلك الذي تكونه 
حسم قاعدية ويعمل من السبج الشفاف ذي اللون الاخضر الزاهي فصوصا 


۹۱ 


وخرزا » واستعمله القدماء في صنم روس الرماح والنبال aa: ds‏ د 
القتال الاخری ٠‏ 
اما مواطنه فالکسيك والیونان » وایسلانده » وکالفورنیا » والاورغون 
ووايومنغ ويعطى البيروني حجر الباذزهر (مودهه) قيمة طبية كبيرة بل و فضله 
على جميع الجواهر الاخری » فيقول في هذا GLI‏ « ومن حقه ان فوق 
الجواهر كلها لانها لعب ولهو وزینة وتفاخر » لا تنفع في شيء من امراض 
البدن ‏ والباذزهر بحافظ عليه وعلى النفس ونجیها من التالف ٤‏ وسدو 
ال معرفه 5 البيروني للباذزهر کحجر فلیله فلم بطل في وصفه ولا ذكر وزنه 
النوعي » ويكتفي في الب الاحیان بذكر ماقاله غيره عنه ٭ فینقل عن محمد 
بن زکریا الرازي قوله « الذي رابت منه رخوا كالشب اليماني یتشظی 
و شطب وتعجب من شرف فعله » وہنقل عن آبي علي بن مندویه ء بانه اصفر 
في بیاض وخضرة وع نمر الجوهری » بان معدنه الى اقاصيي الهند واوائل 
الصين وقسبه الى خمسة انواع ابيض » واصفر » واخضر » واغبر ء ومنکت 
واختار GEV‏ وجعله دواء ثافعا لشفاء السنومین ویذکر البيروني تقلا عن. 
ات بان من الباذزهر ماکان اخضر سلقی ‏ واصفر » ومنه ما oes‏ 
ان السام © وال الحمزة + ang‏ اجوف. سی Td:‏ بسمی مخاط الشیطان 
وغزل السعالي ايضا ء لا بحترق في النار » ویأني البيروني ہما قاله ابو الحسن 
الطبری الترنجی(*) عن الباذزهر من انه مؤلف من شمع ونوره وطین وفيه لمع 
من کل واحد منها.» اذا حك مع العروق الصفر على صلابه . خرج احمر کالدم 
العبيط » هو عظیم التفم من اللسعات اذا طلى عليها » ویذکر البيروني من ان 
سے سا سو سر كوس و ی 
نم Jas‏ ل البيروني وہنحت منها نصب سكاكين فلا تفع فيها ٠‏ ثم بنقل اليوني 


3 رو و کے ود تا اذل چو جس ی+بوہ دیس اس se le‏ 
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ثم ينقل البيروني عن الجوهريين طرائف لكشف الباذزهر واكثرها عارية عن 
ولم نجد ذكرا للباذزهر في ماتيسر لدينا من الصادر غير العريبة الا ان 
الموسوعة الاسلامیة(* نشیر بان الباذزهر في العربية ( فاذزهر ) ونقلت عن 
الفارسية ( باوزهر ) وهو علاج غالي القيمة ضد جميع السموم لذلك كان ثمينا 
) فوهلر Wohter‏ ) ان البادرهر من الصخور الزجاجية . . 
وف باب الکهرباء (Amber)‏ يذكر البيروني بان الاتراك في الشرق یرغبون 
مله فيما عظم حجمه وحسن لونه وبخزنوله » ویؤثرون الرومي منه لصفائه 
واشراق صفرته ولاہلتفتون الى الصيني لتخلفه عن الرومي في صفاته » 
ولا بذکرون سببا للرغبة فيه سوى دفع عين العائن ؛ ثم پقول البيروني ان اسم 
الكهربا ينبيء عن فعله لانه پسلب التبن بجدبه الى نفسه والریشة ء ورہما رفع 
اتراب معها بالمجاورة»وذلك بعد دلكه على شعر الرأس حتی بحمی ۰ وان 
اسيمه في الرومية ( القطرون ) وبالسريانية دقنا » ٠‏ ثم يناقش البيروني ما ذكره 
بعض الجوهريين من ان الكهربا من الخرز بطفو على بحر المغرب وبحر طبرستان 
ولایعرف معدنه - فیقول انه ليس بالمعدن وكأن الجوهرين لم يروا فيه 
الکهربا » وانما بختلفان بالخفة والثقسل فان قياس وزن الكهربا بالقطب 
هو واحد وعثرون وربع وسدس الم ان الکهربا لیس بخرز وانها قطع تحك 
منها خرز » ثم كيف یعرف له معدن ولیس بسعدني ثم ينقل البيروني قول ابي 
زید الارجاني انه صمغ يشبه السندروس صافي الکسر » بين الصفرة والبیاض» 
ورہما ضرب الى الحمرة » مسیخ الطعم بابس متفرك + والضارب منه ال 
البياض of!‏ وریما آزال البیاض شفافه وکد"ر صفاءه » والضارب الى الحمرة 
هو الشبم اللون النام الصفاء ٠‏ ويفسر البيروني قول ابي زید الارجاني عن 
vay ۱ ۱‏ 


علعم الكهربا فيقول فاما ما ذكر من طعمه فهو لتحجره وكونه من جملة الاحجار 
وليس بكسبه السحق bab‏ والستحجر لا محالة بابس ».وبالطرق وبالصدمات 
کی وقول اند ف ها یه او ی 
شجرة تنبت ببلاد الصقالبة على شاطيء نهر ٭ كل ما بسقط منها في الماء انعقد 
وجری ان البحر ؛ والقته الامواج على الساحل » وما وقم على الارض لم 
پنعقد ٠‏ ويذكر البيروني عن ( بولص ) بان الکهربا صمغ الجوز اترومي 
بسیل منوا و یجمد » ولم فرق بین الواقع على الارض والواقع في الاء ٭ وینقل 
عن چاللوش وصف الشجرة التي تنتج الکهربا حیث پقول « وصمغها هو 
الکهربا شبیه القوة بقوة زهرها » + 

وذکر بعض الجوهرین « ان شجرة السندروس تشدخ وتترك لیسیل منها 
اولا فاولا » ولہذا پوجد فيه ماوقع فيه حيوان وغیره ۰ 

ویذکر البيرونى نفسه بانهما نوعال احدهما الوجود في بلادنا والاخر 
اجود منه واعز ؛ والفرق بينهما ان هذا الستعمل پترفع في النهار ویتقبض اذا 
قرب منها وذلك الاعز بسترخي وشمدد كالعلك + 

وتشیر الوسوعة البربطانیة(*۳) الى الكهرب او الکهرمان بان صمغ‌متحجر 

لاشجار صنو برية وجدت في عصور قبل الثاریخ » وقد جاء الاسم منالكلمة 
العربية (عنبر) عبر اللغة الاسبائية علی‌آن هذهالكلمةكانت تطلق اصلاعلی‌العنبر 
(Ambergris)‏ الذي‌هو Bale‏ متميزة تماما عن الكهرب الاصفر» والکهرب اصفر 
اللون بصورة WWaale‏ ويعمق لونه على مدى السنین فیتحول تدريجيا الى 
اللون البني » مارا بجميع الالوان بینهما ومن الالوان النادرة ماییل الى 
الحمرة والخضرة والزرقة » والسواد ٭ وقد بحتوي الکهرب في داخله de‏ 
بعض الحشرات أو الازهار او البراعم او بعض الاوراق الابريه » وهو ذو 
ملمس دهني وتتجمع فيه شحنة كهربائية اذا ما دلك وينصهر اتكهرب في 
۳۹ 


درجه ,) ۲۸۰م ) وصلادته لن تثراوح بين ( ۲ ودر؟ ) ووزنه ( ارا ( ۰ و inh‏ 
انکهرت عند تسخينه الى درجة تترارح بين ۱۷۰ م الى Yoo‏ م وعندما 
بتہل الضغط » وكثيرا ما بضغط في فوالب ذات اشكال جميلة ويطلق على 
انکهرت ا (Amberoid) -b yaa‏ اي شسه الكهرب » وسترق سود الثقاب 
ليعطي دخانا أبيض اللون ذا رائحة طيبة زكية ۰ 


ويختلف بعد حرقه حامض السكسنيك » وزيت انکھرب ۰ ويطلق على 
الكهرب J‏ اللغة الالمانية بالحجر الذي تقد (Barnstien)‏ ¢ 
ويحتوي على كمية قليلة من غاز كبربتد الهيدروجين ٠‏ وقد بحتوي 
بعص الكهرب على دقائق صغيره من ذهب المجانين فتکسبه هذه الدقائق 
تالقا جميلا يوجد الكهرب في الساحل الجنوبي لبحر البلطيق » وهذا من 
اجود الانواع وقد اشتھرنمدینة ((Konigsbere)‏ كو نفس برک بالكهرب 
الجيد وهي واقعة في المانيا الدہمقراطیة شرق بروسيا وسمیت بعد الحرب 
الثانية بمدينة كارل ماركس + كما یوجد في رومانیا وصقيلية وبورما + 
ویقول الييروني في حجر الغناطیس 0 (Fe,‏ او کسید الحديد المغناطيسي 
آنه شارك الكهربا J‏ الحذب ويفوقه بمنافع کثرة عند بقاء النصول في 
الجروح وروس المباضع في العروق واعتقال البطون بالبراية المسقية » ويبدو 
ان البيروني قد شاهد اخراج قطم الحديد من الجروح بوساخه حجر 
المغناطيس » ولاتزال هذه الطريقة مستعملة الى يومنا هذا ٭ ثم بعدد البيرو ني 
اسم المغناطيس في لفات كثيرة قفي رومية ( ارميطيون ) و ابرقلينا )وبالسريانية 
KS (‏ شفت فرزلا ) وبالفارسية ( آهن رباى ) اى سالب الحدید وبالهندية 
( كدهك ) و ( هرباج ) Shy ٠‏ البيروني نفلا عن ديسقوريدس ان اجود 
المغناطيس اللازوردي » واذا احرق صار شاذنة » ويقصد بالشاذنة حجر 
. او کسید الحديديك التبلور (,0 Fe,‏ » الا ان البيروني شند هذا القول بقوله 


۳۹9 


« مارآبنا هذا اللون ولاسمغنا به » ثم یعود الى کتاب مجهول الولف - على 
حد قوله - حيث پذکر Oh‏ اجود انواع المغناطيس الاسود الشرب حمرة ثم 
المديدي اللون وان اغزر معادنه واجود اجناسه يكون بنواحي بطرة من 

حي الروم + ثم پذکر البيروني ما کتبه جابر بن حیان في كتاب ied‏ 
wea.‏ ما مغناطيس es‏ بی از 
لم برفع بعد مضي زمان عليه وزن ثمانين درهما ووزنه على حاله لم ينقص 
شیا انما es‏ ل و ات ا 
ان المغناطيس البارز منه للشمس والهواء اضعف قوة من‌الطمور تحت 
الارض » ويذكر انه وجد مغناطيسا یجذب من الحديد ماوزنه ثلاثة امثال 
نفسه وثلث المثل + ٠‏ ثم Bh‏ بقول جالینوس « ان المغناطيس في معدته اقوى 
من الحلايد ويتشابهون في النظر » هو يجذب الحديد ¢ والحديد لأيجذيه » 
ویحناج في تمييزه ماذكر الى فطنه » واضاف Ob‏ المغناطيس في جذبه للحديد 
يضعف اذا دلك بالثوم والبصل » ويعود الى قوته اذا نقع في الخل اياما او في 
:تم التیس + 

وشقل of ond‏ عن كتاب النخب بان المغناطيس Wo Lig‏ بالزت 
شر منه الحديد » وقد جبلت قطعة : من مغناطيس من بخاری قوية الجذب 
من جميع نواحبھا الا نقطة فيها كالركن او الزاوية فانها كانت gw‏ الحدید 
عن eed‏ » ولایسکن تفسير هذه الظاهرة الا بان قطعه الحديد التي كانت 
تنفر من المغناطيس ممغنطسة ايضا يتنافر القطبان المتشابهان من قطعتي 
حديد ممعستین + 

ونشير الصادر الحديثة2"7 بان حجر الغناطیس موجود بالطبيعة على 
هيئة کنل بلورية سوداء اللون » وهو ثابت التركيب حيث لا وثر فيه 
الؤثرات » ویتکون تنيجة لنسخين الحديد او اكاسيده تسخينا شديدا في 
الهواء او في جو من الاوكسجين وهو على نوعين احداهما يتكون من 


۳۹۹ 


سک یری ا ۳ 


نسخين اوكسيد الحديديك ‏ حجر الدم . بدرجة حرارية تتراوح بين 
) ۰۰ م ( في جو من الهيدروجين او اول اوکسید الکابون ویتم 
نحضير النوع الثاني من احراق الحديد في جو من الاوكسجين » ويختلف 
النوعان من حيث الوزن النوعي ويتأثر حامض النتريك فيهما حيث BR‏ 
الحامض المذكور في النوع الاول بینما لایتاثر الثاني ويكون الاخير اکلف 
قليلا من الاول ٠‏ 

ويقترب البيروني من النهاية في ذكر الاحجار ويبدة الکلام عن الزجاج 
ق قوله dlr‏ رول نوره مکشکاة فیها مصباح » الصباح وت ارت 
كأنها SS‏ دری ) ٠‏ ۱ 

ثم يقول ان اول زجاج ظهر في الدنیا ونسبوا عمله الى الشياطين » 
حيث ارخ الفرس اول ظهوره بايام افريدون : والحقيقة ان الزجاج معروف 
منذ القدم » وجدت في الحفريات الاثرية في الصین ومصر وما بين النهرين 
بعض الادوات والقناني المضنوعة من الزجاج برجم عهدها الى ( ٠٠١‏ عام 
قءم ) ويعود البيروني ليعدد اسماء الزجاج في اللغات التي پجیدھا « فهو 
بالرومية ابوى لوميس وبالسريانية زغروغنا » وكان الزجاج معربه » وهو 
مسبوك من الحجر المعروف لعمله » او من 7 پجتمع مع القلي وہدام 
ola!‏ النار عليه ایاما يجتمع بکثرتها ویتصفی ويزداد صلابة » واظن Lib‏ 
ليس بالمحقق ان في حبات الرمل جواهر شتى اذا تأملت رأيت فيها الاسود 
والاحمر والابيض والمشف البلوري » وانه من بينها هو المنسبك بمعرفة 
الغلي ثم بتميز منه سائره وبتلاشی بطول مدة الاذابة فیتصنی ورغوته 
تسمی سحقونيا » ٠‏ ویصف الرغوة بانها بیضاء منصفحة يسرع انکسارها . 
وتذوب في الفم ویقال لها زید الزجاج او ماژه ghs ٠‏ على وزنه النوعي 
فیقول بأن وزن الزجاج الشامي الصافي الغليظ. بالقیاس الى القطب اثنان 


TAY 


وسنون وئلثان وئس + ثم بدکر البيروني تلوين الزجاج بسنوف الالوان 
ویمیز بين اللون الحفيقي النصهر مع الزجاج » وبين ما يضمه الزجاج عند 
تصلبه » ثم بقول في وصفه د وما استولى فيه البیاض کالفیروزجیه ولیس 
تخلف محرده الجرود عن البلور في الصفاء اذا نقی من النمش والنفاخات 
الابرحاوه الجوھر والذلة بالكثير » والمقصود من أوانيه هو الشغاف الصادق » 34 

ان ماجاء في طريقه عمل الزجاج وتلوہنه عند البيروني لابختلف كثيرا عما 

عليه طربقة صنع الزجاج المسمى بزجاج الصودا في الوقت OM poled‏ 
والزجاج من حيث الكيمياء ء منصهر غير متبلور لمزيج من الاكاسيد القاعدية 
وثاني اوكسيد السلیکون ( الرمل ) ؛ وتتالف الاكاسيد القاعدية من کاربو ات 
او اکاسید الصوديوم او البوناسيوم او اكاسيد الاترية القلوية كالكالسيوم 
والباربوم » وقد پستعاض عن هذه الاکاسید LIS‏ او جزئیا پاکاسید الرصاص 
والخارصین والزرنیخ والانتیمون والالنیوم وغیرها » كما ان بالامکان 
الاستعاضه عن ثاني اوکسید السلیکون باکسید البورون والفوسفور ٭ 

...0 يصنع الزجاج العادي من الرمل وکاربونات الصودیوم وکارپونات 
الکالسیوم اى كما ذکرها البيروني ٤‏ وبصلح هذا النوع من الزجاج للنوافذ 
والقوارير والانانبيب الزجاجية ويكون ترکیبه تقربيا من ۷۱ الى ۷۸ بالمائه 
gt‏ اوكسيد السلیکون(,0 8 الى ۱۷ afb‏ اوكسيد الصوديوم 

وهالىه٠ HU‏ اوکسید الكالسيوم )0 (Ca‏ ويحتوي غالبا على LS‏ ضئيلة 

من او کسید الالمنيوم الموجود في التربة حيث OS‏ نسبته من ١س٤ Ub‏ 
مت النوع من الزجاج « الزجاج اللين » لان درجة 
الصهازه أقل دمن ره و بصنع الزجاج الصلب ويسمى احيانا بزجاج بوهيميا 
من الرکبات المذكورة WT‏ پاستثناء الاستعاضة عن کاربونات الصودیو 
ا ب اه بتحمله للتغیر المفاجيء في 
. درجات الحرارة وذلك لصغر معامل تمدده » ويتألف هذا اللوع من الزجاج 


۹۸ 


_ aE 


من ١م wll‏ اوک سيد السليكون و ۱۲ الائه او کسید البورون )08 (B,‏ 
كما بحتوي عل أ وكسيد 5 الصوديوم وأوكسيذ الا منیوم ٠‏ ۱ 
يلون الزجاج بوساطة كميات قليلة من اكاسيد .نعض الفلزات فالزجاج 
الا خضر بحتوي عل كمنة ضثيلة من اکاسید الکروم او النحاس و یکسب 
او کسید الكويلت الزجاج لونا ازرق اما اکاسید النلیزفتلون الرجاج باللون 
البنفسجي ( الارجواني ) والحلول العالق Vall‏ پجعل لون الزجاج احمر 
ياقوتيا » اما انلون الحليبى فیتآنی من او کسید القصديريك او فلورید 
الکالسیوم + ۱ ۱ 


آوينتهي gout!‏ من ذکر الاحجار بعد شرح الزجاج والینا وفرد Lb‏ 
جديدة لذکر الفلزات والمعادن ٠‏ ولا كان a‏ الذي بين يديك معدا للنشر 
في مجلة المجمع العلمي العراقي » رأیت من الانسب ارجاء منافشة الفلزات 
الى قسم اخر نظرا للحيلولة دون خروج البحث عن متطلبات الجلة آشة الذكر 
ورغبة مني في اناحة الفرصة لغيري في المشاركة في هذا العدد على ان يآني 
القسم الثاني من البحث في عدد من المجلة تملها ٭ 

لقد وجدت البيروني ني » طريقة عرض الموضوع » ٠ Wee‏ متضلعا JG‏ 
ماكتب قبله محيطا بالمصادر التي كتبها من سبقه في الموضوع هسه ء واعتمد 
كذلك على السماع وعلى القصص التي نذكر في الامور التي بدرسها ولم يفت . 
البيرو ني ذکر المصادر التي استقی منها معلوماته » مشيرا الى مولفیها » ذاکرا 
انا وتا pele‏ على الاحاطة بالمصادر والمراجع الرئيسية اجادته للعديد من 
اللغات ٭ وعندما يعرض البيروني رأيا لولف سبقه بناقشه نقاشا علميا 
موضوعیا » AS‏ ماکان سلیما مقبولا مااعتل منه » اوجاء في طریق لابرتضيه 
النطق ٠‏ اولا شله الذوق + وبرفض الرأي الذي إشافى والنطق 6 وكثيرا 
ما پمندہ بالتجارب العلمية + وفي آخر الطاف coh‏ البيروني رآيه . 


.۹ 


وقد انصف البيروني ف الناقشه ااقتطلمق المنطقي في الاستنتاجات 
التى يصل اليها » وسلامة تعبیرہ ؛ ووضوح قصده » فتراه يختصر في الاراء 
التي بجمع عليها الجوهربون العارفون دون مناقشة » نظرا لسلامة هذه 
الاراء ٠‏ وپائی 0 كائلة اذا وجند فیها ثفرة آو 
استدراكا : ثم مناقشته اباھا باسلوب علمي رصين وبلغة واضحة ولهجة 
لبنة طيبة ء فيظهر ما صح منها وپژیده » ويفند وينقد ما كان عکس ذلك + 
ثم تراه يطنب في ذكر الاحجار التي خبرها بنفسه ٭ ويصفها وصفا دقيقا » 
داعما آراءه فی بعض SLAY!‏ بتجارب علمية قد قام بها نفسه ومن ثمة يبين 
اوزانها النوعية بطریقته الخاصة تعييناً مضبوطا می ات می يي 
الباب واليك جدولا سين ذلك“ ٭ 


کا 1۶ الوزن النوعي ( اليييوني ) | الوزن النوعي ( الحدیث ) 


eq ٣9۹ زلبق‎ 


زمرد ہے سرب بت ۷۳ر 
لول ر ۱ ٥ر‏ ۲ 
۳ 9 ۷ر۷ ۹ 
قصدير وارلا ۹ر۷ 
رصاص ۲۹ ۱۱ ۱۱۳۵ 
باقوت ٦ر٣‏ ۰ ۲ور۳ 
کوارتز ۸ ۲ 1 ۸و ۲ 
لازورد ۹۱ر۳ Û‏ هر 


بتضح من الجدول ان الاوزان النوعية للمواد التي عينها البيروني 
بالتجربة لاتختلف كثيرا عما اتت بها التجارب الحديثة باستعمالها الاجهزة 


Yoo 


الدقيقة ف الوقت الحاضر وهذا امر يتطلن الوقوف عنده لتحری اطرائن 
التي استخدمها البيروني لهذا الغرض » اذ لابد لمن Be gb‏ هذه النتائج 
المضبوطة » ان استعان. بأجهزة دقيقة ء أو آتہ تبع اسلوبا :رياضيا متینا ٠‏ 
لقد اشارت بعض الصادر الحديشة التي تناولت بحث الاوزان 
de gall‏ للمواد التي قاسها البيروني با نه استخدم اناء مخروطي الشسکل 
atid‏ العريضةوالقريبة من القاعدةاوصل بانبوبضيقء فاذا ماوزن المادة في 
الهواء وسجل الوزن غمرها في الماء الوجود في الاناء الخروطي » حيث تدفع 
المادة بكمية من الماء تخرج من الانبوب الضيق مساوية لحجم الادة المغمورة ء 
ويقوم البيروني بعد ذلك بوزن الاء الزاح فیکون الوزن النوعي للمادة في 
الهواء مقسوما على وزن الماء الزاح ٭ ومن الستبعد ان تأتي هذه الطريقة بنتائج 
مضبوطة ودقيقة كالتي اتی بها البيرو ني 4 هذا اضافة الى ان البيرو ني يعرف 
قاعدة ارخمیدس التي عرفت قبله بقرون وترجمت الى عديد من اللغات » كما 
ان البيروني معروف بحذفه وسعة افقه قي الریاضیات واللغات ٭ ولا یمکن 
لاحد ان تصور البیرونی يجهل هذه القاعدة واغلب الظن انه عرف .وزن 
الماء الراح من وزن الادة في الهواء ثم وزنها وهي منمورة في الماء فیکون 
الفرق بين وزني الادة في الهواء ثم في الماء الزاح ٭ والسملية الحسابية سيطة 
جدا وهي كما پان جب : 
وزن المادة في الهواء ‏ وزن المادة في ay‏ = وزن الاء الرام والفي 
حجمه بساوي‌حجم المادة قسما ٠‏ ا وت 
وزن حجم معين من المادة 
فالوزن اللوعي = 
وزن الحجم نفسه من الاء 


26 


وزن soll‏ ف الهو اء 


ادن اه النوعي - : 
الفرق بين وزن الادة في الهواء ووزنها فى فی الماء 


. و شیر الصدر: نفسة ان البيرو ني بآخد کتلتین ملساو تین من مادتین 
مختلفين » » ثم يزن كل واحدة منها وهي مغسورة في الماء ليجد حجم کل US‏ 
منها وذلك بطرح ما تفقده كل AT‏ من وزنها بعد غمرها في الاء وهده الطر قه 
تعني سو می ٠‏ الاناء ae‏ اما حساب 7 النوعي فی هذه الحالة » 
ies‏ هذه القاعدة اس دهي ( بل د ضرب الطرفين وت ات 
الوسطين ) ٭ وت تنم العملية الحساىة كالاتي 
الكتلة د النوعي للکنله ار ئن الکنله aa!‏ 

الكتلة الثانية-الوزن النوعی للکنله gre xd‏ الکنله iwi‏ 

ولا كانت الكتلتان متساویتین تكون العلائه :ب 
الوزن النوعي الكتلة الاولندحجم الكثلة الاولى = الوزن التوعي للكتلة 
الثانية حجم الكتلة الثاية ٠‏ ۱ 
ولا كان الوزن النوعئ لاحدى الكتلتين معروفا » ولتفرضه الكتلة الاولى > 
والحجم الاول والحجم الثاني معروغین اضا 3 سی ف المعادلة جهو و اجد 
ان امكانية جعل کتلتین متساويتين لعدنین او حجرين مختلفین ليس بالامر 
الیسیر ٠‏ » وقد یتعذر احبانا ۰ 

امأ عن استعمال البيرو يلمكثفة السوائل (السکنومیتر (Pycnometer‏ 
في نميين الأوزان Le gill‏ والتي ذکرتھا بعض المصادر الحديثة + 


۳۰۲ 


J 8s‏ : ان البيروني ربما استخدم هذا الجھ۔از الذي ابتدعه لقیساس 
الوزن النوعي للزہبق » وهو السائل الوحيد الذي جاء ذكر وزنه النوعي في 
So‏ لفات البيروني ٠‏ 

اما الطريقة التي ارجح ان يكون البيروني قد سلكها في تعيين الاوزان 
النوعية لبعض الاحجار والمعادن » هي الطريقة البسيطة والدقيقة التي لازالت 
تستعمل ف aw‏ الاوزان النوعية للجواهر وخامات بعض العادن الى بومنا 
هذا » حيث تتلخص هذه الطريقة في عمليتي وزن فحسب ء اذ توزن الادة في 
الهواء »ثم توزن وهي معمورة في ٠ Ul‏ 

۱ وزن حجم معين من الادة في الهواء 

فالوزن النوغي مادة ما = 


وا کانت قاعدة ارخميدس بالنسبة 3 للماء eas‏ ان کل جسم اذا 
غمر في الاء فقد من وزنه بقدر وزن حجمه من الماء ۰ 


وزن المادة في الهواء 

کس ت2 
وزن المادة تفسها في الهؤاء ‏ وزنها في الاء 

هذا وقد اعتمد البيروني الیافوت الاكهب قطبا للاوزان النوعیة لسائر 

الاححار والمعادن واعطاه القيمة مائة وجاءعت نتائحه كلها منسونة الى الوزن 

النوعي للياقوت الاكهب ٠‏ وقد عين الوزن اتوي للياقوت الاكهب كما 
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ياتي : - 


وزن قطعة الياقوت الاكهب في الهيواء 


الوزن النوعي للياقوت الاكهب = 
وزنها ف الهواء ‏ وزنها في الماء 

وجدها تساوی ( ٦ر٣)‏ 

۳۰۲ 


.156 ارادتعيين الوزن النوعي لححر آخر وزنه في الهواء ثم وزنه فه 
الاء ء وللفرض انه حصل على تنيجة تساوي ( 4ر5 ) + فیعیر البيرو ني عن 
هذا الوزن النوعی بعد ان بعطینا الوزن النوعي للباقوت الاکهب قيمة ماله 
فیکون ! ۱ 

Vos 
ر‎ = 1١+ x 


٦ر۳‏ 
و دعس البيرو في عن هذا الرقم دقو له بان الوزن النوعی لهده المادة 
ستة وستون وذ نصف وسدس بالقياس الى القطب ٠‏ 
ان الطريقة الاخيرة اقرب الى الصحة من سابقتها وتعتمد = كما اسلفت 
على وزنين فقط » اي O59‏ المادة في الهواء » فاذا ماتوفر ضبط الوزئين جاءت 
اليه ٠‏ : .0+0 


€ 


000 1 آ‎ mer ٠. 


ال مر اسع 
١‏ س مع الببيروني في كتاب ( الصيدنة ) ۰ مجلة المجمع العلمي العراقي » الجلد الثامن 
عشر » صاحب البحث سنة ٠ ۱۹٦۹‏ : 
Encyclopaedia Britanica, Vol. 6, P. 478, 1947.‏ 


۳ — الوسوعة. الات الجزم السابع هقی » ص ۳۲۵۶۲۰: ۰ 142۷ = 
5 لس نغب SED‏ في احوال الجواهرء ابن الاكفاني» تحقيق الاب انستا س الكر مليء 
المطبعة ارد ۱٩۳۹ ۰ 2٩‏ ۰ 
5 س الاحجار ta.‏ فا ٠‏ كراوس وسلاوسون فکروهل. ی > ص ۲۰۳ ۰ 
٠ ۷‏ 
Gems and Gem materials, H.H. Kraus and C.B. ‘Slowson Mc‏ 
Geray Hill Book Company, Inc, New York and London,‏ 
P. 203, 1947. ۱‏ 
لے الوشرفة Rate all‏ ا الج عاتم ieee‏ < ۱۹۶۷ ۰ 
۸ - الاحجار الكريمة وموادها ( بالانكليزيه ( > کراوس وسلاوشن » صن ۲ ۳۲۱ ۶ 
ص ۱۸۹۔۱۹۹ ء ۱۹١۷‏ 7 
٩‏ سب الموسوعة البر يطانية ‘ الجزء الثاني لمر و ؛ ص ۱۳۰ ۷۰ ۳ 
۰ 35 الاخجار الكريمة ومواردها , کر‌اوس dying Shins‏ ص۳۱۲ < ۳۱-۱۳۰" ¢ 
٠ ۷‏ 
E Woo‏ الب يطانية x‏ الجزء الأول ص ۱٤ء‏ 
۱۳ سے الجواهن وموادها 0 کی اوش وسلاوسن > ص ۳۳۰ 7 
١‏ سا troll‏ السايق 6 ص ۳٣٣_٢۷٥‏ 5 
0ی الرجم es Gilad!‏ ۰,۲۲۰ 
5 المرجع الساپق » ص ۳۰۰ ٠‏ 


اعلام العرب - م 3١‏ ) ۲۰۵ 


۱ 
i 
| 
0 
ا‎ 
' 
i 


بت eR Ge She ia a elie,‏ .لابين 
الاكفاني × ص ٩۳-۹۳‏ المطبعة المصرية ۱۹۳۹ ۰ 
hb gard ~~ A‏ وموادها > ص ٦۷٦‏ كن 
٩‏ الرجم السابق ص ۲۳۱-۲۲۹ ٠‏ 
۳۰ ہس معجم التعلم ( عربي-اتكليزي ) ؛ ص ٠١۰‏ 
Learner’s Arabic- English Dictionary- Libraire du Lebon,‏ 
Beirut, P. 1240.‏ 
۳ ن الجواه ومواردها ۾ صن ٠٦ء‏ 
ات الموسوعة الاسلامية ‘ الجزم الاول ؛ ٠» الل٠ ue‏ 
The Ency clopaedia of Islam, Vol. L, 2. 710.‏ 
0 س الموسوعة البر يطائية » الجزم الاول ». ص ۳/۹( ٠‏ 
س الجواهر ومواردها ¢ ص Y٦‏ 9 
YY‏ - اسس الکیمیاء € هلد اندو پاول ف الملیعة السادسه ۾ سر ۱۹۵۸۳۲۰ ۴ 
Principles of Chemistry, Hildebrand & Powell, sixth edition‏ 
کے ۱ .1958 ,325 New York the Macmillan Company, P.‏ 
۸ — الدوبيلي > العلم عند العرب داثره في تطور العلم العالمي , نقله الى العر بية 


الد کتور عبدالحلیم النجار والدکتور محمد موسی » راجعه سین قوزي » 
“Vay:‏ 


۰ 1۹۶۳ ۰۲۱۵ ۔ الكيميام اللاعضوية الحديثة ۰ باركس ومیللر ص‎ ۹ 
Mellor’s Modern Inorganie Chemistry, Revised edition Ly, 
G. D. Parlses & J. W. mellor, Longmans, P. 215, 1943. 


٠‏ ب منشورات ااؤتمر العلمي العرپي الخامس ( بداد من ۲۱-۲۷ مارت سنة 
۱ ) قدری طوقان ص ۵۸ ٠‏ 


۱ ب البيروني « الدکتور محمد جمال فندي والدکتور امام اپراهیم احمد ء داد 
الکاتب العربي للطباعة والنشر ۱۹۹۸ م ۰ 


re 


» الفلزات « 


كتبت في الفصل السابق عن البيروني وما انى به عن الجواهر مع شرح 
وتعليق حول كتابه الجماهر في معرفة الجواهر مندراسة ووصف للاحجار » 
واخص هذا المحلد ومن المحلة ھا ہما جاء به البيروئى من بحث وتعقيب في 
الفلزات + 

وعلى dole‏ بسهل البحث بقوله تعالى ( والقینا فيها رواسي وانبتنا فیھا 
من کل شيء موزون وجعلنا لکم فيها معايش ) ٭ ثم بآني بآية كريمة من 
آبات الله تعالى ليجعلها فانحة لبحثه ء قوله تعالی « اتزل من السماء ماء فسالت 


اودية بقدرها فاحتمل لسبل زبداً رابيا وسا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية 
اومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء 
واماما ينفح الناس فيمكث في الارض » ويعلق البيروني ہما فحواه 
ان الباطل بالحق مدفوع زاهق ذاهب جماء کزبد السپول الماثية وكمثله 
المائعة بالنار الملتهبة فان زبادها وفلیماتها نطرح فتصیر هباء لا ينتفع 
بها ثم يبقى ماء الزبد على الارض مدة ما إذ ليس فيها شيء باق على حاله وائما ‏ 
بمود اليها راجعا الى اصله » اما بقع الماء الباقي في الارض ا اکٹ فيها فظاهر 
جدا لان كل حي فمنه وبه واما نفع الفلر كذلك على اقتنائه الى قسمين ذهب 
وفضة SLIM‏ والحلية للزينة » ونحاس وحدید وما بعدها فمتاع دافم ونافع ٭ 

ثم بعمد البيروني للبده بالزئيق فياتي باقوال من مسبقه من الطبيعيين 
الذين پعتقدون بان الكبريت ابو الاجساد الذائبة والزئبق امها.تعیدها النار 


¥ 


3 الاذابة زئيقا رجراجا ee‏ بقول ان صح ذلك فالاولى ان ندا بذکر الزئیق 
وهكذا جحل هذا الفلز بداية سنه ف باب الفلزات ۰ 
الزن بق : 

py‏ البيردني ان الزثبق پسمی زاووقا ومنه الترويق في التصوير 
والمزيقات هی الدراهم الزیوف المطلية به 4 ثم بستطرد الى ظاهرة dy gles‏ 
صحیحه حيث يشير الى عمل کبریتید الزثبق مع الکبریت » فیقول بمزاوجة 
الزلبق والكبريت في النار يعمل الزنجفر ( کبریتید الزئبق ) لان الكبريت 


يعقده وبولد الحمرة فيه كما يولد ما في الاسرب ( الرصاص ) المحرق وبصیر 


کر ہے الرصاص الاحمر ۶ 790 ء ويحضر الاخير حديثا من 
تسخن اول او کسید الرصاص ف الهواء الى درجه ترارح Ve‏ سے PEN:‏ 4 
مت تا توم ی 
التجاج ۰ 1 
" ویستمر البيروني في ذكر خواض الزثبق ۰ فيقول ( الزئبق پفر عن النار 
الا ان بجعل في مغرفه حديد محماة فانه يستقر فيها مدة وذلك لان الزئیق 
سیال .کا ماء فالنار نسخره شديد الاجزاء » واذا اجتمعت وانضمت عادت زلبقا 
کعود البخر من الماء ماء عند مزايلة الحرارة ob!‏ ) وهکذا شبه الييروني 


الزئیق با ماء من حيث الخواص الطبيعية فالاء بالنسخین شخر فاذا spl‏ 


عاد ماء وهذا شأن الزثبق Lal‏ الا ان درجتی غليأنهما. مختلفتان ٠‏ فالاء 
يغلى ف درجه ۱۰۰ م والزئیق و يغلي في درجه ۹ء دهم م ۰ 

gly‏ البيروني علیعملية اللغمة فیصف الزئبق بانه غواص في الاجساد 
الذائية بسهولة وف الحدید بعسر » كسار للذهب مفتت اناه بحرمه 
وبرائحته ان فاحت من النار le ply‏ ريح على ذهب بعید عنه+ ویقصد البيروني 
بذلك ملغمة الذهب بالزئيق السائل. سهولة جدا ٠‏ كما ان الذهب Sly‏ ببخار 


۳4۸ 


‘a 


الزئبق ایضا ٭ هذا والمعروف حديثا عن الزئبق217 SE‏ پذیب جميع المعادن 
بأستثناء الحدید والبلاتين لیکون ملاغم وتکون درجات انصهار الملاغم 
واطئة اذا ما قورنت بدرجات انصهار العادن انفسها ٠‏ ومن اللاغم الشهيرة 
ملاغم الفضة والذهب mae eels‏ تستعمل ف طبابة الاسسنان لحشو 
gull‏ ,5+ 

ويذكر البيروني ظاهرة مهمة من ظواهر الزثبق وبخاصة التسمم به ء 
فيقول ( تفسد رائحته الصناع والصلفة وتودي » بهم الى التميج والتورم 
الفالج ) چیہ کو جو a‏ ا 
الحديد من الملغمة » حيث شیر الى ان بعض المحاربين یرغبون في تذهيب 
دروعهم أو تفضیضها ولا كانت الدروع مصنوعة من الحديد عسرت ملغمتها 
بالزئيق بل واستحال الامر كما اسلفت » لذا يعمد هؤلاء الى استعمال ملاغم. 
الھب والفضة وطلاء دروعهم بالملاغم ٠‏ 

وقد اثار g Gl‏ جدلا کرای ull‏ من ٹکرس او مرکیا > 
ذلك لان الزئيق هو الفلز السائل الوحید العروف في عصر البيروني وفبله بل 
وحتی مطلع القرن الحالي حيث وجد عنصر سائل AT‏ وهو ( النالیوم ) ۰ 
. فيقول البيروني ان جالينوس لم يعرف جال الزئبق ان کان مندیا ام معمولا 
عمل الاسفيداج ( الرصاص الابيض ٠‏ كاربونات الرصاص القاعدية ) والمرتك 
(اوکسید الرصاص PHO‏ ) وذكر ابن مندويه عن ماسروجويه انه معمولوقال 
غيره من الاسرب ٠‏ ويرد عليهم البيروني بانه ليس معمولا بل وابتد pa‏ 
. الفلزات بالزغيق نفسه + واليك نص ماذكره البيروني ( ان الزئبق مستخرج من 


- احجار حمر تحمى في الكور حتی يشقوا ويتدحرج الزئبق من البزال - ومنهم ١‏ 


من بدقها ویقطرها في الات على هيئة التقطير بالقرع والانبيق » فیتجمح ‏ 
الزشق ف القاله ( ویقصد بالقابلة دورق استضال الواد المقطرة » والطر بقه 


۳۰۹ 


الاولى التي ذكرها البيروني مازالت تستعمل حتى ہومنا هذا حيث بسخن 
كبريتيد الزئبق في الهواء في دوارق اعدت لهذا الغرض تحتوي على مسالك 
لتسرب الزئبق الى مكان جمعه ٭ حيث يتحول کبریتید GEM‏ بفعل النار 
واوکسجین الهواء الى عنصر الزكبق وغاز انی اوكسيد الكبريت ٠‏ 

اما الطريقة الثانية التي اشار اليها ہے سو الحصول عل 
زئبق قي من خامه الذي ذکرته سابقا ء فكثيرا ما بنقى الزئيق ان علق به بعض 
٠‏ الشوائب بوساطة التقطير + 

shy‏ الببروني على ذكر الوزن النوعي للزئبق ويوضح Ob‏ جميع الاحجار 
تطفو على سطحه پاستثناء الذهب الذي پرسب فيه بفعل الثقل » غير ان الزثبق 
تعلق بالذهب و حذبه الى فسه » وقد برهن ذلك البيروئي نفسه ٠‏ حيث 
وضع شرائط ذهب فوق سطح الزئبق فطفت عليه » غير انها ۶477٦‏ 
doe‏ فعل الزكبق بالذهب أي نتيحة الملغمة deg ٠‏ ذکر الوزن النوعي 
يشير البيروني الى جعل الذهب الابريز قطبا للفلزات » بعد ان جعل قطب 
الاعتبار في الجواهر Tl‏ من الياقوت الاكهب ٠‏ وهكذا جعل قطب الفلزات 
والمعسادن مائة من الذهب الابريز الخلص مرارا وقال ( ان وزن GEN‏ 
الساوی لحجمه احد وسبعون من القطب واللہ الموفق ) ٠‏ 

ومن السهولة بمکان معرفة هذا الرقم وذلك بقسمة الوزن النوعي للذهب 
الابریز وضرب النانج في مائة ٠‏ وهي الطريقة نفسها التي استخدبها 
في حساب الاوزان النوعية للاحجار ٠‏ , 


الذھب : 


* 


قد افلح في ذكر صقاتالذض LS‏ كان شأنه في الزثبق » ولا كان 
الذهب منتشرا في اماكن عديدة من الكرة الارضية ء اضافة الى وجوده حرا 


۳۰ 


اسر من معرفة غيره من الفلزات ٠‏ كما ال صفاته الطبيعية قد جعلت منه معدنا 
شائع الصيت فکثر ذكره في الكتب وکثر النقبون عنه والشتفلون به ٠‏ 
وسأحاول في سرد ماجاء به البيرونى عن الذهب »> بذكر ماقال فيه 
البيروني تسه » وما قرآه عن غيره » وما سمع من اخباره » ثم اعود واذكر 
ماکنب عن الذهب في هذا الوقت ظرا للشبه الكبير بين ماكتبه البيروني 
ye‏ الذهب :وما یکتب عنه الیوم + ۱ 
۱ يستهل البيروني بحثه عن الذهب بذكر اسه في ات التي بجیدھا 
فالذهب بالرومية خروصون » وبالسريانية ذهبا ‏ وبالهندية سورن » AS Bhs‏ 
الطن ؛ وبالفارسية زر » وبالعريية بعد الذهب النضار » ويقال لا استغنى عنه 
بخلوصه عن الاذاية العقبان ٠‏ ۱ 
ثم Gh‏ صاحبنا على ذكر الذهب واسمائه في اللغة العربية فيقول 
( التبر بقع على الذهب والفضة كما هو قبل ان پستعملا في عمل » وبعضهم . 
یدخل فیھما النحاس ومنهم من يوقع الثبر على جميع الجواهر الذائبة قبسل 
استعمالها الا انه بالذهب اعرف منه بالفضة وغيرها ) + ويتساءل البيروني عن 
كلمة الذهب ومم انت فبعضهم يقول ان الذهب سمي بالذهب BY‏ سريع. 
الذهاب پطی».الایاب الى الاضحاب وقیل OV‏ من راہ في العدن بهث ویکاة 
0 9“ كي Je eal‏ مه فر فال رل ذفت: AMT‏ 
اصابه .ذلك ثم يستطرد في سرد بعض الحکانات عن الذهب » فقد سال 
احدھم لديوجانس » لم اصفر لون الذهب ؟ قال » لكثرة اعدائه فهو ,يفرق 
متهم ؛ ثم يذكر ما جاء به ديوان الادب»وهو الکتاب‌الشهور فياللغةلاسحاق بن 
۱ ابراھیم الفارابي gal‏ سئة You‏ ؛ ان العغسجد هو الذهب قال وهذا 
الاسم , بجع الجواهر كلها من الدرر والياقوت » فيرد البيروني على هذا 
را یی كلك فاق لذخي رد سين سد .الل di fat‏ 


۳۱۱ 


الجواهر de‏ حدتها عسحدا لذا لزمت الصفة الذهب وحده وفارقت غيره ؛ 
ثم يستطرد البيروني في الرد على كناب الادب فيقول ( وکانه ) کاب الکتاب 
ذهب الى تاج من عسجد » وقد تضمن تلك الجواهر » وظن اذا العسجد وقع 
على كل واحد منها ولیس بممتنم ان پقال في مثله تاج من ذهب » لابنجه الا 
على الذهب وحده ولایقم على شيء معه ولکن يكتفي بذکره عن ذکر ماعلیه 
| اذ التاج لابخلو من الترصيع ء فالعسجد اذا هو الذهب فقط ) ٠‏ ویذکر 

البيروني اسما اخر للذهب وبستشهد BE‏ من القرآن الكريم فیقول ان من 
بين اسماء الذهب الزخرف » قال تعالى ( او بکون لك بيت من زخرف ) اي 
بيت مزين منقوش بالذهب ٠‏ 


ويذكر البييوني شیئا عن نعدين الذهب وتصفيته وبشير ان بعض 
الذهب ما تصفى بالثار اما بالاذابة وحدها أو التشوية المسماة طبخا له ؛ 
والجيد الختار بسمی لقطا لانه بلتقط من العدن قطاعا بسمی رکازاً وارکز 
المعدن اذا وجد فيه القطم سواء معدن فضة أو ذهب ؛ وربما لا پخلو من 
شوب ما » فخلصته التصفية حتی اتصف بالابريز لخلاصه » وشت عدها 
على وزله ٠‏ ولم يكد پنقص في الذوب شيئا وبستشهد البيروني ببیت من 
شعر ابي اسحاق الصابي : 

صليت پنار الهم فازددت صفرة کذا الذهب الابریز بصفو على السبك 

وأتي البيروني على تنقیة الذهب عندما یکون ممزوجا مع التربة أو في 
' الاحجار الكبيرة » ويصف الطريقة التي نستعمل لاستخراج الذهب مما 
شابه من الثراب والحجر وصفا دقيقا لايختلف كثيرا عما هو عليه الان واليك 
مايذكر نصا « وريما كان الذهب متحدا بالحجر كأنه مسبوك معه فاختیج 
الى دقة » والطواحین تسحقه الا ان دقه بالمشاجن اصوب وابلغ في تجويده 
حتی یقال انه بزیده حمرة » وذلك اله از صدق مستغرب عجيب » والشاجن 


۳۱ 


هی الححارة الشدودة على اعمدة الحوازات المنصوبة على الاء الجاري للدق» 
كالحال في سمرقند في دق Gall‏ للكوافد » واذا Gul‏ جوهر الذهب 
وانطحن ء فسل عن حجارته وجميع الذهب بالزئيق » ثم عصر في قطعة جلد 
. حتی یخرج الزئیق من مسامه » ويطير ما يبقى فيه منه بالنار فيسمى ذهيا 
LASS‏ ومزبقا والذهب الذي بلغ النهاية التي لا غاية وراءها من الخلوص > 
كما حصل لي بالتشوية بضع مرات » لا SPR‏ المحك كبيرا اثر ولا یکاد 
Ghee‏ به » ولكاد بسبق جموده اخراجه من الكورة » فیأخذ فيها في الحمود 
عند قطع النفخ » واغلب الظن في الذهب الستشفار انه للينه » ٠‏ 

٠‏ ویذکر البيروني عن وزن الذهب » ويقصد به وزنه النوعي » َ فيقول 
« متى وازى الذهب غيره في الوزن لم پساو حجمه » » بتضح مما تتقدم ان 
البيروني قد ادرك العلاقة بين الحجم والوزن ثم بستطرد فیقول « و سنجات 
الميار في الاغلب تكون من حديد ونببة حجم الحديد الى حجم الذهب 
التساوین في الوزن ماثة وواحد وخمسين الى ثلاثة وستین » بقنعلك فيه ان 
كفتي ميزانك اذا اوسعتا شیتا واحدا کانتا متساويتين في الوزن مضروبتین في 
جنس واحد » ثم وازنت فيهما ذهبا مع غيره حتى توازنا » ثم اوليتهما معا في 
ا ماء وشلتهما بعد الغوص في الماء » ان كفة الذهب ترجح‌لان ما دخلها من الماء 
اكثر مما دخل الكفة الاخری - واللہ اعلم » ان ما اشار اليه البيروني قي هذه 
العملية هي طريقة ارخميدس بعينها » الا انه فسر قاعدة ارخمیدس من حيث ' 

جا سا جو سر ود مل ہہ الورن وو سس 
في الماء ٠‏ 

ونتطرق البيرو ني الى ds b‏ قديمة استعملها الهنود في اقتناص الذهب 2 
بوساطة الزئیق ». ویشرح هذه الطريقة شرحا دقيقا موفقا واليك ما قال ely‏ . 
السند ا مار على وهند قصبة القندهار عند الهند نهر الذهب ؛ وحتی ان 
بعضهم لايحمد ماءه لهذا السبب ويسمى في مبادىء منابعه موه » ثم اذا SEN‏ 
في التجمع يسمى کرش اي الاسود لصفائه » وشدة خضرته لعمقه » واذا 


f1 


oa 


انتهی الى محاذاة منصب صنم شميل في بقعة كشمير على سمت ناحية باول 

سمى هناك ماء السند ٠‏ وفي منابعه مواضع يحفرون led‏ حفيرات » وفي 
قرار الماء وهو بحری فوقها ويملأونها من الزئبق حتى ,يتحول الحول Lede‏ 
ثم بأنونها وقد صار زثبقها ذهبا ( لا اخال البيروني قد قصد استحالة الزئيق 
الى ذهب » بل مااذاب الزئبق من الذهب ) وهذا لان ذلك الماء في مبدئه حاد 
Gall‏ يحمل الرمل مع الذهب ء كاجنحة البعوض By‏ وصغرا » ويمر بها 
على وجه الزئبق فيعلق بالذهب ویترك ذلك الرمل يذهب » + 
ثم يخلص الذهب من الزئيق بالطريقة التي ذکرها البيروني سابقا ٠‏ 

ثم يتكلم البيروني عن لقط الذهب الحر فيقول « وقد وجد في شعب 
من جبال‌شکنان وماؤه tol‏ منابع جيحون وندانجه ذهب .وزها اربعة عشر 
رطلا قال ووجدوا بشاه وخان في واد بناحيته قطعة ذهب اترنت ستین رطلا > 
ووجد احد طلاب الذهب ومستتبطیه في شعب الشراشت قطعة ذهب وزنها 
ثمانون رطلا » + وامثال هذه اللقط موجودة حتى الان كما سئرى ۰ 

ولابترك البيروني ذكر العادن وغزارتها في افريقيا » ولاسيما وسطها + 
حيث يتكلم عن الزنج وبعض عاداتهم ثم یمرج على ماني تلك الارض من 
معادن لیس في معادن flu‏ البلدان اغزر ربعا منها ولا اصفى ذھباء ثم قول | 
« ان السالك الیها شاقة من جهة الفاوز والرمال » وسکان تلك البلاد ٠١ ٠.‏ 
ينقبضون عن مخالطة قومنا » ۰ | 

ونشير المصادر الحديثة الى ان الذهب پوجد حرا في الطبيعة » وقد يكون 
مغمورا في حجر الکوراتز او ممزوجا ‏ على هيئة دقائق صغار مع الغرين 
والرمل » هسذا ونمتزج دقائق الذهب بالاتربة حتى انه لا بری ‏ احیانا — 
بالعين المجردة » وقد اثار الذهب اهتمام الانسان منذ القدم لوجوده حرا في 
الطبيعة او في صخور وحصى وغرين كثير من الانهار » ونشر. بعض الائارین 


۳۹ 
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1 
۱ 
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i 
i 


ay‏ 2 ےت نے ات روزا 


ان قبور المصرين القدامی احتوت على الذهب الستخرج من حجر الکوارتز 
Ace (Quartiz)‏ ۰ » م » كما دلت الحفربات على ان المصريين القدامى 
قد استخرجوا الذهب من المناجم في عهد قدر بر بین ۱۳۵۰ الى ۰ ق ۰ م 
ولا سيما في مناجم النوية » ` 

پننشر الذهب انتشارا واسعا في البسيطة » الا ان نسبته في بعض الاماکن 
ضثيلة » الا الذي بجعل كلفة استخراجه من هذه المصادر باهظة جدا بحيث 
تفوق قمته ۰ ونذكر المصادر الحديثة ol‏ ماء البحر بحتوي على ثلاثة اجزاء 
و نصف الجزء في كل عشرة ملايين جزء من الماء ٠‏ ویوجد پنسبة اعلی من 
هذه في حجر الفرانیت » ويوجد پنسب ضئيلة في جمیع خامات الفضة والنحاس 
والبزموث والرصاص والخارصین والتلربوم و الاتتمون ٠‏ ۱ 

تجری تنقیه الذهب من الاتربة والغرين والشوائب الاخری بوساطة 
خيارات مائبة قوية تزيل الدقائق الرملية والغربنية » وتبقى دقفا ق الذهب في 
أماكنها نظرا لارتفاع كثافة الدهب وقد ستعمل الزئيق لاذار ة 
الذهب دون الرمل والغرين ء ٭ ثم بخلص الذهب من الزئيق بتقطبرالاخره كما 
يستخلص الذهب عرضا عند تعدين النحاس والفضة ٭ وهناك طرائق ق كيمياوية 
لاستخلاص الذھب مما يشد به كطريقة السیائید » أو اذابة سبائكه الدضية في 
حامض الكبريتيك 0 »© وتجری Las‏ الذهب ی النتريك Val‏ » 

ثم التحليل الكهربائى 

والذهب فلز اصفر براق ان كان على هيئة كتل بامکانها عکس الضوء 
اما صفائحه GES‏ فتبدو خضراء اللون أو زرقاء كثافته ( ۱۵۲ ) وهو 
اکثف العناصر العروفة پاستثناء اربعة احدها البلاتین » وهو فابل للطرق 
والسحب ؛ وتعمل منه صفائح رقاق جدا » زینت بها بعض الكنائس القديمة » 
وقد عملت اسلاك رفيعة جدا من الذهب لاغراض زخرفية ٠‏ ينصهر الذهب 
في درجة حرارية قدرها Oe‏ سیت چو نو موصل 


۳۱۵ 


جيد للحرارة والکهرباء » ولا شوقه في هذه الصفة سوى الفضة والنحاس + 
ولا wg‏ الذهب ف الحوامض المركزة المعدية المعروفة امثال حامض 
الميدروكلوريك » والكبريتيك » والفوسفوريك » والنتريك ولکنه یذوب 
J‏ الماء الملكي » والاخبر ex‏ من حامضي الهيدر و کلور دك والنثريك 
Fake‏ حیث ae‏ الحدث التو لد فیذیب الذمب 0 وهناك 
لالا ر 

وتاکیدا لا مر ذكر البیرونی عن بعض لقط الذهب » فقد وجدت بعض 
اللقطات کشفت غنها عجلات عربة في استراليا یم 2۹ ۾ كما وحدت 
لقط في اماكن اخرى مثل La sl‏ وامریکا ٭ 
الفضة : 

يستهل البيزوني كتابته عن الفضة بذكر أسمها في لفات عديدة » فمي 
بالرومية ارجوسا » وبالسربائية سيما » وبالفارسية سيم » وبالتركية كمش 


وبالهندية روب » واسم الفضة بالعربية اللجین والصريف » ويشير البيروني 


الى ان الصیرفی مآخوذ من الصريف » فالصراف مزاولة الصرف بین العين 
والورق ف التفاصيل د بين النقود المختلفة » ويقال للفضة اضا الصولج وكأنه 
صفة لها بالحودة 4b‏ يقال فضة ips‏ وصولحة » وقيل 3 اسمائها الغرب 
لتغيبها في المعدن » وسستطرد البيرو ني فيقول « وليس هذا التغيب مما 
بخص الفضة فیعلل به اسمها ء انما هو عام لجميع الجواهر المخزوفة » وقيل 
فى الغرب انه الذهب » ويدلل على صحة ماذهب اليه ببيت شعر للاعشی 


ثم بقول البيرو ني بأن الغرب هو الفضة والذهب 6 وستدرك ويقول ان . 


ان الغرب قدح من خشب کانوا يشربون به ibs‏ بهذا البيت : 
شربنا بالصغير Shy‏ 2 على حکم الخليفة والوزير 
۳۱۹ 


ويفسر الكبير بالقدح المصنوع من الغرب » ای من نوع خاص من 
الخشب اما الصغير فهو الكأس المعمول من الذهب ۰ 

وبشضسي الييروني الى وجود الفضة مختلطة بالذهب » لاممزوجة به 
والظاهر انه يقصد بالمزج الاتحاد بين العناصر اما الخلط فهو الزج الذي 
نعنيه في الوقت الحاضر في الكيمياء » فيقول « وف قرية وسسنانة بقرب 
زروبان وجد في بعض الاوقات حديد مختلط بفضة لاممتزج وكان نقشر 
عنه فيتميز من غير ذوب » وجد فيها قطعة فضة خالصة في dole‏ الحدید 
قطعت وقسمت سرا ٠‏ » ثم ينهي باب الفضة بذكر وزنها النوعي بقوله 
« ووزن الفضة المساوية لقطب الذهب هو اربعة وخمسون ونصف وثمن » ۰ 

ونشير الصادر الكيمياوية الحديثة الى وجود الفضة حرة في الطبيعة 
كما توجد على هيئة خامات ء ون ایرزها خاماتها كبر Ag, Shas‏ ای 
انها متحدة بالكيريت » و کلور بدها AgCl‏ اي عندما تکون متحدة بالكلور ۰ 
كما توجد الفضة في OLE‏ الزرنیخ والاتتمون » وكثير! ما احتوت خامات 
النحاس والخارصين والرصاص على فلز الفضة ٠‏ وان جزءا كبيرا من الفضة 
تخلف عرضا عند نعدين خامات العناصر الانفة الذكر ٭ 


والفضة تفوق الفلزات جميعنا في مقدرتھا على توصیسل الحرارة 


والكهربائية وتتخلف عن الذهب فحسب ف قابليتها للطرق والسحب » اى 
في عمل الصفائح الرقاق والاسلاك الرفيعة جدا ٠‏ 

تنصهر الفضة في درجة ۰ اذا ما سخنت في الفراغ » أو في جو 
من النتروجين » وتنصهر في الهواء في درجه ٩۲۳‏ م وذلك لاذابتها الا وكسجين 
من الهواء » ويزداد ذوبان الاوكسجين في منصهر الفضة كلما ارتفعت درحة 
حرارة النصهر » ففي درجة ٩۷۳‏ م يذب السنتمتر الکعب الواحد من 
۱ منصهر الفضة ۲ره۲سم ( سنتمترا مکعبا ) من الا وكسجين ۰ 


۳۷ 


| 
۱ 
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والفضة تذوب ( تتفاعل ) في حامض النتريك » الرکز منه والخفف 
كبر Lad lay‏ الا انها تصمد في وجه حامض الهيدروكوريك والقلویات * 


ولعدن الفضة فوائد قليلة تتحصر قي سك النقود » والحلي والزخرفه 
الا ان املاح الفضة ومرکیاتھا كثيرة الاستعمال لا سيما في الكيمياء التلحيلية 
وصنع الرقوق الفوتوغرافية ٠‏ 

٠‏ لم نجد مصدرا حدثا ید البيروني بوجود الفضة الخالصة مخلوطة 
مع الحديد » واغلب الظن ان البيروني قصد بالحديد اكاسيد الفلزات 
وسليكانها التي سط الفا ع عن کف الاکاننید والسلیکات عن 
الفضة ٭ 
النحاس : ۱ ۱ 
بخص البيروني النهاس فصل bus‏ بين الاطناب والاختصار » Taos‏ 
بذكن thos‏ في عدد من اللغات فبالرومیة خلقو » والصواب خلقوس © 
وبالسرپانية نحاسا > وبالعربية النحاس » والس » والقطر + ثم يدلل على 
ذلك بقوله تعالى sien)‏ السماء بدخان مبین ) » وقيل ايضا انه النحاس 
الذي هوفلز ولا محالة ان الله تعالى عناه مذابا منصبا في قوله ( فاذا انشفت 
السماء فكانت وردة كالدهان ) ٭ ثم باتي البيروني على صفات النحاس فيقول 
« لا كان النحاس لحام الحديد قال ذو القرنین آنوني زير الحديد حتى اذا 


bes ate‏ | « وقیل 3 القطرانه الرصاص 6 والرصاص لا يلحم الحديد وانما 
برصص وجهه فقط ويفسر البيروني الاية الكريمة ( سرابيلهم من قطران ) 
فيقول اذا كان تکلیته اسما فلتسرع النار اليه ء واذا کان مجموع اسم وصفه 
فهو النحاس المذاب ٭ ۱ 


TIA 


وہذکر البيروني عن الاسم الثاني للنحاس وهو المس » فقد اشترك 
في ذكره آهل العراق وخراسان حتی سميت القمغة مسيئة ٭ لانها من نحاس » 
وان كان LEY‏ كان معمول من النحاس » وهو بالفارسية روي » لكنه لما 
اشتهر بالمس صرف روى الى الحمول‌علیه اما الرصاص واما الاسرب؛ ومنه نوع 
بعرف بسياه مس » محبب المكسر في حمرنه شىء من البياض الى السواد » 
رہن هة اليه والظا هن ان النتر وى de ead’,‏ سن سر امود ها 
يعمل منه الاميال حيث يضيف البيروني قوله في الاخير «انه لیس ینفرد بمعدن 
پخصه » وانما يستحيل من احمره » بحسب النفخ بالاذابة : » ٠‏ 

ويذكر البيروني » انث من النحاس نوعا يعرف بم سكلان » ای نحاس 
الحملال ويقع هذا في خراسان من ناحية الهند » وهو في غاية اللين » 
قليل السواد في الاحجار لا پصلب الفضة اذا حمل عليها ء فیفال ان 
ذلك لذهب فيه ٠‏ ولايد لنا في هذا الباب ان نقف قليلا لنشير الى ان 
البيرونى قد اصاب فیما ذهب اليه فقد اشرت في باب الذهب » بانه موجود 
بنسب متفاوتة في اغلب خامات التحاس ان لسم يكن في جميعها ؛ ويبدو ان 
هذا النوع من النحاس الذي سرد ذكره البيروني پحتوي على نسبة غالية 
نسبيا من الذهب فحسب او من الذهب والفضة معا ء 

hs‏ البيروني علىذكر نوع اخر من‌خامات‌النحاس حيث يقول «وبزوربان 
معدن يعرف ( بناوكردم ) ~ وتعني قناة العقارب ‏ » لا فيه من العقارب 
القتالة پخلص ذهبه احپانا » وبخلط مع الناس احیانا » وربما وجدا فيه 
متمايزين » لکن ذلك النحاس لا بخلو من ذهب فیه » ويخلص.منه بالاحراق 
من كل منا دانق الا ان قيمته » ما لم تفضل عن المنفعة ترك ء ولم يتعرض له » 
له ؛ ثم ليس لذلك النحاس المتروك ذهبه » مزية على غيره في شيء مله ٭ ۱ 
وکان الحدید في بعض الواضم »> فیما مضى عديما » او عزیز الوجود » 
فکان النحاس بقام ندله ٠‏ بدل عليه ما پوجد بأرض الغزية*؟ من نصول 
جو س الغزية : هم جيل من الاتراك منهم السلجوقية الذین ملکوا بلاد الفرس بعد 


۱ زمان البيروني ۰ 
۱ ۳۹ 


السمام النحاسیة ء فتعلق تعویذات في اناق الاطفال ء وما بوجد تحت الارض 
بطبرسستان من المزاريق » والحراب - النحاسية » فيتيمن بها الجوس ٭ 
وينسب كلا الفريقين كلا النصلين الى النزول من السماء بالصواعق ۰ وريما 
استشهد على ذلك بقول الله تعالى ( پرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا 
تتتصران. ) By ٠‏ كتاب سمويل النبي عليه السلام صفات اسلحة كلياذ 
الفلسطيني » وهو جالوت كلها من نحاس » لم يذكر فيه شيء من الحديد 
وبستنکر البيرونى استعمال النحاس في النقود والدراهم » وان بعض دراهم 
النحاس قد تساوى دراهم الفضةء فيقول. ان 7 مكادة الدهر مساواةالقطرفية 
دراه الفضة في السعر ء وارباءها احيانا علیها » ولیست القطرفيات مضروبة 

لا ل ل 
ومنها البیت الاني : 

اظن نجومهم طلعت نحوسا فقد طبعت دراهمهم نحاسا 

ويعود صاحبنا الى الوزن النوعي للنحاس فيقول : « ووزن النحاس 
عند قطب الذهب خمسة واربعون. ونصف وسدس » ثم يذكر بعض صفات 
النحاس من حيث انه پتزنجر بالخل والروسختج اوكسيد النحاسيك الاسود . 
« المحروق منه بالاقال » أو في اتون الزجاج » فان استنزل في بوط يوك 
بالدهن والبورق كان النازل نحاسا ألين من الاصل واصفى ٠‏ وزنجار اللحاس 
اذا دلك على الفضة أو الرصاص حمر وجهيهما ٠‏ ومن الزنجار ما ليس بمصنوع 
be‏ بحكي عنه في حريقة في جزيرة قبرص في معادن النحاس بها ٠‏ 

واعتقد Sb‏ البيروني قصد لهذا الزنجار الدهنج ( كاربونات النحاس 
القاعدية ) وهو من الاحجار التي مر ذکرها ٠‏ ثم يشير الى ان الطبيعة تصنع 
الفلزات وم رکہاتھا خير من الانسان > فيقول مافحواه » ان کل مابصنعه 
الناس من مواد الفلزات » فالطبيعة Lol‏ بصنعه + وليس هذا بمنعکس كما 


۰ 


و ل Eg‏ ل في انا 
باضغاث احلام » افضل من العدني لاقتداره على احاله مايحمل عليه الى 4d‏ 


els خالصا 4 زعموا وعجز ' العدني عن مثله + وفساده با لحملان‎ Las 
اه‎ 


وتشیر الصادر الحدیثه ان الخام الرئینس للنحاس هو SN‏ یتید 
المزدوج مع الحديد(,8 (Cu Fe‏ اما الخانات الاخری فهي کبریتید التحاسوز 
(Cu, 8)‏ وكبرينيد النحاسيك (8 (Cu‏ واكسيد النحاسيك‌الروسخنج(0 (Cur‏ 
الذي اشار اليه البيروني في مقدمة بحشه في .باب النحاس + ومن خامات 
النحاس الحجر الاخضر الستغمل للزنضة » الدفنج ( کاربونات التحاس 
القاعدیة ) + ویستخرج النحاس عرضا عند تعدین العادن الاخری ۰ ومواطن 
خامات النحاس كثيرة ء الا ان ( مه اف موجودة في شيلي > و پیرو 
وکندا ورودیسیا » والکونفو + ۱ 

لاس لوق go‏ به ۶ ين Godly B pall’‏ اما" مم 2 و اة 
الرقاق جدا فیتمیزان بلون اخضر في الضوء النافذ » كما ان هلیداته تلون 
مصباح بنزن بلون اخضر ء ویستعمل هذا الاخير في الکشف عن النحاس 


وكذا الکشف عن الهالرجینات في الرکبات العضوية بطريقة ( پاپلشتاین ‏ 


Beilstein‏ ) حيث حيث تغطس صفيحة رقيقة من النحاس النقي ف الم کب 


العضوى 4 ثم مصباح نون ».فا وجدت الهلوجینات او مواد: 
و ل م يعرفه | 
2 % پنصهر a Ne ۱۰۸۲ oer‏ ی DE‏ مل الاو مت 4 
۱ . هذا وتنخفض درجة انصهاره في الهواء » ویعزی امر الانخفاض في درجة 


(أعلام العرب - ۲۱ ۲۳۲٢۹‏ 


الانصهار الى تكون اوكسيد النحاسؤز في المنصهر ء تنيجة لاتحاد اوكسجين 
الهواء بالنحاس المنصهر والنحاس قابل للطرق والسحب » ویتخلف في هذه 
الصفة عن الفضة والذهب فقط » ويفوق ما تبقی من الفلزات في هذه الميزة ۰ 
ونظراً لجودة توصیل اللحاس للكهربائية والحرارة » اضافة الى قابليته ۰ 
للطرق والسحب » وكذلك اعتدال ثمنه بات النحاس اكثر العناصر شيوعا في 
الکائن والمعدات على اختلاف انواعها » وتعدد غاياتها ٠‏ 

پذوب النحاس في حامض النتريك « الثیزاب » » مخففا كان الحامض 
ام مركزا ویذوب في حامض cls ch‏ ا مرکز « زیت الزاج » > ولاش‌ثر 
المحول المخفف لهذا الحامض في النحاس » ويذوب النحاس كذلك في حامض . 
الهیدرو کلور يك المركز ( روح الملح ) » بحضور الا وكسجين ۰ 

يدخل فلز النحاس في عدد من السباك المفيدة » والستعملة على نطاق 
واسم » وثتفاوت نسبة في هذه السائك تفاونا كبيراً + فالشبهان ( البراص 
(Brassesn)‏ تالف اساسا من النحاس والخارصین بنسب مختلفة تعتمد 
de‏ نوع الشبهان الطلوب » والبرنجات (Bronzes)‏ » تتألف من tae‏ 
نحاسية بدخل في ترکیبها القصدير ۰ وتستعمل سہائك التحاس والییکل معا _ 
حيث پراد للسبيكة مقاومة التاكل + واخيرا عم استعمال عنصر البرییلوم في 
سبائك النحاس .+ للحصول على سبائك صلده » لاتتخلف صلادتها عن 
صلادة الفولاذ ء مع العلم ان نسبة البرپلیوم في هذه السبائك واطئة جدا ء 
الامر الذي جعل هذه السبائك رخيضة الثمن نسبيا ۰ 
الحديد : ۱ 

بستھل البيروني شرح الحديد جريا على عادته ٠‏ بذکر بعض الآيات 
القرآنية الکربمة كقوله تعالى « وانزلنا الحدید فيه باس شديد ومنافم للناس » 
ثم نفسر نزول الحديد بخلقه اذ ان نزول الثقيل غير مبستنکر ء وانما قصد. 


۳۲ 


.. الله تعالى في هذه الاية الكريمة بخلق الحديد واعداده لمصالح الناس في 
الدفاع والانتفاع + ۱ 

" ویصنف الحدید الى نوعين احدهما لين يسمى بالنرماهن » ویقصد بهذا 
الحدید الطاوع ويلقب بالانوثة للپونته ٠‏ والنوع الثاني يدعى الشابرقان 
ویلقب بالذكورة » وقصد البيروني بالشابرقان حدید الصلب » ثم پستطرد في 
وصف النوعین فیقول ان الشابرفان بقبل السقي مع تأبيه السقي لقلیل انتناء؛ 
Shy‏ للنرماهن صنفا اخر منقى بالاسالة حيث یصهر هذا النوع ويتحول الى 
سائل لتخليصه من الحجارة ويسمى دوصا » وهو الحدید الطاوع النقي 
نسبيا » وبدعی بالفارسية استه أي النواة كما بسمیه زابلسستان بالرواي . 
الجريان » لسرعة خروجه وسبقه الجدید في الجریان وهو صلب ابيض حضرب 
الى اللون الفضي + ss‏ ۱ 

. ومن الشابرقان أي حديد الصلبتصنع سيوف الروموالروس والصقالية 
وریما سمى بالقلع بنصب اللام وبجزمها فيقال على حد قول البيروني « تسمع 
للقلع طنينا ولغيره بححا » وقد سميت بعض السیوف بالقلعية وظنها قوم 
منسوية: الى موضع اوباد کالسیوف الهندية واليمانية » ویذکر البيروني اییاتا 

من الشعر لعدد من الشعراء المرب في وصف السیوف القلعية » اذکر منها 
<< نينا واحدا للخصین بن الحمام الری حيث يقول + 
تراوح بالصخر الاصم رژوسهم اذا القلم الرومي منها LS‏ 
٠‏ ثم يشي البيروني الى قصة ظريفة في تخليص حدید الشابرقان مما بشوبه 
من الاتربة والحجارة حيث يقول « وسمعت في الشابرقان من عدة حكوه ‏ 
ان الروس والصقالبة يقطعونه قطاعا صغارا ويعجنونها في الدقيق ويطممونها 
البلوط » ثم We plan‏ من ذرقها: © ونفیدون هذا الفعل 5 مرات. عديدة 


کی لا اه ۱ ۳۳۳ 


٦ے‏ ہت 


٠ الاي الفیروزج‎ i عون الاحجار‎ oe 

ویتحدث الييروني عن الحديد الذي يحتوي على بعض الشوائب 
اضافة الى صدثه حيث يقول « وني الحديد بعد الدوص توبال وهي قشوره 
التي : ترتمي منه بالطرق » وخبثه وصدآه المسمى لحمرته زعفرانا منسو با 
الحديدوز ويكون ونه ماعلا الى الصغرة a‏ منه ا یل سا » اما ا اوکسید 


ايوم 


sh 2‏ من على es ou fe.‏ للحكديد 7 ان ورنه 


بطريقة اعتق oe‏ مضبوطا في الاحجار وائلزات التي تسهل تنقيتها "٠‏ 


وبعد البيروني عن التقدير الدقيق للوزن النوعي للحديد وذلك لصعوبة تنقيته 
واتخليصه من الشنوائب الكثيرة gl‏ تمتزج معه ( راجع المجلد. الخامس 
والعشرین من مجلة المجمع العلمي العراقي ) ٠‏ ا ْ 

وبذكر البيروني شیئا قليلا عن سبائك الحديد ولاسيما سبيكته مع 
الزر نیخ التي لم le pe‏ بنفسه فیقول « ویزعم الکیمیاویون انهم پلینون 


الحديد ہالزرنیخ حتی بنذاب ) وشصد بالذوبان هنا الاتصهار ) في سرعة 


ذوبان الرصاص وانه اذا صار كذلك صلب الرصاص وذهب بصريره » الا انه 
نقص من بساضه فهده احوال الحد ند الفردة » والحقيقة العروفة فى الوقت 


الحاضر بان سبائك الزثبق والزرنیخ والبزموث والانتمون تکون ذوات 


۳ 


درجات انصهار واطئه اذا مافورئت هذه الدرجات بدرجات انصهار العناصر 
اتفسها ۰ ۱ 


وينحدث البيروني عن الفولاذ حيث يعتبره مركبا. من النرماهن 
ومن مائه الذي يسبقه الى السيلان عند التخلیص » ويقول ان بلد هراة 
مخصوص به وتسبی بيضات من جهة الشکل وانها طويلة مستديرة الاسافل 
على هيئة بواطقها » ومنها تطبع السيوف الهندية وغيرها ٠‏ ويقسم ابو الريحان 
الفولاذ في تركيبه الى قسمين اما ان بذاب ما في البوطقة من النرماهن ومائه 
ذوبا سواء شحدان به » فلا يستبين احدهما من‌الاخر »و بصلح‌هذا النوع للمبارد 
وامثالها ء ومنه يسبق الى الوهم ان الشابرقان من هذا النوع و dana‏ طبيعية 
تقبل لها السقي ٭ واما ان بخلف ذوب ما في البوطقة فلا یکسل الامتزاج 
بينهما » بل پتجاوز اجزاءهما فيرى كل جزء من لونيهما على حدة عيانا » 
ويسمى فرندا » ويتنافسون في النصول التي جمعته والخضرة ويديمون 
O‏ 
اثنين اولهما لامريء القیس حيث ول 

امتوسدا عضبا مضاربه ٠‏ في متنه كمدية النسل 
وثانيهما لابن gall‏ في قوله : ۱ 

| تری فوق متنيه الفرند كاله بقیة غيم رق دون اء 

و ستطرد البيروني في الفولاذ الذي "نصنع منه السیوف فيقول « والخضرة 


() في كتاب السلاح الفرند الوشی الذي في متن اليف » والبرند - وهو ' 


الفرند في الفارسية - لمع یکون فيه الفرند تخالف لونه » والمشطب من السیوف ١‏ . 


عو ل الباهلي هو ابو علي محمد بن ابی زرعه قتله الزئج في البميرة سنة ۲۵۷ هى ٠‏ 


Ye 


الذي فيه طرائق كالجداول فربما كانت مرتفعة ورہما كانت منحدرة » وهذا 
. الانحدار الذي ذكر لايكون الا اذا كان الجدول واحدا ء واما اذا كانت 
وو و eae‏ تس py» walt‏ 
لبيرو ني نوعا اخر امن السيوف اسماها. بالسيوف السريجية منسوبة الى 
27 » ثم بحط من تخرج الاسم من السراج مصغرا ٠‏ اي سريج » 
ويذكر نوعا من السيوف تدعی بالقلعية والقساسية والاخيرة منسوبة (قساس) 
.وهو جيل بقع الان في ارمينا » ویکثر فيه خام الحديد + وسب البيرو ني 
السیوف الشرفية الى الشارف وهي قرى تداني الريف قرى بين البر والريف 
ونسبها بعضهم الى صائع جاهلي من ثقیف اسمه ( مشرف ) ويذكر عن الفرند 
اليماني انه معوج متساوي العقد » على ارض حمراء او خضراء ۰ اما السیوف 
اليمانية الوجودة في Slim‏ موتاهم العظام » ویصفها بانها لاتقبل الدوار في 
" اليك السوبة فبقیت فیها لينة اناث لا ؟ تشرب ا اء » وان اتفقت في شفريتها 
لا تقطع لعدم السقاية » وان تنحت عن الشفرتین فلا ضير فيها ٠‏ + اما ا ھن سد 
فینسب الى انه قد عمل في الهند » ورہما نسب الى سرنديب ( سيلان ) وغيد 
پالتعریب » ثم يستشهد ببيت من الشعر لابن احمر ٭ 
ویذکر البيروني عن الفرند الذي پسمی في خراسان جوهرا مضافا الى 
السیف حيث يقول في هذا الباب « واذا اراد الهند اظهاره » طلوه بالزاج 
الاصفر البامباني او الابيض المولتاني ولولا ان للبامباني فضلا لما حمل الى 
اللتان » ds‏ السقي يطلون متن السيف بطين حر واخثاء ابقر وماج كاللضة 
ويمنحون موضع السقي بالاصبعين. من جانبي غريبه » ثم بحمو نه بالنفخ فتفلی 
اللغمة » ويسقونه وينقون وجهه من المطلى عليه فيظهر الجوهر » ويمكن ان | 
يكون مع الملح زاج والقلم فيظهر الجوهر » ویسکن ان يكون مع المج 
زاج ء والقطم في الفرندوالدوص الابيض بسبب صلابته » ولكن الانکسار 
والتفتت مقرو نان به » فاذا اکتنفه انثى الحديد الاسود من خانبيه » بقاءه على 


۳۳۹ 


القطع » وحفظه من نلك الافة » وهو صفة الجوهر » ولن توجد امه اہصسر 


وتحدث البيروني عن النقش في السيف الذي پسبی جوهرا ء ,وانواع 
هذا النقش الذي بکون احيانا صغيرا دقیقا فيشبهه. بمدب النمل » وقد یکون 
غليظا منبسطا فنظهر فيه صور كثيرة متباينة كالتي نحدث في السحاب » أو 
الاء السکوب على الارض ٠‏ ۱ 

و شیر البيروني الى ان الروس استعملوا ضربي الشاپرفان والترماهن 
اي حدید الصب والحديد الطاوع » حيث یصنم متن السیف من الشاپرقان 
اما الشطب في وسطها فيكون من النرهامن » حيث تکون هذه الانواع من 
ہو و اثبت على لغرب ۴820 عن ا + بعل ویر سد 2 
رس cial‏ و مه ارو ال بع 
الشارقان بالاشی فجاء لهم في النسيج الملحم بالتفريق اشياء عجيبة مستظرفة 
كما قصدوها وارادوها ٭ ومن ناحية ثانية بقول ان السیف الحید gh‏ 
بقصد الصنعة ولا بالارادة » انبا هو بالاتقان ٠‏ وقد اجاد البيروني في قوله 
السابق من ان السيف الجيد باتي اتفاقا وليس بالصنعة » ذلك لان كلا من 
الشابرقان والئرماھن تشاین نسب الكاربون والشوائب الاخری فھما وهذه 
النسب. والشوائب مجهولة لصانعی السيوف في ذلك الوقت » فاذا Gall‏ 
لنوعي الحديد ان bee‏ على نسب من الکاربون والشوائب المعدنية تجعل 
من مزيجهما جدہدا جيدا ء جاء السيف مرغوبا فيه بتارا : والعكس بالعكسثم 
يتكلم البيروني عن طرائق عديدة في صناعة. السیوف واخرى في سقيها 
ويصف بعضهما وصفا دفیقا عن بعض محدثيه » وبقول بان بعضهما .سبك 
من الرمل الاحمر » ولاشك في انه قصد او کسید. الحديديك الذي إنشبه 


a ۱‏ الرمل الاحمر من حيث الظهر الخارجي فحسب » فالرمل الاحمر انی او کسید 


۳۳۷ 


| السليكون يحتوي نسبة ضئيلة جدا من بعض مركبات الحديد المنضهرة معه. 
ويتطرق البيروني الى ماذكره الكندي عن صناعة السیوف واصنافها » وتفضيل 
بعضها على بعضها الاخر » وطرائق صنم الفولاذ الجيد وہمعف هذه الطرائق 
وصفا دقيقا ٠‏ 
ولا يفوت البيروني ذكر بعض الشيء عن سيف النبي ( ص ) حيث 

او می ا مسر ا 
واصطفاه لنفسة یوم بدر وكل ماعدا هذه الانواع ولم يجد حديده سموه 
کوجرة » وکما ان في الخيل دوائر gear‏ بها ویتشاءم داثرة مذمومة تعرف 
بالفالع » كذلك السيوف ذوی الجواهر. موضع اسود كالقطعة الخالية عن 
. النقش اذا اقلم اضر بالنصل » + فلهذا برك ».واذا:کان :نافذا من متن الى -متن 
كان شراؤھم پنشاءمون الا انهم بفضلونه في نصفي السیف ؛ فاذا كان نحو 
طرفيه كان شق مه على الخصم » وان كان : و حال OAs re‏ 
۱ " وتشير الصادر الحدثة Ob‏ الحدید قد عرف وأستعمل منذ اكثر .من 
. خمسمائة الف سنة » الا ان تعدینه واستخراجه قدیما كان بدائيا ٭ ٭ اما التعدین 
الخدث للحديد .من..خاماته » وتحويل غالبيته ان فولاذ قد شنکل الدعامة 
الاساشیه ب سح المدئية ھی ٭ ینتٹر الحديد في 00 فی 


ا لسوت 
متحد بعناصر اخرى ما خلا بعض الشوائب ‏ في الطبيعة الا ان نسبته ضثيلة 
جدا ولکن مرکبانه واسعة الا نتشار في الترية والصخور بنسب متفاونة » 


واهم خامانه التي تصلح للتعدین والحصول على الحدید هي اوکسید الحدید 


خاماته الرئيسية GAY‏ حجر الدم » وهو اوکسید الحديديك ),0 Re,‏ 


.شس 


۱ 


واللیمویت وهو اوكسيد الحدیديك. SU‏ الذي يحتوى على ماء التبلور 
(Fe2 O31. 5. H20)‏ والسدريت يكار بوناتالحديدوز (003 (Fe‏ وتحتوي 
اغلب خامات الحديد على شوائب من مركبات وعناصر غيره » کالرمل ثاني 
۱ اوكسيدالسكيلون )02 (Si‏ والفوسفور » والنغنیز ٠‏ والخامات التي fon‏ 
: للتعدين تحتوي عادة على نسبة لا تقل عن (Joe)‏ من الحدید » وقد تصل نسبة 
الحندید 3 بعضن خاماته الى )0/( كما هو الحال 3 خاماته الم وٴجودة ف 
القارة الافزيقية ٠‏ 


بحضر الحدید التجاري اي غیر النقي » بطرائق معقدة من التعدين » 
والطريقة التی استخدمت منذ قرون اساسها اختزال اكاسيد الحدید » 
وكاربوناته » التي تتجزاً بالتسخين الى اوكسيده » بوساطة الفحسم 
" ولاسیما فحم الكوك واول اوكسيد NO!‏ بون » خيث بتحد الفحم باو کسجین 
الهواء فتحترق ناوكسجينه مکونا اول اوکسید الکاربون 6 وهو عامل 
مختزل قوي » بقوم باختزال اكاسيد الحديد محررا غاز اني اوكسيد 
الکاربون ومصهر الحدید غير النقي » وبغية تنقية الحدید » تنقية تزيل عنه 
الشوالب ققد. اخترع الفرن التفاخ » حيث يكون هذا الفرن کبیر الحجم 4 
ببلغ ار تفاعه نحوا من ثلاثة وثلاثين قدما وقطره ينيف على ثمانية امتار » ويبطن 

من الداخل بآخر نارى ذی مزایا خاصه ٠‏ بلقي خام الحت دید وححر. 
الکلس (Ca CO,)‏ کار بونات الکلسیوم 7 فوهة الفرن » وینحدر الزیج الى 
الاسفل مارا بمناطق متزايدة الحرارة » وبنفخ في اسفل الفرن هواء قد سخن 
ال درجات حرارية Elle‏ حیتیعترق غنم الوك بهذا اهواه اسان » 
وتجری العملبات الكيمياوية الالية : ۱ 

۱ - حرق فحم الكوك في الهواء الساخن : - 
في هذه الخطوة بحترق الفحم جزئيا » وشکون اول اوکسید Og IN‏ © 


۳۷۹ 


تد ب د 


تسحة لاتحاد اوكسحين الهو اء الساخن بالفحم » وتتحرر كمية كبيرة من 


الجرارة ٭ 
٢‏ ۔ اختزال OLE‏ الحدید : - 

پتحد اول اوكسيد الكاربون المتكون في ا مرحلة الاولى مع اوكسيد 
الحديد سالبا الاخير اوكسجينه » فيتحرر الحديد المنصهر » وپتکون غاز 
٦‏ يا 

ہے جس سد مھ ا ان جن ہو ای 
) کاربون الكلسيوم ) الى الجير الحي (النورة) آي اوكسيد الكلسيوم وينبعث 
غاز gl‏ او کسید الكاربون 4 وتتالف المرحلة 45131 من انصهار الرمل 
واو کسید الکلسیوم ( اللورة ) » واوکسید الکلسیوم سوية لتكوين منصهر 
سائل طفو على منصهر الحديد » ویسمی خبث الحديد ٭ 

ل eats‏ | لح دك الي قعر الفرن التفاخ 117 1+ 
خبث الحدید ویضخ النصهران » منصهر الحدید ومنصهر خبث الحدید في 
فترات دورية من قعره » حيث پوجد صنبوران احدهما في اسفل قاع الفرن 
النفاخ حيث يسيل منصهر الحديد الى خارج الفرن » وثانیهما في اعلى قاع 
الفرن لتفریغ ماتجمع من خبث الحدید النصهر » ویعمل مثل هذا الفرن النغاخ 


۱ اربعا وعشرين ساعة في اليوم الواحد ويبلغ انتاخه تحوا من خمسمائة والف 


طن من حديد الصب في الدة المذكورة » اضافة الى مائتين والفي طن من خبث 
الحدید » ای بمعدل طن ونصف الطن من خبث الحدید الى طن واحد من 
حدید الصب + ان الحدید الستخرج في هذه الرحلة بحتوی على نسب عالية 
من الشوالب 4 ولاسیما عنصن الکاربون ( الفحم ) » اضافة الى كميات ضثيلة ٠.‏ 

TS TS 


۳ 


. على هذا النوع من الحديد الشوب باللفة الاتكليزية ( حديد الخنزير ) 7 

» ولفظة الخنزیر » في اللغة الكليزية » نستعمل مجازا للوساخة والقذارة‎ ٠ 
پستعمل فلیل من حدید الصب لاغراض صناعية معينة » وبکون هذا اللوع‎ . 
من الحدید هشا الى حدما ء ولا يقبل الطرق بل پنکسر عند طرقه » اما النمسة‎ 
العالية من حدید الصب فتحول الى فولاذ ٭ وتتألف طریقة صنع الفولاذ من‎ 
حدید الصب تنقية الاخير من اغلب شوائبه » وتسخینه ثانية » واضافة بعض‎ 
المواد الاولیه یحتوی الفولاذ الطاوع على بضعة اعشار بلمائة من الکاربون‎ 
الفحم ) اما الفولاذ الصلب فيحتوي على هرا بالئة من الکاربون» وائفولاذ‎ ( 
' ولاینکسر بسهولة عند طرقه . وقد‎ ٠ بفیل الطرق اکثر من حديد الصب‎ 
پسقي بعض الفولاذ » وذلك بتسخينة ثم تبريده تبريدا فجائيا ء وباعادة عملية‎ ' 
La) السقي بدرجات حرارية معينة » وتبرید فجائي في درجة حرارية معينة‎ 
بضع مرات بمکن الحصول على فولاذ جيد » ومرغوب فيه ؛ من حيث‎ 
5 ۲ 0 + الصلادة والمثانة‎ 

. وقد ذكر البيروني تقلا عن الكندي Ob‏ الاخير كان يعيد تسخین الحديد 
مرارا وبطرقه عندما يكون ساخنا ء ثم يبرده » ويعيد تسفینه ثانية » ويوالي 
طرقه عندما بكون ساخنا » ثم يضيف اليه بعض المركبات لیحصل عل الفولاذ 
الجيد الذي يصلح لصناعة السیوف » وما عملية الكندي في هذا الباب اله 
Ghee‏ تنقية الحدید وتخليصه من الشوائب ٭ هذا واشار البيروني عند کلامه ۱ 
عن افولاذ » الى طريقة السقي في اكثر من موضع في بحثه عن صفات 
الفولاذ oe ٠‏ 0 
۳ ان جميع انواع الحدید .التي نشاهدها » ونستسلها تعتوي عل ٠.‏ 

" الشوائب بنسب متفاوتة » وفقا للالة أو الجهاز الصنوع منه » ولايحضر الحدید 
۱ النقي الا بكميات ضئيلة جدا » ولاغراض علمية صرفة » تستهدف درا 5 
al‏ الحديد النقي ء الطبيعية منها والكيمياوية » وبحضر الحديد النقي 


۳۳۱ 


ہو ساطة التحليل الکھر باثي لكلور بده 4 آو لکبر بتانہ شاف الى اخترال ` 


اكاسيده » اختزالا ناما بوساطة غاز الهيدروجين والحرارة ٭ فلا غروان بعد 
اليروني فی نعيبنه للوزن النوعي Pastel‏ بعدا قليلا عما هو في الواقع في 
الوقن الحاضر حيث اعتبره ( ۷ر۷ ) » والحقيقة ان الوزن النوعي للحديد 
ll‏ هو ( ۷۹ر۷ ) اذ ليس في مقدور آي شسخص في عهد البيدوني » بل 
وحتى بعده بعدة قرون الحصول على الحديد نقیا ٭ اما العناصر التي يسهل 
حصولها Ai‏ » فحاءت اوزانها النوعية عند البيروني مطابقه تناما لا هي 
عليه قي الوقت الحاضر ٭ 


الاسوب ٭ ۱ 
ستهل Spel‏ یمه pf‏ ف ذكر اسمائه في عديد من اللغات > 


وشول انه الانك » والحقيقة Ol‏ الانك شمل ثلاثة فلزات مختلفة » (OW‏ 


بعضهم لایمیز بینها في ت انشر ولاسيما اصحاب العاجم » والعناصر 
الثلاثة هي الرصاص ٤‏ والقصدیر والخارصین ۰ ويسمى بالفارسية اسرفا » 
وهو بخراسان والعراق » ويخمل الى الروم عزيز مسترذل » ويقول البيروني 
عن تعدين الرصاص مانصه « یذوب من تراب مخصوص بذلك ومن احجار 
في معدنه » ولهذا ذل ورخص في سعره » وهو بنواحي الشرق عزیز » ليس له 
بها معدن » ولذلك يجلب اليها من هذه البلاد عن يحيى بن ماسويه ‏ ۔ ماث سئة 
۳ >+ وله ترجمة عند ابن ابي اصیبعه جا ؛ ص ۱۷۵ : ان الابار الذي 
يعمل منه الادو به وشیافه - دواء العين — معروف ٭ والظاهر ان یحیی بن 
ماسويه قد قصد الخارصين وليس الرصاص » حيث ان كبريتات الخارصين 
ماتزال تستعمل قطره للعين »> وينقل ابو الريحان عن الشجری طاهر ان 
الرصاص بالسربانية ابار » مرفوع الالف غير ممدود » والباء الذي عرب 
راجع مجلة المجمع العلمي العراقي ۰ الجلد الخامس والعشرين > لكتاب البحث 
۱ ص۷۶ مطبعة الجمع العلمي العراقي : ۱۹۷۶ ۰ ۱ 


yey 


هو بالباء وغير ممدود الالف المفتوحة وانشد : ( ذهب gly‏ باتك وآبار ) ۰ 


ثم ند البيروني ما جاء في مسائل ثاوفر سطس الطبيعية ء تفنيدا علميا 
بعد ان يذكر الوزن النوعي للرصاص حيث يقول » ووزنه عند فطب الذهب 
oes‏ وثمن » واليك نص ماانی به البيروني في هذا الباب » وف مسائل 
ثاوفرسطس الطبيعية ان الانية اذا ملئت جرادة اسراب تكون اثقل منها اذا 
ملثت بالذهب والفضة » وما ارى هذه القضية صادقة بحسب اوزانها 
| المتقدمة ء فلو كان الاعتبار بجرادة الثلاثة لصدق الحكم في الفضة » وكذب 0 
في الذهب ٠‏ وكأنه ذهب الى ان جرادة الاسراب تندمج ولایبقی في خلالها 
الا الهواء اليسير » الفاصل بین الاجزاء التفصلة - بالجرد » وان الذهب 
والفضة اذ صبا مذابين في الآنية اختنق الهواء فلم تمتلىء الانية بهما » وتبقى ٠‏ 
فيها مواضع كثيرة خالية ء هواء » فان کان قد عني هذا کان واجبا عليه ان 
۱ پشترط ضیق فم الانية ٭ ثم ظهر کذب الحکم اذا جملت ذات فمين احدهما ۱ 
. للصب.ء والاخر لخروج در > واضیت ,حتن تون نود الصیوب 
فیها بعد حضوله في جوفها ۰ 
لقد صدق البيروني فيما ذهب اليه من تفنيد » فالحقيقة ان الرصاص 
اثفل من الفضة واخف من الذهب » فالوزن النوعي للرصاص بقع بين الوزنين . 
النوعين للفضة والذهب ؛ حيث أن الوزن النوعي للرصاص ( Wore‏ ) » 
والفضة ( مرء۱ ) اما الوزن النوعي للذهب فیفوق الرصاص بکٹیر GEG‏ 
الوزن النوعيللذهب فيفوق الرصاص بكثير ».اذ ان الوزن النوعي للذهب ‏ 
هو ( ۴ر۱۵ ) ۰ فالرصاص لا يقبل الطرق الى صفائح رقاق واسلاك رفيعة 
ع13 كنا بهي الخال في الذهب والفضة بل تتماسك خرائط الرضاص بعضها 
٠‏ سعض. لتكون_كثلة بتخللها قليل من الفراغ ء ولا .بصم هذا التماسك في 


۳۳ 


خراطة كل من الذهب والفضة » بل تولف الفراغ بين خراطتي الذهب والفضة 
جزء كبيرا » وقد اوضح البيروني هذه الظاهرة عندما تطلب ان يكون الاناء 
ذا فوهتين ۰ هذا والتفت ابو الريحان الى تفاوت درجات الانصهار بين 
الرصاص من ناحية » والذهب والفضة من ناحية ثائية ٠‏ حيث قال بوجوب 
تصلب المنصهر في قعر الائاء كي لابتكون مجال لتکون الفراغ في منصهر 
الذهب والفضة عند صبهما في الاناء » فاذا ما تصلب المنصهر قبل وصول قعر 
الاناء اصبح كتلا بتظلها الهواء ٭ ولاخوف على الرصاص من تكوين الكتل 
اثناء صبه في الائاء » ونظرا لانخفاض yo‏ انصاره اذا ماقورنت بدرجتي 
انصهار الذهب والفضة + ٭ ينضح من هذا ان ابا الریحان قد لجا الى طريقته 
العلمية في التفیذ » والنقد » فاعتمد الوزن النوعي بالدرجة الاولى اساسا 
لجوابه » ثم اوضح الى ثاوفرسطس سبب وقوع الاخير في الخطاً معتمدا بذلك 
على الخواص الطبيعية للعناصر الثلاثة » كقابلية ارق » والتكتل علدا 
الاتصهار ۰ 


'ويستطرد البيرو ني في الکادم عن الرضاص وحض مرکباته 1 3 رضا 
اراء وخبر من تقدمه ف الزمن من الكيمياوين والمعنيين بالادوية والعقاقیر 
فيقول « حكى عن ابن العميد انه خلص فضة فخرج من المصلة » ( المصلة من 
الرصاص تزن خمسين رطلا ) » عشرة دراهم وساوتها النفقة » فقال. لو فضل 
منها هذا الحاصل dice‏ واحدة لدیرت له 6 ۰ 


وینقل البيروني حقیقة علمية عن ابي الحسن الترنجي » حيث یقول 
. الاخير ان الابار الستعمل في ادوية العين ليس بالرصاص القلعي ء ولابالاسرب 
المستعمل انبا هو صنف من الاسراب لين صافي يعرف بالسائح لاله واسط 
بينهما + وقد اشرت بمكان سايق من هذا البحث ان دواء السین کبرشات 
الخارصين ولیس باحد مرکپات الرصاص واعيد فاقول ان بعض المشتغلين . 
بالفلزات في عصر البيروني وقبله » وكذلك العاجم اللغوية » اطلقت لفظة. 


۳۳ 


الاسرب على كل من الرصاص ¢ والقصدير » والخارصين ؛ والفلز الاخير هو 
الذي قصدء ابو الحسن الترنجي في قوله ٠‏ 


sks‏ البيروني على ذكر الردارسنج(*) عند مخلصي الفضة من السباكين 
اذا خلصوا النحاس وہ اوہ وہ سی 
الجلد فوقه + وسأتول شرح العملية التي بحضر وفتها الردارسنج عند ا مقار نة 
بين ماجاء به البیروني وبين متبع في الوفت الحاضر ۰ 
۱ ویشرح الييروني طريقة صنع الاسفیذاج - وهو كاربونات الرصاص 
القاعدية فیقول ان الاسفیذاج بصنع من الرصاص وذلك بتعلیق صفائحه 
جس و یت ال ل ا 
الزنحار على النحاس وہنحت عنها ٠‏ ۱ 

ولايرى البيروني oie‏ ذهب اليه بعض الیکمیاوین القدماء من 
تحویل الفلزات الى بعض واليك نص مايقول في هذا الباب « ومما حدات یه" 
ولا اكاد اصدقه » ان واحدا Gly‏ كان يعمل من الاسرپ زئبفا » فیخرج له من 
کل خمسة واحد » ویجهزه الى البلاد وسئل اهله بعده عن ذلك ء فلم هتدوا .. 
لشيء منه سوی انهم la Sl‏ بشرائه الاسرب » واحراقه ایاه » ونجھیزہ GED‏ 
الى معدن الذهب ویشرح البيروني قصة اخری حدثت لبعض الناس في الصین» 
مفادها ان الرصاص نادرا في تلك البلاد » ویستعیل لحفظ النقود » حيث تلف 
النقود بصفائح الرصاص لفا جيدا » بحیث يظن من پراها انها قطعة من الرصاص 
و ۱ 

تشير الصادر الحديثة الى ان الرصاص قد عرف منذ زمن بعيد » فقد 
جاء ذكره في التوراة » واستعمله الرومان القدماء في صنع الانابيب » وصفائح 
الكتابة التي وجدث في جملة ما طرعلیه من آٹارھم + 


۳۳۵ 


و بحضر الرصاص فيالوقت الحاضر من اختزال خامانه » ولاسيما الموجودة 
. منها على هيئة كبرنيده ۰ ویتم الاخترال على مراحل » حيث تبدا المرحلة الاولى 
٠‏ بنسخين الخامات ( الکبریتید ) في الهواء » فيتحول قسم من كبريتيد . 
الرصاص الى اوکسیده(0 (Pb‏ وهو الذي اسماه البيروني في كتابه بالمرداسنج 
ویتحول قسم Al‏ من الخام الى كبربتات الرصاص (,50 (Pb‏ وعند الاستمرار 
بالنسخین واضافة المزيد من الخام ( الكبريتيد ) » بتحد الاخير بالرداسنج 
( اوكسيد الرصاص ) ليكونا منصهر الرصاص الذي يسيل في قاع فرن 
النسخین ویخرج من منفذ معد لهذا الغرض » ويتطاير غاز ثاني او کسید 
الکبریت ),80( + كما تتهد Oly ST‏ الرصاص التي تكونت في الرحلة الاو 
مع خام الرصاص ( كبريتيده اتحادا كيمياويا فیتگون ثنيجة لهذا الاتحاد 
الكيمياوي » منصهر ابضا ٤‏ ونتصاعد غاز انی او کسید الكبريت ) ٠‏ 
" لقد اشار البيروني الى هذه الطريقة في تعدین الرصاص اشارة واضحة . 
ally .‏ یقوله في عننخین فا الاسرب ob‏ المواء ¢ وقضد. باحجار الاسراب 
خامه المألوف ( كبرتتيد الرصاص ) ۰ ۱ 
هذا وقد ابتدعت طر قتان جدیدتان في تعدين الرصاض 4 لم يشر اليهما 
البيروني فی بحثه عن الرصاص » تتلخص الطريقة الاولى باختزال اوكسيد 
الرصاص ( المرادسنج )(*© بوساطة الكاربون (الفحم) » ولا سيما فحم الکوك 
حیسث بحترق الفحم احترافا جزئیا » مكونا غازا ساما هو اول اوكسيد 
الکار بون » العامل الخترل القوي » الذي پسلب او کسید الرصاص اوکسجینه» 
فینحدر الرصاص على هيئة منصهر وبتصاعد غاز ثاني اوکسید الکربون ۰ اما 
الطريقة الجديدة الثانية فتتالف من اضافة انقاض الحدید الى خام الرصاص 


3 المردارستج : وهو يضم المميم + وقد تسقط الرام الثانيه تخفینا وهو معرب 
۱ مر ادرستای ومعناه الحجر الخبيث ۰ تاج العزوس ۰ ۰۱۰۰/۲۸ 1 


we 


( کبریتید الرصاص ) » وعند تسخین المزيج في الفرن سيل منصهر الرصاص »> 
ویتکون كبريتيد الحديدوز ء أي ان الطريقة الثانية تعتمد على الخواص 
الکیمیاو بة لعنصرى الحديد والرصاص ‏ فالحديد اکثر ميلا للاتحاد بالكبريت 
من الرصاص لذلك فهو أي الحديد بسلب الكبريت من كبريتيد الرصاص 
( حجر الاسرب ) ثاركا الرصاص على هيئة منصهر » ويتحد الحديد بكبريت 
الخام مكونا كبريتيد الحديدوز ومنصهر الرصاص ٠‏ 
اما الرادسنج فهو اول اوکسید الرصاص (0 (Pb‏ وبکون على صورتین 
احدهما ییکون فيها المرداسنج اصفر اللون شاحبة » ويكون لونه في الصورة 
الثانية اصفر محمرا ٠‏ يتكون اوكسيد الرصاص على الصورة الاؤلى Wate‏ 
بحضر في درحة حرارية انصهاره » فاذا ما صهر » أو كانت طريقة تحضيره في 
درجة اعلى من درجة انصهاره جاء المرداسنج على الصورة الثائية + 
بحضر الرادسنج في الوقت الحاضر بطرائق عديدة ء ولعل تحلل النترات 
( تترات الرصاص ) » وكاربونانه وھیدروکسیدہ بالتسخين في طليعة الطرائق ٭ 
ویحضر الرداسنج للاغراض التجارية من تسخین الرصاص الى درجة حرارية 
اعل من درجة انصهاره في الهواء » حيث نتحد اوكسجين الهؤاء مع الطبقة ٠‏ 
السطحية لمنصهر الرصاص .مكونا طبقة رقيقة من ا مرداسنج تطفو على سطح ٠‏ 
منصهر الوضاض » تطفو هذه الطبقة op‏ حین واخر ؛ كلما تكونت ء وھکذا 
يتم جمع المرداسنج + وقد ذكر البيروني تکون طبقة الرداسنج فوق منصهر 
الرصاص العرض للهواء » ورہما كانت هذه الطريقة من احدى الطرائق التي 
٠‏ استخدمت قدیما للحصول على اول او کسید الرصاص. ای الرداسنج 4 
وشرح البيروني طریقة تحضیر الاسفذاج وهو كاربونات الرصاص ‏ 
القاعدةوصيغتها الكيماوية ( 2 (603) 2 (Pb3 (OH)‏ وتكتب احيانا للوضوح 
9(2Ph 003. Pb (OH) 2)‏ الاسفيداج مسحوق ابيض اللون » دقيق العبیبات 
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حيث بصلح لعمل الدهان الابيض » دون حاجة الى سحق وطحن وغربله » كما 
' هى الحال في الاصباغ الاخرى المستعملة في صلع الدهان ٠‏ وكتب البيروني 
« بان الاسيفذاج بحضر من الرصاص وذلك بعد تعليق صفائحه في الخل » 
ولفها في ثقل العنب وححمه بعد العصر ؛ فان الاسفيذاج يعلوه علو الزنجار 
على النحاس وينحت عنها » ٠‏ 

والطريقة التى اوردها البيروني في صنع الاسبفيذاج ماتزال تعتبر افضل 
طريقة لتحضم الاسفيذاج الحيد حتى بومنا هذا وتدعى الطريقة 
التي ذكرها البيروني في الوقت الحاضر بالطريقة الهولندية » ولعلها 
دخلت هولندا منذ زمن بعيد حيث اعتمدت هولندا على العلم العربي حتى . 
القرن ی 6 وقد ذکر ۱ کک ال انكليزي رت بان کتاب 
السابع عشر 4 oe‏ 

. والطريقة الهولندية المستخدمة في تعضیر الاسفيذاج هي الطريقة التي 
اوردها البيروني نفسها ء الا انها طورت بعض التطوير » من حيث موضع 
صفائح الرصاص ؛ واضافة بعض المواد الدباغية » وتسهيل عملية ازالة 
الاسفیذاج الشکون دیسر 6 واستخدام gt‏ او کسید الکاربون الناتج عن 
التخمير » هذا وقد جعل البيروني ثفاله العنب وحجمه ت بعد العصر ب مصدرا 
لنحربر غاز ثاني اوكسيد الکاربون » حيث يعمل ائزیم Se‏ 
ليولد Let‏ الخل وثاني او کسید الكاربون + 

اما العمليات الكيمياوية التي تجري على الرصاص المغمور في الخل والواد 
التي تنخس » وفق طريقة البيروني والطريقة الھولندیة الحديثة فهى كما ياتى :- 
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» پتفاعل الخل ( حامض الخليك ) مع صفائح الرصاص النعلقة فيه‎ - ١ 
ب اوكسجين الهو اء مکونا خلات الرصاص القاعدية,‎ 
Pb (CH3 000(2. Pb (OH)2 


الذي یتولد تتيجة للتخمير 4 فتتکون خلات الرصاص التي تذوب في si) lel‏ 
وتترسب كاربونات الرصاص القاعدية في قعر اناء التفاعل على هيئة مسحوق 
ابيض اللون ۰ وكاربونات الرصاص القاعدية هي الاسفيداج » وعند ترشيح 
المحلول تمر خلات الرصاص من ورق الترشيح وتتخلف كاربونات الرصاص 
القاعدية ( الاسفیداج ) على ورق الترشیح ٭ ۱ 

وتشير الصادر الحدثة انه كلما ارادوا تعجیل التفاعل للحصول على 


الاسفیداج 3 9 28 قصير تردت نوغية الاسفیداج 4 ولهذا تتصح الصادر 


الحديثة بعدم تعجيل العملية » وتركها تسیر طبيعيا ٭ یتضح مما تقدم بأن طريقة 
تحضير الاسفيداج الهولندية الحديثة ء لا تختلف عن الطريقة 4 التي ذكرها 
البيرونى الا في المكننة » وسعةالاجهزة » وريما نقلت هذه الطريقة.الى اله ولندية 
عن طریق الكتب العریبة القديمة اأني عنی بها الهولندیون وجعلوها اساسا 
لحضارتهم حتی مطلع العلم الحدیث .على ايدي chy‏ » وشارل » اھ 
وامثالهم + 

ود اذ nal ges‏ من حك الزات التي ذكرتها We‏ تقل إلى 
کو و تی 0" 


۱ . ٠ کون على میڈ تختلف عن مكوناتها‎ co 
ویبداً البیرونی بالشبه » فقول الشبه نحاس سر اا الا الد‎ 
4.8 بالحلاوات وغيرها حنی اشبه بالذهن وسمى اشيها ۰ ولا كانت الصفرة‎ 


۳۹ 


ذلك التوتيا ( الخارصين ) ¢ والا بلغ به التنقيص الى الحال الاولى النحاسية 
المحضة ثم يذكر البيروني ظاهرة كيمياوية صحيحة » حيث يقول « وممسا 


٠‏ يستغرب في الشبه انه لابحترق في الكبريت كما بحترق به ساثر الفلزات 


ما خلا الذهب فكأن مشابهته الذهب بالصفرة تحميه اہضا عن الاحتراق » على 
انه بحمى في اعمال التلاويح والمينا ذكر الشبه الحرق » وان كان فسيتارب 


. احراقه احراق النحاس » ويستغرب في التوتيا اخلاطه بالنحاس حتى يزيد في 


وزنه ولا تمنع pam‏ 4 الناشئة عن انطراقه وكما ol‏ الصفرة عرض عارض 


. فيه » كذلك مااختلط فيه من التانيا زائد فيه غير متحد به ولا مستحيل اليه ٠‏ 


ثم پذکر طريقة ندائية في صنع الشبه » وقد عين وزنه النوعي بالنسبة الى القطب 
الذهبى فوجده اربعة واربعين وسيعة اثمان ٭ 


ویتطرق البيروني الى ذكر ( الاسفيذروى ) » ويقول ان هذا الاسم 


فارسي ومعناه النحاس الابيض » ثم بقارن بين هذه السبيكة وبين الصفرة 


فیذکر 0277 الجید الذي بستخرج من سقالة الز نج ويعتبره في غابة الجهنود 
فهو لایسود على النار » بل نتطوس وبحملون عليه الرصاص فيصير كالشبه ء 
وینقاد للانطراق لا کالصفر في ابائه آباه ٠‏ ثم يذكر ظاهرة كيمياوية صحيحة 
من حيث تكون السبائك التي ترتبط مكوتها بعضها بیعضھا الاخر باواحد 


٠‏ معدنية » فيقول البيروني « ومزاج الصفر مزاج حقيقي لانهما بعد الاتحاد 


لا پتمیزان بحیله بعودان بها الى سنخيها بالاتفراد » وانما پیقیان ما بقيا » 
ویفسدان معا اذا فسدا » والطبيعيون باسرهم مجمعون على تحديد الحرارة 


. والنار.بانهما الجامعة للاشياء المتجانسة والمفرقة بين غير المتجانسة « ثم پنٹل 


۳۰ 


-جواهرها لانها تحترق مالاقت 3 قدر من الزمان » فاذا لاقتهما ممتزجين 
اقبلت على احالة أضعفهما بالاحتراق حتى تفنيه ويبقى الاقوی ۰ 

ثم باتي الييروني على ذکر البتروی م وسمتیره تحاسا کرت حمرئه 
OL we wh‏ حيث یصهر الاخير مع اللحاس » وتستعمل هذه السبيكة في صلع 
الهواوين والطناجیر » ثم يقول البيروني مانصه للتمييز بين يبن القصدير والرصاص 
« ولیس بین الاسرب والنحاس مثل بين النحاس والرصاص لان المخلوط منهما 
اذا عرض على اللهيب وخاصة مع الدسم سال اسرب ویقی نحاسه + 
و الکیمیاوبون يجعلون الاسرب لزحل وهو هرم سنج ؛ فالخريدة تنفر عله 
وتکره قربه فتبعده عن تمسها ولا تخالطه » ۰ 


ويبدو ان البيرونى قد اجاد في وصف الفازات والرکبات من حيث 
صفاتها. الطبيعية والكيمياوية » كما ذکر اماکن خاماتھا وطرائق تا 
من الخام ؛ وبحث في السبائك بحثا يدعو الى الاعجاب » اضافة الى تحضير 
ao‏ الركبات بطرائق لابختلف بعضها عما عليه الحال في الوقت العاضر + 


1787بکم۸وی‪ج یی ےچ ١‏ 
* ے امہ هو التصدیں في ۳ البيدني > ولعله اول من فرق wal‏ 
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المراجع : 


١‏ س الموسوعة الاسلامية جا لندن س ابریل ۱۹۲٦١‏ مه 

۲ لسان العرب الحیط لابن منظور قدم له العلاسة الشیخ عبد الله العلايلسي 
اعداد وتصنیف پوسف الخیاط وندیم مرعشى دار لسان العرب پیروت ˆ 

۳ الجامع ol al‏ الادوية والاغذية س ضیاء الدین عبدالله بن احمد الاندلسي 
الالقي الس‌وف بابن البیطار — طبعة مکتبة المثنى ‏ پفداه ٠‏ 

۶ س الموسوهة العربية المسيرة » باشراف محمد شفيق غر بال ء دار القلم وموسسة 
فرا نکلین للطباعة والنشی ۵ م ٠»‏ 

۵ ب لسان العرب ‏ المحیط سے للعلامة أبن منظور ء قدم له العلامة الشیخ عبدال 
العلايلي اعداد وتمنیف يوسف. الخياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب 
پروت * 
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الطغراق وڪي اه 


جاء في وفيات الاعیان(۱) انه فخر الكتاب ابو اسماعيل الحسین بن علي 
بن محمد بن عبد الصمد الملقب مؤيد الدين الاصبهانى النشیء المعروف 
اسار ل مو ہس ی ی 
والتش » وكان ينعت بالاستاذ لغزارة علمه(۲) ۰ 

ورد ذکر الطغرائى 0 ادفر lt) AV‏ انطو »یا 
جاء ذکره في « تاريخ اربل » حيث تولی الوزارة هناك ۰ اشار الى ذلك ابي 
البركات بن المستوفي + وکتب العماد الکاتب في كتابه « نصرة الفترة وعصرة 
المطرة ) — وهو تاريخ الدولة السلجوقية. - ان الطغرائي كان ينعت بالاستاذ 
وكان وزیر السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل ٠‏ 

وجاء فی معجم الادیاء ان الطغرائي هو الحسين بن علي بن محمد بن 
. عبدالصمد » الاستاذ ميد الدين ابو إسماعيل الاصبهائي العروف ofl abil‏ 
ےو ل ل ل یی 
البسملة بالقلم الجلي » تتضمن اسم الملك والقابه » وهي كلمة اعجمية محرفة 

من الطرة ۰ كان الطغرائي آیة في الكتابة والشعر » خبيرا بصناعة الكيمياء » . 
له فیها تصانیف اضاع الناس بمزاولتها اموالا لاتحصی» اسوة نما فعل نفسه 
وخدم السلطان ملك شاه بن آلب‌ارسلان وکان منشيء ہد سار 

ملکه تو ی خلالها الطغرائي ديوان الطغراء » وديوان الانشاء ٠‏ تشرفت به 
الدولة السلجوقية » وتشوقت اليه المملكة الابوبية » وتنقل في الناصب 
والمراتب » وتولى سه وترشح للوزارة > ولم یکن في الدولتين السلجوقية 
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والامامية من سمائله 3 الانشاء سوق امین املك ابي نصر ۱ sow‏ ۾ وله 3 
العلوم قدر راسخ » وله البلاغة والمعجزة في النظم والنثر ٭ 

ویروی داقوت عن الامام محمد بن الهيثم الاصفهاني ما نصه « كشف 
الاستاذ ابو اسماعيل FIT‏ سر الكيمياء » وفك رموزها » واستخرج كنوزها 
وله فيها تصانیف منها : جامع الاسراز وکتاب تراکیب الانوار ء وكتاب حقائق 
الاستشهادات وکتاب ذات الفوائد . وكتاب الرد على ابن سینا في ابطال 
الكيمياء ؛ ومصابيح الحكمة » وكتاب مفاتیح الرحمة » وله دبوان شعر وغير 
ذلك ¢ ولد سنه ثلاث وخمسين واربعمائه ( 4۵۳ ه ) ؛ وفتل في الواقمة 
عشرة وخمسمائه » وقد جاوز الستين ۰ : 

وانی ابن خلکان(“ برواية مفادها ان الطفرائي JS‏ عام ثمانية عشر 
وخمسائة (۱۸ bo‏ ( ولایصح هذا التاريخ لان السميں مي(“ الذي انهم 
الطعرائي بالالحاد واوغر صدر الك محمود وحثه على قتله وقد قتل في صفر 
من عام سته pte‏ وخمسالة (١1ده‏ ) على يد عبد إسود كان في خدمة 
الطغرائي انتقاما لسیده الذي احبه واخلص اليه ۰ 

اجمعت المصادر. التوفرة لدينا على ان السميرمي فتل عام ١ه‏ ه اخدا 
لثار الطغرائى » والمنطق وید Ob‏ مقتل الطغرائي كان سنة خمس عشرة 
۱ معجم الادبامء — الحموي : ج۲ .دار الشرق ٠‏ بيروت - لينان س OV‏ دون 
وخمسمائة في السوق ببغداد عند المدرسة النظامية ۰ وقيل فتله عبد اسود کان 
للطغراني. المذكور لانه قتل استاذه ٭ ۱ 

معچم البلدان ب الحموي Ve:‏ ؛ دار صادر بيروت س ۲۰۱ ؛ دون سنة 
الطبع : اصبهان دي مدينة عظيمة نشهورة من اعلام الدن واعيانها ¢ os nes‏ في 
وصف عظمھا حتی یتجاوز حد الاقتصاد الى غاية الاسراف » واصبهان اسم للاقلیم 


كله , وکانت مدینتها اولا جیا ثم صارت اليهودية ۰ ( واليهودية نسبة الى الیهود 
الذين ساقهم بختنصی من بيت القدس اسری واسكنهم في جي ) ٠ ٠‏ 


۳۹ 


وخمسمائة ) ۵۱6 ه ) lass‏ كان في اخر هذا العام اذ ليس بمقدور العيد 
الو الذي لار لسیده ان يصير طويلا عل حمل ار الحقد في قليبه والثار ان 
احبه » اذ لابد للعبد ان بات يتحين الفرصة بل اول فرصة تتاتی له للاخذ 
شار سيده ۰ 


وروت مصادر كثيرة انه لما عزم السلطان محمود على قتل الطغرائي أمر 
به ol‏ شد الى شحرة ٠‏ وان بقف نحاهه جماعة بالسهام » وان cats‏ انسان 
خلف الشحرة بکتب مايقول ٠‏ وقال لاصحاب السهام لاترموه حتی اشير 
رر واوا سورد pa od‏ مس شس ارد تلك سا 


200 ولقد اقول لمن پسدد سهمه a‏ بواطرات الب رم 


والموت في لحظات احور" طرفئه ٠‏ دوني وقلبي دونه يتقضع 

بالله فتش عن فوادی هل" يرى © فيه لغير هوى الاحبة موضع 

أهوان به لولم يكن في A‏ ههد الحبيب وسره الستودع . 
فرق له وامر باطلاقه » ثم ان الوزير السميرمي اغراه بقتله متهما ياه بالالحاد. 
بعد ان روج هذا الکذب في الاوساط القرببة من اللك مود » واخذ ‏ 
بعض الناس پتحدئون ‏ بالحاد الطغرائي ونهمة الالحاد واتكار الدين AS‏ 
ذكرته الصادر هي غير تهمة التشنیم التي ذكرها بعض الكتاب الحدئین() 
اذ ان في ذلك تسرعا في الاستنتاج » وربما حمل المرجع الذي .اشار اليه 
اكثر من واقعة ٠‏ فليس من الألوف ان بستوزر ملوك السلاجقة مسن 
عرفوا بالتشيع » 

تذکر الوسوعة الاسلامیة(» ان الطغرائي ولد في مقاطعة. اصبهان 

في مدینة جي“ ٠‏ ولم يعرف عنه شيء اکید مقتبسل عمره أي قبل ان يعمل 
سکرتیرا في اربل » ثم دخل بلاط السلاجقة في عمد ملکشاہ وابنه محمد لم 


{o 


پمائله احد في حسن خطه غير الہ بطيء العمل الى حد كبير-» ذلك ما قال عنه 
كبيرا رشوة لکنسب الوزارة وفشل في ذلك » ولم يملح في الوصول. 
الى منصب الوزير بعد موت اللك محمد » حيث شغل منصب الوزارة في عهد 
اللك مسعود cy‏ محمود ف ولابه الوصل 6 ینما ds‏ السميرمي الوزارة 
الملك محمد ( ١1ده‏ ) (۱۱۱۸-۱۱۱۷ع) حتى سعى السميرمي مع بعض اعوانه 
القربین من الملك محمود ان بحرضوه علىاعلان امبراطورية السلاجقة للاقلیم 
العزبی وكان ذلك عام )"\ 0+( 6 فاغاض هذا الامر الملك مسعود فسبير الا'خیر 
حيشا of gal‏ العدة والعدد وصحيه وزيره الاخير الطغرائي lil‏ جيش الملك. 
محمود بصحبة الوزير السميرمي » فدارت رحى الحرب بينهما في موقم على . 
مقربة من همدان وانتهت المعركة بهزيمة تکراء لجيش CUM‏ مسعود فوقع 
a‏ ۳ مع وزیرہ الطغرائى بيد اعدائهما + فعفا الملك محمود مسعودا 
اخاه وحكم على الطغرائي بالاعدام لالحاده » بالاحرى لالصاق تھمة الالحادية ٠‏ 
والارجح ان السميرمي قد هيأ الجو لهذه التهمة كما قدمنا ء للعداء الذي كان 
بينهما منذ عهد الملك محمد ثم تروی الموسوعة الاسلامية قصة عزم اللك 
محمود على رمي الطغرائي بالسهام وملحقها الذي يقول بان قال بعض الابيات . 
ظلوا پوغرون صدر محمود حتى تهذ فيه الاعدام عام ( ۰۱۵ هد ) » ای بعد 
عام واحد من اتتصار اللك محمود على اخيه مسعود ۰ ۱ 

تعبر الوسوعة الاسلامية شهرة الطفرائی الى شعره ولاسیما لامیته 
التي دعيت بلامية العجم بالرغم من ان الطغرائي عربي الاصل ومن احفاد 
أبو الاسود الدژلي كما ذكرته التراجم - لقد نظم اللامية في بغداد عام خمسة 
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ee 
نی‎ 


وخمسمائة ( ٥‏ ه ) في ذم زمانه وتذمره مما كان يكابده ٭ وترجمت 
اللامية الى اللعة اليونانية نشرها غولیوس زقتاتلم8) » وریما کانت هذه 
القصيدة الاولى التي ترجمت الى اللغات الاوربية ولقيت حظوة واذانا صاغية 
واعيد طبع القصيدة مرات عديدة وفي لغات مختلفة في اوربا » وطبع دیوان 3 
الطغرائي في استنبول بعد وفاته وضم الدیوان قصائد آخر بجانب اللامية » 1 
وانصب غرض القصائد في مدح الاعيان في ode‏ والامراء وربا كانت 1 
القصائد الْتأخرة من حيث الزمن في مدح سيده الشاب الملك مسعود ٭ 
وتشیر الموسوعة الى جانب اخر من جوانب نشاط الطغرائي الا وهو علم 
الكيمياء القديم وقد نعتته ا مو سوعةالاسلامية بالعلم الكاذب (pseudoserance)‏ 
حیث الف عددا من الكتب ف هذا البات وذکر الذهبي ان که 
كانت ble‏ ضياع ثروات من تآثر به من الناس » اضافة الى ضياع روته 
تفسه ( الطغرائي ) اما اللغة التي کتبت بها هذه الكتب فكانت لغة غامضة ء 
ر ھی حال 5 الكيمياء فى عهده اما مۇ old‏ الطفرائي فهي كما يأني»ولايزال 
قسم منها مخطوطا » « جامع الاسرار » و « تراكيب الانوار » و « حقائق .. 
" الاستشهادات » و « كتاب ذات الفوائد » و « کتاب الرد على این سینا في 
ابطال الكيسياء « مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة » وجعل هذا الکتاب لذوي 
الراتب العلیا في علم الكيمياء ٠‏ وبدعی بعض الستشرفین ان للطغرائي كتابا 
اخر يعلق فيه على « کتاب الرحمة » لجابر بن حيان وقد اسماه الطفرائي « سر 
الحكنة. في شرح کتاب الرحنة. » ويشبك يعض المنصفين فى اضحة لسبة هذا 
الكتاب الى الطغرائي ٠‏ 
" بتضح مما تقدم ال الطغرائي على جانب كبير من الحكمة والادراك » 
طموحا الى ابعد حدود الطموح » معتزا بنفسه اعنزاز زا يقرب من الفرور ويتضح 
هذا من بعض ابيات لاميته » ندرج بعضها لاثيات مابينا : 1 


{¥ 


اصالة الرآی صانتني عن الخطل وحلية الفضل زائتني لدى العطل 
محدی اخيرا ومحدی او لاء شرع" والشمسرأدالضحىكالشمس ف الطفل 


إن البیت الاخیر من هذه GLY‏ بدل دلالة واضحة على اعتبار نفسه 
اکثر جدارة واحق با مراتب: العلیا عن تسنمها في عهده » بل ان هؤلاء 
اقزام اذ ماقورنوا به ذلك العملاق الحبار ٠‏ 
ثم Gay‏ نذمره من زمانه وس خطه على معاصريه ممن دار البلاد في 
عهده فيقول هذا الباب : ۱ 
ماکنت او ان بمتد بي زمني ee‏ دولة لاوغاد والسفل 
Sales‏ تبرير مايعاني من الم زمانه ووجوهه قوله : 
وان علاني من دوني فلا چپ لي اسوة. | نحطاط الشمس‌من 7 
وچ قسيدة اخرى يقول في all‏ 
7 بينا تری الذهب الابريز مطترحا 2 بالارض اذ صار آکلیلا على املك 
خاول الطغزائی ان یتقلد الوزارة في ug‏ ملکشاه وابنه محمد IYI‏ اعداءة 
الذين يرون فيه الحكمة والكفاية » والعلم والدراية » والفضل والاقدام » 
والمزايا الطيبة والشاعرية حالوا بينه وبیٹھا » وعندما توفی الملك محمد وانقسم 
الملك محمود بل ربما حاولوا ذلك منذ ان كان ولیا للعهد » لذلك التجاً الطغرامي 
> اى :الك الصبي مسعود حیث تو ی الوزير القدير wes‏ شؤون الولاية 
۳0۸ 


و ارشاد اللك الشاب » وغاض الامر السميرمي واعوانه نديزوا اسباب الحرب 
التي دارت بين الا خوین وانتهت ہما قدمنا سابقا + 


ذهب کی من اهل ال أن dle‏ ہر وس 
gyn le‏ يذلك إن شمره یں یات ليا ی ا ال 
هذا الصعير الذي وافى على كير . افر عيني ولكن زاد في فكري 
سبع وخمسون لو مرت‌علی‌حجر لبان تأثيرها في ذلك الحجر 
ولا اری حاجة بكتاب التراجم الى ذكر هذه الابیات لاثبات ان الطغرائي عمتر 
اکثر من مما ذکروا ء ذلك لان تاريخ وفاة الماك محمد ثابت وجاء ذلك في اکتر 
المراجع وكان عام احد عشر وخمسمائة للھجرة ٠‏ كما ان المعركة بین الملك محمود 
واخيه مسعود قد وقعت على مقربة من همدان عام ثلاثة عشر وخسسائة > 
وقلیل من الؤرخين من قال انها وقمت في مطلع عام اربعة عشر وخسسائة وتم 
تنفيذ حكم الاعدام بالطفرائي في عام خمسة عشر وخمسمائة فالمصادر التى 
بين ابدينا ندل دلالة واضحة الى ان الطغرائي قد بل الستین من عمره ۰ 
ان الطغرائئي شاعر بالدرجة الاولى وادیپ وخطاط » وله ديوان حقته 
اكثر من واحد ولم ٹکن لامیتہ من شغره الجيد حسب بل له في تیرها شاعرية 
فذة ء وان قصيدته التي نظمها في رثاء زوجته التي احنها واخلص لها الود 
.واسعدته بوفائها وحبها له » التي نوفيت بعد الزواج منه بمدة قصيرة تعتبر 
هده ا من اکرائي ال الحمدة کل 3 هذا الباب كثير من الادباء الخدئین 


۳ جفو ني ان تسشن 9 ها ۱ ما لبي ومو ھدآ دی | 
فیاموت الحفنی بهاغرفادر " فان بقائي ber‏ غاية الغدر 


ل 5 


۳۹۹ 


كيمياق : 
ذكر الفهرس التمهيدي"“ مين تصائیف الطغرائي فيه إضافة الى 

ما ذکرته سابقا اذ آورد الفهرس ( ص ٥٥٥‏ » ۵۱۵ » ۵۱۷ و۵۱۸ ) المخطوطات 

الآنية :- 

×٠١ » ق‎ ٥٥ ( جامع الاسرار في | لكيمياء لويد الدين الحسين الطغرائي‎ - ١ 
۵سم » خط ضمن مجموعة (١؟)  ف 4م١1 » عن دار الكتب المصرية‎ 

۱ طبعة ۰ ۱ 

۳ - حقائق الاستشهاد : للوزير مود الدين الطغرائي ( ۱۰ ق »۳۰۱۲۰۰ سم 
خط ف ۱۰4۱ عن دار الکتب المصرية ۱۷۰ طبيعة + 

۳ - رسالة مارية بنت سابه الملكي القبطي في الکیمیاء ء وهي جوابها لار اس 
فاد عن الطغرائی وذی النون الصري » ف ۱۰۳ ء عن دار الکتب 
المصرية ۱ طبيعة ٭ ۱ 

ع - قصيدة في اللغة الفارسية » وشرحها باللغة العربية في صناعة الكيمياء Jo flr‏ 
ورقة واحدة » ۱۵۱۱۰ سم ء خط » ضمن مجموعة ( > ) ف ۱۰۳6 عن 
دار الكتب المصرية ۷۳۱ طبيعة ۰ 

طالعت بعض المخطوطات التوفرة فيالمجمع العلمي العراقي(وهي‌مصورة) 
الجزء الاول للطغرائي وقرآنها بامعان على الرغم من الصعوية التي عانيتها 
من صغر حجم الحرف bed‏ وكل ورقة احتوت على صحيفتين » وجاءت ورفتان 
من الجزء الثانى فقط ٠‏ كتب الطغرائي في هذه المخطوطة عن الصنعه ( تحويل 
العناصر البخسة الى ذهب أو فضة ) واجاز تحقيقها ولكنه بالغ في حكمة من 


Yoo ۱ 


بتو صل الى الطريقة الصحيحة؛ فهو بتطلب ممن بارس الصنعة ان بحيد الحكمة 
فكرا وعملا » وقال مانصه : ان هذا العلم لما كان الغرض فيه الكتمان » والجاء 
الاذهان الصافية الى aa‏ الطويل ؛ استعمل فيه جميع ماسهى عند 
حكمائهم مواضع مغلطة من استعمال الاسماء المشستركة والمترادفة والمشككة 
واخذ فصل الشيء او عرضه الخاص أو العام مكان الشيء نا وحدف 
الاوساط المحتاج الى ذكرها » وتبدیل المعنى الواحد في الكلام الطويل ء 
واهمال شرائط التناقض في اكثر المواضيع حتی بحار الذهن في اقاويلهم 
المتناقضة اظواهر  bay‏ الحقيقة سس متاقضنةع لان کوک التناقض 
کن مستوفاة فیا واستعمال القضابا مهمله غير محضورة وكثيرا ماتكون 
القضية الكلية المحصورة شخصية ء فاذا جاء في كلامهم تصبع أو تحل ٠‏ 
او تعقد كل جسد فانما هو جسد واحد واذا قالوا ان لم يكن مرکینا من 
كل شيء لم یکن منه شيء فانما هو شيء واحد > ٠‏ 

ویتطرق الطغرائي في المخطوطة نفسها الى شرح طريقته في عمل الاكسير ؛ 
ويقول ان الذي يريد ان یحذو حذوی عليه أن هم الطريقة فهما جيدا » 
وق العمل انقانا ا فلا بقدم على الصنعة ويبذر امواله » ثم ينتمي 
الى لا شیء » فیعود باللائمة عن اهل الصنعة وشبه الطغرائی هؤلاء, دمن 
سارک الزصول ال مکان ينيد مد وصفوه له دول ان god‏ سا شر 
عناء الطربق وطول مسافته » وما ان بصل الى منتصف الطریق حتی بحار في 
مره فيلقي باللائمه على من وصف له الطریق ٠‏ 

ویعدد الطغرائي اسماء كثيرة للفلاسفة اليونانيين » ویذکر بعض اعلام 
العرب في الکیمیاء وممن عدهم هم : سقراط وافلاطون واغادیمون وفیثاغورس : 
وهرفل وفوفوریوس ومآربه وزوسیموس وبلیناس وغيرهم » ثم باثي على ذکر 
gill ol ۱‏ يعمل داف کی عفر اا ی tall‏ ویر ا AS‏ راد 


¥o)\ 


وبمجد جابر بن dle‏ لتمكنه من الصنعة ثم يورد کلام بلیناس في تكوين 
الافلاك والكواكب فلکا بعد فلك » وكوكبا بعد كوكب بزمان طويل » وان 
القمر روح زحل » وزحل جسد القمر ء والشمس نفس زحل وزحل جسد 
الشمس ؛ والزهرة روح المريخ » وعطارد روح المشتري ¢ واشباه كثيرة لهذه 
الرموز المجهولة عند اصحاب جوم + حارو وتبلبلوا ولم يكن عندهم الا 
الواقعية في اصحابنا ¢ + 

ثم ستدرك بقوله بان التي ذكرها aT‏ ماهي الا في كلامهم في الزوابق 
والکبارت والزرانيخ والشبوب والاملاح والحجارة والطلق والاجساد 
المعدنية والدم والرارة والبيض والشعر والاکلاس والارمدة ۰ ثم انی على 
ذكر المحاليل والتصاعد والعقود والتشميع والتصديات والاسفيداجهات 
والز تجفرات والزنجارات « ان GIL‏ والمواد التي ذكرها الطعرائي موجودة 
کلها في کناب « سر الاسرار » لابي بكر الرازي وقد وصفا الاخین وصفا 
pay eas‏ شا اط SH‏ لق علمية واضحة » وقد سبق ple‏ بن 
حيان في وصفه واعماله الكيمياوية ابا بكر الرازي ۰ 

بتضح من المخطوطات التي فرآنها للطغرائي بانه اطلع على كثير من الکتب 
الیو نائية المترجمة وکتب جابر بن dle‏ التوفرة في زمانه » اضافة الى اطلاعه 
على بعض کتب ابي بكر الرازي ولاسیما كتابه في الکیمیاء ء « سر الاسرار » 
والذي تحدئنا ate‏ سابقا لم بات الطغرائي بشيء جديد ولم يضف شيئا الى 
ماجاء به الكيمياويون. قبله وبدلا من ان پشرح طرائقها ويثبتها وبوضحها » 
راح يجعل لكل مادة رمزا معينا لايعرفه الا هو وبعض من يحاول تعلم الصنعة 
علد ۱ 

Soy‏ الصفدی"۱) ان الطغرائي ممن ظفر بسر الكيمياء ٠‏ قال : وذكر 
۲ 


انه القى المثقال من الاكسير على الف مثقال شمسا او قمرا ء لكنه قال من 


ولولا ملوك الجور اصبحت والحصا لدى اذا ماشئت در وياقوت 
ان ماجاء به الصفدي صحیح فالطغرائي ادعى في اكثر من موضوع في كتبه 
جاء فيمخطوطة جامع الاسرار (۱۱) التی اشر نا البها سابقا مانصه (( ابد 
فاقول انه من قبلنا تكلموا على شرف هذه الصناعة » وصنف لاہی بكر الرازي 
تصانیف مر دا 3 جملة كتبه ll‏ عشر 4 اذا صح للعاقل وجود صسدہ: 
الصناعة اما عيانا فهو اشفى للنفوس واذهب للشكوك » واما بالقیاس والحدس 
السحیح وتلك رتبة الحكماء » ولا شك عنده في شرفها وحسن معوتها عل 
اصلاح العاد 4s‏ رزق حلال‌هو قوت الحلال وطعمه‌الا و صیاء ومنية الانقياء» 
وهو مما من؟ الله به على نبيه سليمان عليه السلام حيث قال هذا عطاؤنا 
بغیں حستنساب ٭ 


وكلما عداها من الوجود فا مشو الم وصاخبة قير نس نلا الى 
العش والخيانة وسلوك الطريقة الضارة في المعاد » فاما صاحب هذه الصناعة 
فغناد 9ص3 حي ما كان لآ نيد ولا ند »فاك تاقد مله لفاده gg‏ اسمد افد 
في الدارين جميعا واما مرتبة هذا العلم فهي وان كانت صنيرة بالقياس الى 
الحكمة الاولى فان الانبياء صلوات الله عليهم » وجل الحکماء قد جاءوا بهذا 
اشن على جملة لايفهمها الا من انقن تلك العلوم كلها واستعاروا الرموز 
والالغاز من الحقائق الممثلة عندھم » القايمة في اذهانهم > وضربوا لها الامثال 
من افعال الطبيعة ف تكوين المعادن وانشاء SLI!‏ وتولند الحیوانات » ومن 


.. لايد Glo‏ قصد الذهب بالشسس. والنضه پالشنن ٠‏ 


(أعلام العرب - م ۲۳) ۲۵۲ 


هم عنهم الا من نفسه في تحصيل العلوم الحقيقية والمعارف الحكيمة » وكان . 


مثلهم في شرف النفس والعزول عن اللذة البهيمية والنزوات السبعية » حتى 
اذا ملك مفانيح خزاين الله تعالى وترأس على عبادة ہما اناه من العلم المخزون 
عرف قدر نعمة الله عليه فاخذها بحق ووضعها في محلها ولم يستعين بقوتھا 
على معاصيه وصان من اختصه به من الاذاعة والاضاعة » وقد قال الله تعالى 
في کتابه الشیطان بعدکم الفقر الى قوله فقد اولى Les Le‏ ٭ فدل بقوله 
سبحانه وتعإلى غل ہی il‏ شر es‏ الع او کسی انف AS‏ 
الشیطان الانبياء صلوات الله عليهم والحکماء + 

قد سموا هذه الحكمة الخير الكثير والاسماء والحقائق مستقاها من 
منبع‌و احد » سواء كان ذلك Loy‏ او الهاماً وتعلیماً من مرشد » ولهذا العنی 
تحقیق مذکور في العلوم » معروف عند اصحابها ؛ وظهر لك من هذا الوضع 
الذي وضعناه ان صاحب هذه الحكمة الذي پل اليها باستنباطه ,يجب ان 
يكون متدربا بسراير اوضاع العلماء واصطلاحاتهم في استعمال عباراتهم » ٠‏ 

ان ماجاء به الطغرائي نقلا عن زكريا الرازي ,لم ينكن في كتاب من کب 
كيميائه بل الارجح انه جاء في كتاب الرد على يعقوب a as‏ الذي فنك 
الصنعة وصرح بابطالها ٠‏ 
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الراجع 


۱ ب وفیات الاعیان واتباء ابنام الزمان ء لابي العباس quad‏ الدین احمد بن مععد 
بن ابي یکی بن خلکان ٠‏ تحقیق الدکتور احسان عباس TES‏ ۱۱۹۲ 
مطبمة الغریب ٠‏ بروت. ٠‏ 
7 نزهة الجليس ومنية الاديب الانيس : للعباس بن علي بن نور الدين المكي 
۰۰ ۰۱۱۸ الف ۱۹۱۷ م ۰ ۱ 
¥ جم ا ياقوت الي ) ۱۰ ( 3 مجلد واحد. ٠‏ دار المشرق 3 
پا کی وفيات الاعيان وانباء ابتاء جو : بي العباس geet‏ الدین أحمد بن محمد 
بن ابي یکی بن خلکان تحقيق تحقيق الدکتور احسان عباس مطبعة الغریب 2 ج۷ 
uw‏ ۲ « ببروت دی الثقافة ٠‏ 
The encyclopaedia of Islam, Vol. IV, Leyden Brill, 1934.‏ 
P.827.‏ ` 
000 وشعرہ ولامیته و3 علي جسواد: «الظاهن ء ص ۳۷ 
منشورات مکتبة النهضة بغداد ۱۹۳ م 
۷ راجع اطصدر الخامس 5 ۵ MS‏ 
 )‏ الفهرس التمهيدي للمخطوطات الصورة حتی اواخر wee‏ اكتوير ) تشر ین 
الاول ) ۱۹۶۸ م طبع على اوراق الشمع 28 الستینسل ) - جامعة الدول 
اف نید + انا العامة وت الثقافية ٠‏ : 
۲١ )‏ ( حجم x ty‏ ۲1 سم * 
٠‏ - نزهة الجليس مصدر ( ؟ ) Ve‏ ص۱۱۸ مطبعة الحيدرية في النجف ۱۹۹۷ . 
۱ جامع الاسرار مضدر (۹) ٠ : ) ۲ ) Boy Ve‏ سط ( )۱٩‏ ثم ورقة (۳) ٠‏ 
١‏ كشف الظنون عن اسامي الكتب والقنون ‏ حاجي خلیفة ط٣‏ ص ۱۵۲۷ 
افسیت طهر ان ۸۰ف * ۱ 


Yoo 


تذکر الموسوعة الاسلامیة انه علي بن ايدمر بن علي » وتستدرك 
la Sb‏ ان فی مصادر آخری ole‏ اسمه عزالدین كيمياگي حت اختلفت 
الصادر في اسمه واسم asl‏ » نسبته الى ( جلدلك ) من SH‏ خراسان على 
فرسخین من مشهد الرضا(*؟ » كما ورد ف بعض الصادر علي بن محمد بن 
آیدمر الجلدكي ٠‏ آورد صاحب کشف OP gtd‏ آسماء الكتب التي آلفها 
الجلدكي كما gh‏ : ۱ 
۱ البدر ا ملین في خواص آلا کسیر » للشیخ الامام ابدمر بن علي الجلدكي 

احاح ورے ور کت وت 

الذي يقول فيه : 


آخونا الذي gh‏ بعشرين دورة 
۱ من ANd!‏ ورک سا 
شرح في الکتاب تفسير عشرین دورة شرحنا مفصلا ٠‏ 


۳ - البرهان في آسرارهم علم الیزان مخطوط » للشیخ ایدمر بين علي 


وی » وهو کتاب كبير في أربعة أجزاء کبار » ذکر فيه قواعد 

كثيرة من الطبيعي والالھی على مقدمات أصول القوم » وشرح فيه 
00 بليناس 3 الیگجساد السبعة 04 وكتاب جابر بن dle‏ 3 في الأجساد 
وحل فيه غالب كتب الموازين لجابر ۰ : 


۳۵ 


- المصباح في علم المفتاح » لاإيدمر بن عبدالله الجلدكي » جاء فيه : « قال 
ا قد آشار جابر فيما بزيد على ثلاثة آلاف کتاب في طرق مختلفة من 
المفتاح » وجعلنا الحاصل الذي جمعناه في کتبنا الخمسة ,الطولة » 
التي هي نهاية الطلب والتقريب » SEs‏ السرور والبرهان » وکنز 
الاختصاص وجعلنا خلاصة الخمسة في هذا الکتاب » آوله الحمد لله 
الأعظم : وله آصابع طوال وآسنان كثيرة ولاشك ان لکل اصبع فیها 
مصباح 4 وجملة الصاییح ستون وثلاثمائة ۳۹۰ » وقسمناه على أربعة 
tls!‏ ا كنيع مقدمة مضا بيج می بی تس سو )ا 
وجاء في الفهرس التمهيدي( ان UT‏ ر الجلدكي هي كما اني : 
- الصباح في علم الفتاح ( (الکیمیاه) الاو فقط gif‏ الکتاب gd‏ پن آیدمر 
بن علي الجلدكي المتوفى سنة ( ۷۲٩ھ‏ ) ٩۰ ٤‏ ق ؛ ۲۹۱۲۰ سم » 
مغربی - ف ۲۷۹ ( دهم ) » عن البلدية بالاسکندرية ۲۹٠1ب‏ (۱) ٭ 
۲ - نهاية الطلب في شرح الکتسب في زراعة الذهب » لعز الدين علي بن ایدمر 
الجلدكي المتوفى سنة ( ۷۰۲ ه ) ۰ ۱ ۱ 
۲ ق » ۳۱۲۱ سم 4 فسخ سة ( ٩ھ‏ ) قلم عادي- ف ۳۷۸ 
وف ۲۷۹ (۱) »عن البلدية. بالاسكندرية ۲۵ ب ۰ 
- البدر ا منیر في معرفة أشرار الاکسیر 6 السب ایدمر .ین علي دی 
۸ ق » خط — ف ۱۰۲۹ » عن دار الکلب المصرية ۹۸۸ طبيعة ٠‏ 
؛ - کتاب البرهان ( منتخب من الجزه الرابع منه ) لعز الدين ايدمر الجلدكي . 
چو مر ار رہ GE‏ و سو کی 
دار الکٹیٰ المصرية (۷۳۱ ( daub‏ + 


yoy 


ه - البرهان في آسرار علم الميزان ( الثاني ) لعزالدين بن ابدمر الجلدكي » 
التوفی سنة (ave)‏ ۰ 


۰ ق ٣٢ × ٢٢۲‏ سم » خط ف ۱۰۳6 ء عن دار الكتب المصرية 


e 
٠ كتاب التقريب ( فصول من الجزء الرابع ) ء لعز الدين ايدمر الجلدكي‎ - ٦ 
عن‎ ٠١4 ءإلاه! سم » خط » ضمن مجموعة ( ۲۰ ) - ف‎ » ق٦‎ 
۰ دار | لب المصرية ۱ طبيعة‎ 
الجوهر النظوم والدر المنثور في شرح دیوان الشذور ء لعز الدین ایدمر‎ - ۷ 
۱ ۰ ) الجلدکی التوفی سےة ( ۷۰۲ ه‎ 
وس خط س مد ۱۰۳۵ » عن دار الکتب‎ ۶ 
٠ اللصریَة )4( طبيعة‎ 
درة الخواص وکنز الاختصاص في معرفة الخواص  لعز الدين ایدمر‎ - ۸ 
۰ ) الجلدکی المتوفى سنة ( ۷۰۲ ه‎ 
لوحة » 4۰۲۰ سم » مصورة عن نسخة المتحف البيريطاني » ف‎ \“e 
۰ طبيعة‎ Yoo عن دار الكتب المصرية‎ ۰۳۰ 
العارفين“ علي بن ايدمر الجلدكي » علاءالدين المتوفى‎ baa وجاء في‎ 
سنه 74# ها له من الكتب « أنوار الدرر في ايضاح الحجر » و « البدر المنيى‎ 
في خواص الاكسير » و « البرهان في آسرار الميزان » ويقع في أربعة آجزاء‎ 
» كبار و « بغية الخبير في قانون طب الاكسير » و « التقريب في آسرار الت ركيب‎ 


و « الدر المكنون في شرح قصيدة ذى النون » و « الدر المنثور في شرح ۱ 


الشذور » و « درة الخواص وكنز الاختصاص في اسرار الخروف » و « الدرة 
اللعنبتة في شرح مخمس الاء والارض النجمية » و « سر الحكمة في شرح كتاب 
5۸ ظ ظ 


i 
i 
i 
ا‎ 


الرحمة )و « شرح الصحيفة العظمی لهرمس الكبير في الأكسير » و« شمس | 
المنير في تحقیق الاكسير ) و «غاية السرور في شرح الشذور » و « القانون 
الكبير في صناعة الاكسير » و « كتاب الرحمة في الكيمياء » و « کشف الاسرار 
للافهام في شرح قصيدة ابي الاصبح عبدالعزیز بن نمام » و « كنز الاختصاص 
ودرة الغواص في معرفة الخواص » و « لوامم الافکار العنية في شرح المخمس 
الماء والورق والارض النحمسة ) و « مدخل التدبير وعنوان الا کسیر « 
الصباح في آسرار علم الفتاح 6 و » مطالع البدور في شرح صدر الشذور» 
و « Gils‏ الفكر في الفحص عن الحجر » و « نهاية الطلب في شرح الکتب 
في صناعة الذهب » + ۱ ` 

وآوردت دائرة المعارف الاسلاسة(“ علي بن ایدمر بن على » وفي. 
رواية آخری عزالدين ایدمر بن علي » صاحب عدة توالیف في العلوم الخفية 
وخاصة في we‏ الکیمیاء وقد فصلها بروکلمان) في کتابه » وذکر ان 
الطبوع منها هو « الصباح في آسرار علم المفتاح « ) بمبای ۱۳۰ ) و تناج 
الفكر في أحوال الحجر ( بولاق في تاريخ غير معلوم ) ولا نکاد نعرف 
شيئا عن Ble‏ الجلدکی » وکل مانعرفه على التحقيق انه آلف احد كتبه في ٠‏ 
دق عام a Vie‏ ۱۳۳۹ م(“ وألف bes‏ آخر في القاهرة عام vie.)‏ ھ) 4 
والشائم انه bs‏ عام ٤٣٤۷ھ‏ » على. ان بروکلمان يذكر من الروابات التي قيلت 
في تاریخ وفاته انه توفي عام ۷۰۲ ه ۰ ۱ 

وجاءفي Way sil‏ تحت رقم ) ۲۰۰ ( « البدر المنير » في قانون طلب 
الاكسير ذكره في ( مرآة إلبلدان ) في المجلد الرابع الذي في الجیم في لفظ . 
( جلدك ) وذكر انها قربة بخراسان على فرسخين من مشهد الرضا ( ع ) واليها 
پسب الحكيم الكينياوي الفاضل الشهير ب ( الجلدكي ) مؤلف هذا الكتاب 
وغيره من التصائیف وفي كشف الظنون البدر المنير في خواص الاكسير 
للشيخ الامام ابدمر بن علي الجلدكي. المصري » شرح فيه: البیت التاسع من 


i 


التوفی BLS‏ الشذرات سنة 4وهه والبيت قوله : 


فاس 
آخونا الذي gh‏ دعشر بن دورة 
من الفلك العالي ا 


وقال الجلدكي في أول كتابه المصباح ( وأما الاستاذ الكبير ابو الحسن 
علي بن موسى صاحب الشذور فقد شرحنا صدر كتابه في عدة كتب لنا وشرحنا 
جميع ديوانه في کتابنا المسمى GE)‏ السرور في أربعة آجزاء ) فيظهر منه ان له . 
شروحاً للشذور ومنها ( كشف المستور ) الآني وی بنبوع الاكسير أيضا 
لأيدمر بن علي الجلدكي آلفة في دمشق کذا ذکره ه كشف الظنون بعد ذكره 
ماتقلناه عنه آولا فيظهر انهما کتابان له سماهما باسم واحد كما انه ألف كتابين 
آخرین ف الكيمياء ايضا سماهما ( البرهان ) * 

وتستطرد الذريعة في القول Gh‏ نسب في کشف الظنون كتبا كثيرة في 

لكيمياء الى هذا الولف جملة منها بعنوان ايدمر بن علي الجلدكي ومنها كنز 
لدم Pie‏ سمى الولف في الطبوع منه بعلي بن محمد بن ایدمر 
الجلدكي ء ومنها ( تایج الفکر) الذي اله بالقاهرة أواخر شوال سنة ۷۵۲ م 
مرتبا علی اثنى عشر بابا » ومنها ( کتاب البرهان) الذي اختصرہ بعض بعض الاصحاب 
ال نوا ( اختصار ا lew‏ الاتمنار ایدم بن 
عبدالله الجلدکی كما سماه کذلك في کشف الظنون عند ذکر کتابه ( نتایج 
' الفكر ) وذكر Lata‏ ( الدر المنثور ) في شرح صدر الشذور الذي ألفه آیضا 
في الفاهرة سنة ۷۲ھ فیظهر من تواریخ تآليفه انه من أهل القرن الثامن فليس . 
هو الأمير الكبير عزالدين ايدمر الظاهري نايب دمشق والمتوفى بها سنة ٢٠۷ھ‏ 
كما آرخه في الشذرات » وان الأمير عزالدین اپدمر هذا لیس هو والد الأمیر 
( طبل خانه ) بدمشق سنة ۷۹۰ھ وتوفی بها سنة ٢۷ھ‏ لان والده كان أمير 


۳۹ 


جندار وليس على هذا التوفي في هذا التاریخ هو العلامة الكيمياوي الولف 
لهذه الکتب الكثيرة Wy‏ لكان يذكر ولو بعضها في الدرر الكامنة » وترجمة 
في ( معجم المطبوعات ) بعنوان عزالدين علي بن ليدمر بن علي بن آیدمر 
الجلدكى التوفی بالقاهرة سنة ۲٦۷ھ‏ ونسب اليه عدة من التصانيف 
المذكورة » ورآبت خبرا ف ( الذريعة ) له ترجمة جم ء ص 58 7١‏ بعنوان 
( الشيخ الامير بن علي الجلدكي ) له (التقريب في آسرار الترکیب) فيالكيمياء 
وله ( نتایج الفكر ) آلفه سنة aver‏ وله ( المصباح ) ٠‏ 


وتشير الذريعة في مكان آخر أي في الصفحة ۸٩‏ من الجلد الثالث ان 
البرهان في أسرار علم الميزان » للشیخ ابدمر بن علي الجلدكي صاحب الكتابين 
السمی كل منهما ب ( البدر ال ) الذي سبق فيه الکلام قي ترجمة الولف 
وتأريخه ».قال في آول مصباحه المطبوع : ( ان البرهان هذا كبير في أربعة 
آجزاء ) وقال في معجم المطبوعات ( رآیت الجزء الثالك منه مکتوبا في مكتبة 
الحجاج بالقاهرة ) ( أقول ) توجد المقالة الرابعة من الجزء الرابع منه في مكتبة 
ویر ههه رت 

: کتاب الثبات » ۲ : کناب الاسرب القلعي » ۳ : کناب الحدید » 

1 0 +۶ : کتاب اللحاس ٦ ٦‏ : کتاب الزيبق »۷ : کتاب الفضة 
وهو کتاب القمر » * ثم ذکر فيه جملة من الوازین » والنسخة من آخرها » وما 
مر ف الجزء الاول و ھا البرهان ) هو اختصار لهذا البرهان لا 
البرهان الختصر الاتي ٠‏ 

البرهان قي ال میزان ایضا Sl‏ کون وف مخ کب امن 
الكبير الذي هو في ربعة أجزاء كما صرح به في آول كتابه ( المصباح في المفتاح) ۱ 
a‏ وا وی و ںیئ 
البرهان ) ٭ 


۳۱ 


ود كع مهل مف ١ Resets‏ سس ttt‏ ها جار ہیں 


يبدو مما تقدم ان صاحبنا الجلدكي كان عصاميا اذ لن نجد له سنة مولدم» _ 
حاولت قراءة ثلاث مخطوطات وهن : 


١‏ : رسالة في الكيمياء للجلدكي ونقع في اثنتين وخمسين ورفة ٭ 
۱ ۲ : التقريب في أسرار التركيب للجلدكي وتقع في خمس وثمائین ومائة ورقة+ 
۳ : غاية البرور في شرح ديوان الشذور للجلدكي ٠‏ ۱ 
وكان خط اثنين من المخطوطات مشوشا ومرتبكا نكاد لا يقرأ » ما 
الثالثة فقد كتبت بخط واضح وتحتوی هذه المخطوطة على كثير مما جاء في 
کنب جابر بن حيان وییدو ان الجلدكي معجب بجابر بن حيان غاية الاعجاب » 
اذ كثير! ما نعته بالامام جابر بن حيان + 


. ان البلدکي حاول تقلید جابر op‏ حیان فیما کنب لاقن اق ال 


ماخ الا شا انیت فتاه شوو روادها نی AEE‏ مها 
ولا اريد في هذا لباب ان اعيد ما كنبه جابر بن حيان » كما فعل الجلدكي ٠‏ 
وقد كانت di b‏ ہی سد سوا مسجو شسوض متعتمة »> 
واحیانا يقرب من كتابة الطلسمات ٠‏ 


Ww 
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